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المصرفيــة  الخدمــات  جــودة  علــى  المالــي  الشــمول  تطبيــق  أثــر   •
الإلكترونيــة  بالتطبيــق علــى المصــارف الســودانية  )2017 – 2020م( 

     د. سعيد جلال سعيد
•   أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي                                  
         ) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

      أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين - أ.د علي عبدالله الحاكم
 • العــرف حجيتــه وأســبابه ومجالاتــه )تطبيقــاً علــى بعــض الأعــراف 

الســودانية( والعــادات 
     د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

•  موقف الشيخ صالح اللحيدان من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل 
التوحيد)1350 - 1443هـ/1932 - 2022م( )دراسة تحليلية(

      د. أماني فلاح  سافر الراشدي
The impact of livelihood projects in promoting and empower-

ing women in Kassala state- Eastern Sudan )2018 -2023 AD(
Nahid Idries Adam Musa-Prof. Abdel Alaziz Karamallah Jaipal-

lah-prof. Ibtisam Mohammed Ahmed M. Kheir

لزم العلمية
ُ
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al Qulzum Scientific Journal :مجلة القلزم

الخرطــوم : مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 
2023 تصــدر عــن دار آريثيريــا للنــر والتوزيــع

 السوق العربي-الخرطوم-السودان 
ردمك: 1858-9766
الخرطوم- السودان
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رئيس  هيئة  التحرير
د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير
د. عوض أحمد حسين شبا

نائب  رئيس التحرير
د. سلمى عثمان سيد أحمد 

سكرتير التحرتير
أ. عثمان يحيى

التدقيق اللغوي
أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر  ) السودان(

الإشراف الإلكتروني
د. بهية فهد الشريف ) المملكة العربية السعودية(

التصميم والإخراج الفني
أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

  

هيئة التحرير

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د. يوسف فضل حسن )السودان(

أ.د. علي عثمان محمد صالح )السودان(

أ.د. عبد العزيز بن راشد السنيدي

)المملكة العربية السعودية(

أ.د. أبوبكر حسن محمد باشا )السودان(

أ.د. محجوب محمد آدم )السودان(

أ.د. سيف الإسلام بدوي )السودان(

أ.د. صبري فارس كماش الهيتي )العراق(

أ.د. محمد البشير عبد الهادي )السودان(

د. علي صالح كرار )السودان(

د. سامي شرف محمد غالب )اليمن(

د. محمد عبد الرحمن محمد عريف

)جمهورية مصر العربية(

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

أ.
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات العلميــة مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 

ــم  ــودان . تهت ــوم - الس ــل للعل ــة المنه ــع أكاديمي ــة م ــودان بالشراك ــر- الس ــر الأحم ــوض البح دول ح

المجلــة بالبحــوث والدراســات العلميــة والمواضيــع ذات الصلــة بــدول حــوض البحــر الأحمــر.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلًا م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير
ــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد  الحمــد لل

ــه أجمعــن. ــه وصحب وعــى آل
وبعد

القارئ الكريم:
ــم  ــى حضراتك ــل ع ــه.. نط ــه وبركات ــة الل ــك ورحم ــام علي الس
ــزم  ــة القل مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي وهــي مجل
ــد  ــا الواح ــل عدده ــة تص ــعادة والمجل ــة الس ــن في غاي ــة، ونح العلمي

ــه. ــالى ومنت ــه تع ــل الل ــون بفض والثاث
القارئ الكريم:

ــوم  ــة  المنهــل للعل ــة مــع أكاديمي ــة تصــدر بالراك هــذه المجل
وهــي إحــدى الأكاديميــات الســودانية الفتيــة التــي وضعــت بصــات 
مميــزة في مســيرة البحــث العلمــي، وهــذا العــدد هــو الواحــد 
والثاثــون في إطــار هــذه الراكــة العلميــة التــي تــأتي في إطــار 
اســراتيجية مركــز بحــوث  ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر في 

ــه. ــودان وخارج ــل الس ــي داخ ــي والبحث ــراك العلم ــل الح تفعي
القارئ الكريم:

ــات  ــوث والدراس ــن البح ــد م ــى العدي ــتمل ع ــدد يش ــذا الع ه
المهمــة ذات البعــد النظــري والتطبيقــي ولضــان نجــاح واســتمرارية 
هــذه المجلــة بــإذن اللــه تعــالى نأمــل أن يرفدنــا الباحثــون بمزيــد مــن 
ــع. ــر للجمي ــص الشــكر والتقدي ــزة مــع خال ــة الممي اســهاماتهم العلمي

                                    أسرة التحرير 
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ـــه . 1 ـــة حال ـــدي )دراس ـــان الث ـــى سرط ـــق ع ـــج )Rapid Miner(بالتطبي ـــات في برام الإحصائي
ـــوم  2010 - 2021( ـــذرة الخرط ـــفي ال مستش

      أ.مرشـــد إبراهيـــم طالـــب مصطفـــى...........................................................................................................................)20-7(
ـــشركات . 2 ـــة ال ـــق ربحي ـــين وتحقي ـــة في تحس ـــداث المالي ـــن الأح ـــبي ع ـــاح المحاس دور الإفص

ـــة( ـــأوراق المالي ـــوم ل ـــوق الخرط ـــة في س ـــشركات المدرج ـــن ال ـــة م ـــى عين ـــة ع ـــة ميداني )دراس
ـــم الديـــن عمـــر......................................................................................................................)42-21( ـــور كري        د.عمـــر الن

النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(. 3
      د. عبدالكريـــم ســـومي ســـوميت آدم.............................................................................................................)56-43(

ـــلاء . 4 ـــن عم ـــة م ـــى عين ـــة ع ـــالي) دراس ـــمول الم ـــى الش ـــتروني ع ـــع الإلك ـــات الدف ـــر خدم أث
ـــوم( ـــة الخرط ـــودانية بولاي ـــة الس ـــوك التجاري البن

      أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم.....................................................)76-57(
العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً عى بعض الأعراف والعادات السودانية(. 5

     د. حســـبو بشـــير محمـــد أحمـــد الطيـــب.......................................................................................)112-77(
أثـــر تطبيـــق الشـــمول المـــالي عـــى جـــودة الخدمـــات المصرفيـــة الإلكترونيـــة  بالتطبيـــق عـــى . 6

المصـــارف الســـودانية  )2017 – 2020م( 
     د. ســـعيد جـــلال ســـعيد.....................................................................................................................................)132-113(

تأثير القرار الإداري عى التنمية الإقتصادية في السودان للفترة من ) 2018 - 2000 م(. 7
حســـن........................................................................)144-133( الصديـــق  حســـن  الـــرازق  أ.عبـــد     

موقـــف الشـــيخ صالـــح اللحيـــدان مـــن النـــوازل العقديـــة المتعلقـــة بمســـائل . 8
تحليليـــة( )دراســـة  2022م(   - 1443هــــ/1932   - التوحيـــد)1350 

      د. أمـــاني فـــلاح  ســـافر الراشـــدي................................................................................................................)158-145(
9. The impact of livelihood projects in promoting and empowering women 

in Kassala state- Eastern Sudan )2018 -2023 AD(
Nahid Idries Adam Musa-Prof. Abdel Alaziz Karamallah Jaipal-
lah-prof. Ibtisam Mohammed Ahmed M. Kheir............................................. )159 -188(

10. Relationship between hemoglobin A one C level and abnormal pap smear 
findings on diabetic patients at Omdurman military hospital, 2022.

Mona Omar Adam-  prof. Abd El monim Bashir Yagoub-  Dr. Aisha 
Mohamed Adam ............................................................................................................................................ )189 -198(





7     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

أ.مرشد إبراهيم طالب مصطفى

المستخلص:
  يهــدف البحــث الي إســتخدام الطــرق الإحصائيــة في برامــج  )Rapid Miner( في إســتخراج النتائــج 

الإحصائيــة وتحديــد نســبة الإصابــة بالمــرض وفئــات الفئــات العمريــة الأكــر عرضــة لهــذا المــرض مــن خلال 

ــة  ــة بالمــرض لإجــراء فحوصــات وقائي ــة اكــر الاعــار اصاب ــات المــرضى ومعرف ــب عــن بيان ــة التنقي عملي

مبكــرة مــن المــرض وهتمــة الدراســة عــي  العمــل عــي تحليــل دقيــق لكميــة كبــرة مــن البيانــات المتوفرة 

لعــدد مــن الســنوات وإســتخدام الطــرق الإحصائيــة  التــي تســاعد عــي اتخــاذ قــرارات تســاعد في المعرفــة  

بمعــدلات انتشــار المــرض في المســتقبل وتوفــر البيانــات الازمــة التــي تســاعد عــي ارشــادات ونصائــح في 

افضــل الطــرق لتجنــب انتشــار سرطــان الثــدي. و يتبــع البحــث المنهــج الوصفــى التحليــى والتجريبــي ، 

حيــث يتــم جمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــه بســجلات المراقبــة وإعدادهــا وتصنيفهــا وتبويبهــا ومــن 

 Rapid( ثــم عرضهــا وتحليلهــا , وتــم التوصــل للنتائــج مــن خــلال إســتخدام الطــرق الإحصائيــة في برنامــج

Miner( تــم التوصــل الي ان ولايــة الخرطــوم الاكــر إصابــة بعــدد 1944 اصابــة بــن ان ولايــة النيــل الازرق 

الاقــل إصابــة بعــدد 45 اصابــةو  ان القبائــل الاكــر انتشــارا للمــرض قبيــة الجعلــن بعــدد 1025 اصابــة 

والاقــل قبيلــة البرقاويــة بعــدد 1 اصابــة وان الاصابــة حســب النــوع حيــث الإنــاث الاكــر اصابــة بالمــرض  

بعــدد 6942 اصابــة و الرجــال الاقــل بعــدد 557 اصابــة وان الاعــوام  اكــر إنتشــارا للمــرض حيــث ان العــام 

2021 الاكــر انتشــارا  بعــدد 3736 اصابــة و العــام الاقــل 2012 بعــدد 138 اصابــة .
Statistics in programs( Rapid Miner )applied to breast cancer(  

case study corn hospital 2010-2021م(  
Mustafa Morshed Ibrahim Talib
Abstract:

The research aims to use statistical methods in (Rapid Miner( 
programs to extract statistical results and determine the incidence of 
the disease and the age groups most vulnerable to this disease through 
the process of excavating patient data and knowing the most affected 
ages for early preventive examinations of the disease. Careful analysis 
of a large amount of data available for a number of years and the 
use of statistical methods that help in making decisions that help in 
knowing the rates of disease prevalence in the future and providing the 
necessary data that helps guides and advice on the best ways to avoid 

الإحصائيات في برامج )Rapid Miner(بالتطبيق على سرطان الثدي 
)دراسة حاله مستشفي الذرة – الخرطوم  2010 - 2021(

محاضر كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات أ.مرش���د إبراهيم طال���ب مصطفى
جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية
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الإحصائيات في برامج )Rapid Miner(بالتطبيق على سرطان الثدي )دراسة حاله مستشفي الذرة الخرطوم  2010 - 2021(

the spread of breast cancer. The research follows the analytical and 
experimental descriptive approach, where data and information related 
to monitoring records are collected, prepared, classified and tabulated, 
and then displayed and analyzed, and the results were reached through 
the use of statistical methods in the (Rapid Miner( program. The Blue 
Nile State has the least infection with 45 infections, and the tribes with 
the most prevalence of the disease have 1025 infections, and the least 
is the Barqawi tribe with 1 infection, and the infection is according 
to gender, where females are the most infected with the disease with 
6942 infections, and men are the least with 557 infections, and the years 
are more prevalent for the disease, as the The year 2021 is the most 
common, with 3,736 infections, and the least common year is 2012, 
with 138 infections.

أولَا : الإطار المنهجي :
1 -المقدمة:

مــع وجــود كميــات كبــرة مــن البيانــات المخزنــة في قواعــد البيانــات ومخــازن البيانــات ، زادت 

ــا ،  ــن هن ــا. م ــة منه ــات والمعرف ــتخراج المعلوم ــات واس ــل البيان ــة لتحلي ــر أدوات قوي ــة إلى تطوي الحاج

ــة مــن  ــة تهــدف إلى اســتخراج المعرفــة مــن كميــات هائل ــات كتقني ظهــر مــا يســمى بالتنقيــب في البيان

البيانــات وإيجــاد علاقــة منطقيــة تلخــص البيانــات. بطريقــة جديــدة مفهومــة ومفيــدة لصاحــب البيانــات 

، هــي تقنيــة حديثــة فرضــت نفســها بقــوة في عــر المعلومــات ، واســتخدامها يوفــر للدولــة والــركات 

والمؤسســات والمستشــفيات في جميــع المجــالات القــدرة عــى استكشــاف و التركيــز عــى أهــم المعلومــات 

ــزة  ــاء أجه ــور العل ــد أن ط ــؤات. بع ــاء التنب ــى بن ــاف ع ــات الاستكش ــز تقني ــات ، وترك ــد البيان في قواع

الكمبيوتــر، أدرك المجتمــع والعــالم كلــه أن هــذه الأجهــزة الجديــدة ســتوفر العديــد والعديــد مــن الخدمات 

للبريــة جمعــاء ، خاصــة في مجــال المعلومــات والتخزيــن والمعالجــة والاســترجاع ، وبعــد هــذا التاريــخ 

قبــل عقــد مــن الزمــن ، الأطبــاء والمتخصصــون وبــدوره بــدأ بمحاولــة الاســتفادة مــن هــذه التقنيات بشــكل 

حقيقــي مــن خــلال تطويــر فكــرة إدارة المعلومــات ودور الحاســب الآلي في الطــب والرعايــة الصحيــة التــي 

ــد مــن  ــزال الطــب يبحــث عــن مزي ــر ، ولا ي ــة وأكرهــا انتشــارا و مؤث تعــد مــن أهــم المجــالات العلمي

ــات وأدوات  ــة المعلوم ــا وأنظم ــا التكنولوجي ــة ، وأهمه ــم المتاح ــائل العل ــع وس ــتخدام جمي ــور باس التط

التنقيــب عــن البيانــات لتحليــل الأمــراض ومــدى انتشــارها وطــرق الحايــة. تهتــم العديــد مــن الــدول 

ــد أن  ــة ، ونج ــة الصح ــا أهمي ــدرك تمامً ــا ت ــرى لأنه ــات الأخ ــن البيان ــر م ــرضى أك ــات الم ــة ببيان المتقدم

ــي مــدى انتشــار الصحــة.  ــدة يعن ــة ، ووجودهــا بصحــة جي ــة هــو القــوة العامل ــكل الأســاسي للدول الهي

الوعــي ، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى تطويــر جيــل جديــد ســليم في المجتمــع.
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 2 -مشكلة البحث:
لصعوبــة التعمــل مــع البيانــات الكبــرة وصعوبــة الوصــول الي نتائــج مــع البيانــات الكبــرة ويمكــن 

توضيــح مشــكلة البحــث في الاتي :

ــة بمــرض . 1 ــر عرضــة للإصاب ــة الأك ــات العمري ــف لوصــف الفئ عــدم اســتخدام أدوات التصني

انتشــار المــرض.

صعوبة تحليل مجموعة كبرة من البيانات بألوسائل الاحصائية التقليدية.. 2

 3 -أهداف البحث:-
إستخدام الطرق الإحصائية في برامج  )Rapid Miner( في إستخراج النتائج الإحصائية.. 1

ــذا المــرض مــن . 2 ــة الأكــر عرضــة له ــات العمري ــات الفئ ــة بالمــرض وفئ ــد نســبة الإصاب تحدي

ــات المــرضى. ــب عــن بيان ــة التنقي خــلال عملي

معرفة اكر الاعار اصابة بالمرض لإجراء فحوصات وقائية مبكرة من المرض.. 3

تصنيف المرضي عي اساس الولاية الاكر انتشاراً .. 4

5.أسئلة البحث:
ماهي السنوات الاكر انتشارا للمرض ا؟. 1

 ما هي الوظائف الاكر عرضة للإصابة بالمرض؟2. 

هل المرض اكر انتشارا بن المتزوجن ام غر المتزوجن؟. 3

4-اهمية البحث:
ــنوات  ــن الس ــدد م ــرة لع ــات المتوف ــن البيان ــرة م ــة كب ــق لكمي ــل دقي ــي تحلي ــل ع     العم

وإســتخدام الطــرق الإحصائيــة  التــي تســاعد عــي اتخــاذ قــرارات تســاعد في المعرفــة  بمعــدلات انتشــار 

ــح في افضــل الطــرق  ــي تســاعد عــي ارشــادات ونصائ ــات الازمــة الت ــر البيان المــرض في المســتقبل وتوف

ــدي. ــب انتشــار سرطــان الث لتجن

 4 -حدود البحث:-
- الحدود المكانية:مستشفى الذرة  الخرطوم.

- الحدود الزمانية:  2010الى 2021 م.
6- نطاق البحث:-

مجموعة بيانات لسرطان الثدي في الفترة من 2021-2010.

7- طريقة جمع البيانات:
تــم جمــع البيانــات بنــاء عــى المقابلــة ، حيــث تــم جمعهــا مــن نظــام قاعــدة بيانــات مستشــفى 

“الــذرة”.

8- عينة الدراسة:
تضمنت عينة الدراسة 7500 حالة مسجلة لمرضى سرطان الثدي بمستشفى الذرة.
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 9- منهجية البحث:-
 يتبــع البحــث المنهــج الوصفــى التحليــى والتجريبــي ، حيــث يتــم جمــع البيانــات والمعلومــات 

الخاصــه بســجلات المراقبــة وإعدادهــا وتصنيفهــا وتبويبهــا ومــن ثــم عرضهــا وتحليلهــا، ومــن ثــم تعتمــد 

المنهــج البنــائي لبنــا نمــوذج قــادر عــى الاكتشــاف بصــوره فاعلــة

ثانيا: الإطار النظري 
  1- تنقيب البيانات والعلوم الأخرى:

ــن  ــالات م ــدة مج ــن في ع ــن الباحث ــة م ــود المبذول ــى الجه ــات ملتق ــب البيان ــبر تنقي        يعُت

المعرفــة، والــذي مــن خلالــه يتــم تطويــر وبنــاء تقنيــات تتعامــل مــع البيانــات وأشــكالها المتعــددة وأنواعها 

المختلفــة بهــدف مواجهــة المشــكلات في مجــالات مختلفــة كالهندســة، الأعــال، الصناعــة، الطــب والعلــوم.

يجمــع تنقيــب البيانــات بــن عــدة علــوم كالإحصــاء وتعليــم الآلــة وقواعــد البيانــات وتقنيــات الإظهــار 

المــرئي، ويتجــى هــذا الجمــع في مراحــل وخطــوات تنقيــب البيانــات بــدءاً مــن تجهيــز وتجميــع البيانــات 
وحتــى النتيجــة النهائيــة والتــي تختلــف حســب أهــداف وأغــراض التنقيــب. )5(

الشكل رقم)1( يوضح علاقة تنقيب البيانات بالعلوم الاخري
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   تنقيــب البيانــات يســتخدم بعــض تقنيــات تعليــم الآلــة مثــل الشــبكات العصبيــة وشــجرة القرار، 

ــة هدفــه إعطــاء الحواســيب  ــم الآل ــة، فتعلي ــم الآل ــات عــن هــدف تعلي ويختلــف هــدف تنقيــب البيان

القــدرة عــى تنفيــذ مهــام يقــوم بهــا البــر عــبر تعليمهــا، بمعنــى آخــر: اســتبدال الــدور البــري، ولكــن 

تنقيــب البيانــات هدفــه مســاعدة الــدور البــري ودعمــه وليــس اســتبداله.يتمثل الــدور الرئيــي لقواعــد 

البيانــات في حفــظ البيانــات والحصــول عليهــا عنــد الحاجــة، بينــا دور تنقيــب البيانــات يتمثــل في القــدرة 

عــى قــراءة هــذه البيانــات وتحليلهــا للمســاعدة في اتخــاذ القــرار المناســب. تقنيــات الإظهــار المــرئي يتــم 
اســتخدامها كأداة في مرحلــة تحضــر البيانــات أو مرحلــة مــا بعــد تنقيــب البيانــات لإظهــار النتائــج. )5(

:)Big Data( 2- مفهوم البيانات الضخمة
ــر  ــة أو غ ــواء المهيكل ــات س ــر للبيان ــم الكب ــف الحج ــح يص ــي مصطل ــة ه ــات الضخم    البيان

المهيكلــة  التــي تغمــر العمــل عــى أســاس يومــي. ولكــن ليــس مقــدار البيانــات هــو المهــم، يمكــن تحليــل 
ــة اســتراتيجية. )6( ــرارات أفضــل وتحــركات تجاري ــؤدي إلى ق ــات الضخمــة للحصــول عــى رؤى ت البيان

ــام مــن قبــل الــركات للتفــوق  ــات الضخمــة أمــراً شــائعًا في هــذه الأي    أصبــح اســتخدام البيان

عــى أقرانهــم، في معظــم الصناعــات، سيســتخدم المنافســون الحاليــون والوافــدون الجــدد عــى حــدٍ ســواء 
الإســتراتيجيات الناتجــة عــن البيانــات التــي تــم تحليلهــا للمنافســة والابتــكار والحصــول عــى القيمــة. )6(

تســاعد البيانــات الضخمــة المؤسســات عــى خلــق فــرص نمــو جديــدة وفئــات جديــدة تمامًــا مــن 

الــركات التــي يمكنهــا الجمــع بــن بيانــات الصناعــة وتحليلهــا، هــذه الــركات لديهــا معلومــات وافــرة عــن 
المنتجــات والخدمــات والمشــترين والمورديــن وتفضيــلات المســتهلكن التــي يمكــن التقاطهــا وتحليلهــا.)6(

مصطلح البيانات الضخمة:
   في حــن أن مصطلــح »البيانــات الضخمــة« جديــد نســبياً، فــإن عمليــة جمــع وتخزيــن كميــات 

ــل العقــد الأول  ــة قديمــة. اكتســب هــذا المفهــوم زخــاً في أوائ ــرة مــن المعلومــات لتحليلهــا في النهاي كب

مــن القــرن الحــادي والعريــن عندمــا أوضــح محلــل الصناعــة دوغ لاني التعريــف الســائد الآن للبيانــات 

الضخمــة عــى أنهــا ثــلاث مراحــل:

ــك . 1 ــا في ذل ــادر، بم ــن المص ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــات م ــات البيان ــع المؤسس ــوت: تجم الص

المعامــلات التجاريــة ووســائل التواصــل الاجتاعــي والمعلومــات مــن بيانــات أجهــزة 

الاستشــعار أو البيانــات مــن جهــاز إلى جهــاز، في المــاضي كان تخزينهــا يمثــل مشــكلة - ولكــن 

التقنيــات الجديــدة خففــت العــبء. )6( يرتبــط اســم »البيانــات الكبــرة” بحــد ذاتــه بحجــم 

ضخــم، يلعــب حجــم البيانــات دورًا بالــغ الأهميــة في تحديــد القيمــة خــارج البيانــات، مــا إذا 

كان يمكــن اعتبــار بيانــات معينــة في الواقــع بيانــات كبــرة أم لا، يعتمــد عــى حجــم البيانــات، 

ــاء التعامــل مــع  ــم، فــإن »الحجــم« هــو أحــد الخصائــص التــي يجــب مراعاتهــا أثن ومــن ث

»البيانــات الكبــرة”.
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السرعــة: تدفقــات البيانــات بسرعــة غــر مســبوقة ويجــب التعامــل معهــا في الوقت المناســب، . 2

تدفــع علامــات البيانــات والمستشــعرات والقيــاس الــذكي الحاجــة للتعامــل مــع الســيول مــن 

البيانــات في الوقــت الفعــي تقريبًــا.

ــات  ــاء البيان ــة إنش ــدى سرع ــدد م ــات، يح ــد البيان ــة تولي ــة« إلى سرع ــح »السرع ــر مصطل   يش

ــع  ــات الضخمــة م ــة البيان ــات، تتعامــل سرع ــة في البيان ــات الحقيقي ــات، الإمكان ــة الطلب ــا لتلبي ومعالجته

السرعــة التــي تتدفــق بهــا البيانات مــن مصادر مثــل العمليــات التجارية، وســجلات التطبيقات والشــبكات، 

ومواقــع الوســائط الاجتاعيــة، وأجهــزة الاستشــعار، والأجهــزة المحمولــة، ومــا إلى ذلــك، إن تدفــق البيانــات 
ضخــم ومســتمر. )6(

3 -الشــكل: تــأتي البيانــات بجميــع أنــواع التنســيقات - مــن مجموعــات البيانــات المنظمــة ومنهــا 
البيانــات الرقميــة في قواعــد البيانــات التقليديــة إلى المســتندات النصيــة غــر المهيكلــة والبريــد الإلكــتروني 

والفيديــو والصــوت وبيانــات مــؤشر الأســهم والمعامــلات الماليــة.

       يشــر التنــوع إلى المصــادر غــر المتجانســة وطبيعــة البيانــات، ســواء المنظمــة وغــر المنظمــة، 

خــلال الأيــام الســابقة، كانــت جــداول البيانــات وقواعــد البيانــات هــي المصــادر الوحيــدة للبيانــات التــي 

ــد إلكــتروني  ــات في شــكل رســائل بري ــا في البيان ــم النظــر أيضً ــا معظــم التطبيقــات، و الآن يت نظــرت فيه

ــل،  ــات التحلي ــك في تطبيق ــا إلى ذل ــات PDF وصــوت وم ــة وملف ــزة مراقب ــو وأجه وصــور ومقاطــع فيدي

يطــرح هــذا التنــوع في البيانــات غــر المهيكلــة بعــض المشــكلات المتعلقــة بالتخزيــن والتعديــن وتحليــل 
ــات. )6( البيان

   فوائد معالجة البيانات الضخمة:
تجلب القدرة عى معالجة »البيانات الضخمة« فوائد متعددة مثل:

1-  يمكن للركات الاستفادة من الذكاء الخارجي أثناء اتخاذ القرارات

2- خدمة عملاء محسنة

3-  التحديد المبكر للمخاطر عى المنتج  الخدمات ، إن وجدت
4-   كفاءة تشغيلية أفضل )6(

    جمع المعلومات والبيانات الضخمة:
   نظــراً لأن البيانــات الضخمــة تشــر إلى جمــع البيانــات مــن مصــادر متباينــة، فــإن هــذه الميــزة 

ــل شراء  ــوي العمي ــا ين ــال: عندم ــا، مث ــة اســتخدام حاســمة لصناعــة التأمــن للانقضــاض عليه ــق حال تخل

وثيقــة للتأمــن عــى الســيارات، يمكــن للــركات الحصــول عــى معلومــات يمكــن مــن خلالهــا حســاب 

ــه الســابقة، عــى هــذا الأســاس يمكنهــم  ــط المشــتري وســجلات قيادت ــادة في محي مســتويات الأمــان للقي

ــد  ــك بع ــلاء وذل ــة العم ــاب رؤي ــلال اكتس ــن خ ــال م ــكل فع ــيارة بش ــى الس ــن ع ــة التأم ــاب تكلف حس
ــة قصــوى للمؤسســات. )6( ــه أهمي ــة ل ــة العمــلاء وجعــل العمــلاء مركــز جــذب الرك ــد تجرب تحدي
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ومــن الــروري الكشــف عــن الغــش مــن خــلال عمليــات الاحتيــال التــي قــد تطــرأ عــى التأمــن 

مــن الحــوادث الشــائعة، تعتــبر حالــة اســتخدام البيانــات الضخمــة للحــد مــن الاحتيــال فعالــة للغايــة.

وعندمــا تبيــع وكالــة التأمــن تأمينًــا، فإنهــا تريــد أن تكــون عــى درايــة بــكل احتــالات حــدوث 

أشــياء غــر مؤاتيــة مــع عملائهــا، مــا يجعلهــا تقــدم مطالبــة وبالتــالي فــإن اســتخدام البيانــات الضخمــة 
مفيــد جــدا لنشــاط الأعــال. )6(

3- استخدام تقنيات تنقيب البيانات في المجالات الصحية:
مقدمة:

 سرعــان مــا أصبحــت الســجلات الصحيــة الإلكترونيــة )EHR( أكــر شــيوعًا بــن مرافــق الرعايــة 

ــة  ــات المــرضى ، يمكــن لمقدمــي الرعاي ــن بيان ــرة م ــة كب ــة الوصــول إلى كمي ــادة إمكاني ــع زي ــة. م الصحي

الصحيــة الآن تحســن كفــاءة ونوعيــة مؤسســاتهم باســتخدام اســتخراج البيانــات. منــذ تســعينيات القــرن 

المــاضي ، اســتخدمت الــركات تعديــن البيانــات لأشــياء مثــل ســجل الائتــان والكشــف عــن الاحتيــال. 

والآن ، بــدأ عــدد مــن مؤسســات الرعايــة الصحيــة بمشــاهدة الفوائــد المحتملــة لتنقيــب البيانــات 

ــة. ــلات التنبؤي والتحلي

في مجــال الرعايــة الصحيــة ، أثبتــت عمليــة اســتخراج البيانــات فعاليتهــا في مجــالات مثــل الطــب 

ــة  ــة الصحي ــتخدام ، وإدارة الرعاي ــاءة الاس ــال وإس ــاف الاحتي ــلاء ، واكتش ــات العم ــي ، وإدارة علاق التنبئ

وقيــاس فعاليــة بعــض العلاجــات. الغــرض مــن اســتخراج البيانــات ، ســواء كان يتــم اســتخدامه في الرعايــة 

الصحيــة أو الأعــال التجاريــة ، هــو تحديــد أنمــاط مفيــدة ومفهومــة مــن خــلال تحليــل مجموعــات كبــرة 

مــن البيانــات. وتســاعد أنمــاط البيانــات هــذه عــى التنبــؤ باتجاهــات الصناعــة أو المعلومــات ، ثــم تحديــد 

مــا يجــب فعلــه حيالهــا.

     التنقيب عن البيانات في مجال الصحة :
      تعــد تقنيــات التحليــل المتقدمــة واســتخراج البيانــات مــن أهــم الأدوات التــي يتــم اســتخدامها 

ــائدة  ــة الس ــروف الصحي ــم الظ ــاف وتقيي ــال استكش ــة في مج ــة وخاص ــة والصيدلاني ــالات الطبي في المج

والبحــث في أســباب الأمــراض واستكشــاف الســلوك المــرضي في المجتمــع ، في مــن أجــل المســاهمة في تطويــر 

الخطــط والسياســات الطبيــة والصحيــة المناســبة والحــد مــن انتشــار الأمــراض ، حيثــا وجــدت البيانــات 

الطبيــة والصحيــة ، يمكــن اســتخدام تقنيــات التحليــل والاستكشــاف لدراســتها وتحليلهــا واستكشــاف كل 

مــا مــن شــأنه أن يســاهم في تحســن الوضــع الصحــي بشــكل عــام في المجتمــع ، وتطويــر أداء المؤسســات 

ــرد  ــة للف ــة الصحي ــر سياســات وإجــراءات التوعي ــراض ، وتطوي ــل مخاطــر التعــرض للأم ــة ، وتقلي الصحي

ــة ، أو  ــات معين ــددة ، أو أوق ــق مح ــيوعًا في مناط ــر ش ــراض الأك ــف الأم ــاف وتوصي والأسرة. في استكش

ظــروف وظــروف معينــة ، بهــدف تطويــر الحلــول المناســبة واتخــاذ التدابــر الوقائيــة اللازمــة للحــد مــن 

انتشــار الأمــراض ، بالإضافــة إلى إعــداد البحــوث المتخصصــة في دراســة الأدويــة والعلاجــات الطبيــة وســبل 
تطويرهــا وتحديثهــا ورفــع كفاءتهــا وفعاليتهــا وصلاحيتهــا وقدرتهــا عــى العــلاج. )6(
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ثالثا: الاشكال الاحصائية  لتوزيع البيانات:
1 -الشكل يوضح البيانات الاحصائية لنتائج الدراسة

الشــكل رقــم )2( يوضــح البيانــات الاحصائيــة للدراســة التاريــخ 9/15/ 2021م-المصــدر مستشــفي 

الــذرة إدارة الاحصــاء

الشــكل يوضــح عــدد الاصابــة في ولايــات الســودان حيــث ان ولايــة الخرطــوم الاكــر   2-
إصابــة بعــدد 1944 اصابــة بــن ان ولايــة النيــل الازرق الاقــل إصابــة بعــدد 45 اصابــة .

ــذرة  ــفي ال ــدر مستش ــخ 9/15/ 2021م-المص ــودان التاري ــات الس ــح الولاي ــم )3( يوض ــكل رف الش

ــاء إدارة الاحص
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3 -الشــكل يوضــح القبائــل الاكــر انتشــارا للمــرض حيــث ان قبيــة الجعلــن الاكــر بعــدد 1025 
ــفي  ــدر مستش ــخ 9/15/ 2021م-المص ــة, التاري ــدد 1 اصاب ــو( بع ــة )البرق ــة البرقاوي ــل قبيل ــة والاق اصاب

ــذرة إدارة الاحصــاء ال

الشكل رقم )4( يوضح لاقبائل الاكر إصابة بالمرض
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الإحصائيات في برامج )Rapid Miner(بالتطبيق على سرطان الثدي )دراسة حاله مستشفي الذرة الخرطوم  2010 - 2021(

ــة بالمــرض  بعــدد 6942  ــر اصاب ــاث الاك ــث الإن ــوع حي ــة حســب الن 4 -الشــكل يوضــح الاصاب

ــذرة إدارة  ــفي ال ــدر مستش ــخ 9/15/ 2021م-المص ــة, التاري ــدد 557 اصاب ــل بع ــال الاق ــة و الرج اصاب

ــاء الاحص

الشكل رقم )5( يوضح عدد الاصابة عي حسب النوع

5 -الشــكل يوضــع اكــر الاعــوام نتشــارا للمــرض حيــث ان العــام 2021 الاكــر انتشــارا  بعــدد 3736 

اصابــة و العــام الاقــل 2012 بعــدد 138 اصابــة , التاريخ 9/15/ 2021م-المصدر مستشــفي الــذرة إدارة الاحصاء
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أ.مرشد إبراهيم طالب مصطفى

الشكل رقم )6( يوضح عدد الإصابات حسب الاعوام

6 -الشــكل يوضــح عــدد الاصابــة حســب الحالــة الاجتماعيــة وكان العــدد الاكــبر بــن المتزوجــن 

بعــدد 5357 اصابــة والعــدد الاقــل 15 بــن دون ســن البلــوغ . , التاريــخ 9/15/ 2021م-المصدر مستشــفي 

الــذرة إدارة الاحصــاء

ــخ 9/15/ 2021م-المصــدر  ــة , التاري ــة الاجتاعي ــة حســب الحال ــم )7( يوضــح الاصاب الشــكل رق

ــذرة إدارة الاحصــاء مستشــفي ال

رابعا  : النتائج :
الخاتمة :

ــة  1. بعــد الدراســة في بيانــات ســلطان الثــدي في مستشــفي الــذرة الخرطــوم فقــد تبــن ان ولاي

الخرطــوم الاكــر إصابــة بعــدد 1944 اصابــة بــن ان ولايــة النيــل الازرق الاقــل إصابــة بعــدد 45 اصابــة و 

ان القبائــل الاكــر انتشــارا للمــرض قبيــة الجعلــن بعــدد 1025 اصابــة والاقــل قبيلــة البرقــو بعــدد 1 اصابــة, 

وقــد وصينــا انــه  يجــب تخزيــن بيانــات المريــض بطريقــة أفضــل لتكــون في متنــاول اليــد ، مــا يســاعد في 

اســتكال عمليــة البحــث في هــذا المجــال  والتوعيــة والإرشــاد للكشــف المبكــر عــن هــذا المــرض و تحليــل 

بيانــات الاصابــة في الاعــوام القادمــة و مقارنتهــا مــع الاعــوام الســابقة.
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الإحصائيات في برامج )Rapid Miner(بالتطبيق على سرطان الثدي )دراسة حاله مستشفي الذرة الخرطوم  2010 - 2021(

النتائج :
بعد إستخدام الطرق الإحصائية في برنامج )Miner Rapid( تم التوصل للنتائج الاتية 

ــل 1.  ــل الازرق الاق ــة الني ــن ان ولاي ــة ب ــدد 1944 اصاب ــة بع ــر إصاب ــة الخرطــوم الاك  ان ولاي

ــة. ــدد 45 اصاب ــة بع إصاب

 ان القبائــل الاكــر انتشــارا للمــرض قبيــة الجعلــن بعــدد 1025 اصابــة والاقــل قبيلــة البرقــو 2. 

بعــدد 1 اصابــة.

ان الاصابة حسب النوع حيث الإناث الاكر اصابة بالمرض  بعدد 6942 اصابة . 3

و الرجال الاقل بعدد 557 اصابة.. 4

ان الاعــوام  اكــر إنتشــارا للمــرض حيــث ان العــام 2021 الاكــر انتشــارا  بعــدد 3736 اصابــة . 5

و العــام الاقــل 2012 بعــدد 138 اصابــة.

 ان عــدد الاصابــة حســب الحالــة الاجتاعيــة كان العــدد الاكــبر بــن المتزوجــن بعــدد 5357 6. 

اصابــة والعــدد الاقــل 15 بــن دون ســن البلــوغ .

التوصيات:
إســتخدم برنامــج آخــر غــر )Rapid miner( وقــارن بينهــا وبــن برنامــج النتائــج مــع بعضهــا . 1

البعــض .

ــا يســاعد في . 2 ــد ، م ــاول الي ــة أفضــل لتكــون في متن ــض بطريق ــات المري ــن بيان يجــب تخزي

ــة البحــث في هــذا المجــال . اســتكال عملي

التوعية والإرشاد للكشف المبكر عن هذا المرض . 3

تحليل بيانات الاصابة في الاعوام القادمة و مقارنتها مع الاعوام السابقة.. 4
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د.عمر النور كريم الدين عمر

المستخلص:
ــةودوره في  ــن الأحــداث المالي ــرف عــى الإفصــاح المحاســبي الاختياريع ــت الدراســة الي التع هدف

تحســن وتحقيــق ربحيــة الــركات. افترضــت الدراســة ان الإفصــاح المحاســبي الإختيــاري عــن الأحــداث 

الماليــة يســاهم في  تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق الربحيــة. اعتمــدت الدراســة عــى اســتخدام أســاليب 

الإحصــاء الوصفــي )التكــرارات، النســب المئويــة، المتوســطات، الانحرافــات( وأســاليب الإحصــاء التحليــي 

)مربــع كاي، درجــات الحريــة، الأهميــة النســبية( وذلــك عــر برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعية 

ــأوراق  ــة مــن الــركات المدرجــة في ســوق الخرطــوم ل ــكي في )360( مفردةلعين ــل المجتمــع ال spss. تمث

ــتيفن ثامســونتوصلت الدراســة  ــة اس ــردة باســتخدام معادل ــة )186( مف ــغ حجــم العين ــث بل ــة حي المالي

الي ان الإفصــاح الاختيــاري عــن معــدلات الربحيــة والتدفــق النقــدي والسيولةيســاهمفي تحســن قــدرة 

ــة في تحســن  ــة التاريخي ــات المالي ــن المعلوم ــاري ع ــق الربحية،ويســاعد الإفصــاح الاختي ــة في تحقي الرك

قــدرة الركــة في تحقيــق الربحيــة. اوصــت الدراســة بــرورة الإفصــاح عــن تأثــر التضخــم عــى مســتقبل 

عمليــات ونتائــج وأصــول الركــة.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح المحاسبي،الإفصاحالاختياري، الأحداث المالية، تحسن وتحقيق الربحية.
The role of voluntary disclosure of financial events in 
improving and achieving corporate profitability
)A field study on a sample of companies listed in the 

Khartoum Stock Exchange(
Dr. Omer Elnur Kreem Eldin Omer
Abstract:

The study aimed to identify the voluntary accounting disclosure 
of financial events and its role in improving and achieving corporate 
profitability. The study assumed that voluntary accounting disclosure 
of financial events contributes to improving the company’s ability to 
achieve profitability. The study relied on the use of descriptive statistics 
methods (frequencies, percentages, averages, deviations) and analytical 
statistics methods (chi-square, degrees of freedom, relative importance) 
through the SPSS statistical package for social sciences. The total 
community represented in (360) individuals for a sample of companies 

دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات
 )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق 

الخرطوم للأوراق المالية(

قسم المحاسبة والتمويل - كلية الاقتصادد.عم���ر الن���ور كريم الدي���ن عمر
 والعلوم الإدارية - جامعة بخت الرضا 
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

listed on the Khartoum Stock Exchange, where the sample size was (186) 
individuals using Stephen Thomson equation. Voluntary disclosure of 
historical financial information helps improve a company’s ability to achieve 
profitability. The study recommended the necessity of disclosing the impact 
of inflation on the future operations, results and assets of the company.
Keywords: accounting disclosure, voluntary disclosure, and financial 
events, improving and achieving profitability.

المقدمة:
إن مــن الأســباب المهمــة لإنهيــار كثــر مــن الــركات هــو نقــص الإفصــاح والشــفافية في التقاريــر 
الماليــة وعــدم إظهــار البيانــات والمعلومــات الحقيقيــة التــي تعــر عــن الأوضــاع الماليــة لهــا، ومــا ينتــج عنــه 
مــن عــدم تماثــل في المعلومــات بــن الأطــراف داخــل الوحــدات الإقتصاديــة وخارجهــا، الأمــر الــذي ســبب 
ــد مــن الشــفافية  ــق المزي ــح الأطــراف المختلفــة في تحقي ــرةً عــى الــركات للإســتجابة لمصال ضغوطــاً كب
والإتجــاه إلى التوســع في الإفصــاح الإختيــاري بالرغــم مــن أن كافــة القضايــا المتعلقــة بالإفصــاح الإختيــاري 
لازالــت محــل جــدل حتــى وقتنــا هــذا. ونظــراً لأهميــة الإفصــاح الإختيــاري، وأهميــة تقويــم الأداء المــالي 
للــركات المســاهمة المدرجــة في أســواق المــال، وقلــة البحــوث في هــذا المجــال في بيئــة الأعــمال الســودانية، 
يــري الباحثــن ضرورة دراســة الإفصــاح الإختيــاري لمعرفــة دوره في تقويــم الأداء المــالي للــركات المســاهمة 

مــن خــال بيــان دوره في تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق الربحيــة.

مشكلة الدراسة:
ــركات  ــم ال ــة تقوي ــركات، وعــى ضــوء أهمي ــن ال ــاوت ب ــاري يتف أن مســتوي الإفصــاح الإختي

لأدائهــا المــالي لمعرفــة موقفهــا المــالي الحــالي والمســتقبي مــن حيــث القــدرة عــى الإســتمرارية وتحســن 

القــدرة عــى تحقيــق الربحيــة؛ جــاءت مشــكلة الدراســة بطــرح الســؤال الرئيــي التــالي: مــادور الإفصــاح 

المحاســبي الإختيــاري عــن الأحــداث الماليــة عــى تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق الربحيــة؟

أهمية الدراسة:
تمثلت أهمية الدراسة في الآتي:

الأهمية العلمية:
 ولتحديــد المعلومــات التــي يمكــن لأطــراف المعنيــة الإفــادة منهــا في حــال أفُصــح عنهــا اختياريــاً 
مــن قبــل الــركات ولا ســيما أن للمعلومــات الماليــة أهميــة بأســواق  رأس المــال، وأيضــاً لأهميــة تقويــم 
الأداء المــالي كونــه يشــكل أساســاً لتســجيل ومعالجــة مختلــف الأنشــطة والعمليــات الماليــة في الــركات 

المدرجــة في ســوق رأس المــال والتــي بدورهــا تلعــب دوراً كبــراً في العمليــات التجاريــة المحليــة والعالميــة.

الأهمية العملية:
قــد يقــدم البحــث للــركات المســاهمة في ادراك أهميــة الإفصــاح الإختيــاري وضرورة التوســع في 

الإفصــاح عــن بعــض الأحــداث  الماليــة، وادراك أهميــة تقويــم الأداء المــالي للــركات المســاهمة مــن أجــل 

تحســن قدرتهــا في تحقيــق الربحيــة.
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أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:     

محاولة التعرف عى الإفصاحالمحاسبيوالمعلومات المالية وربحية الركات.. 1

معرفــة دور الإفصــاح المحاســبي الإختيــاري في تحســن قــدرة الــركات المســاهمة في تحقيــق . 2

لربحية. ا

فرضيةالدراسة: 
اخترت الدراسة الفرضية التالية:

الإفصاح المحاسبي الإختياري عن الأحداث المالية يساهم في  تحسن قدرة الركة في تحقيق الربحية.

مناهج الدراسة:
 اعتمدتالدراســة عــى المنهــج التأريخــي في تتبــع الدراســات الســابقة ذات الصلــة وتحليلهــا 

وربطهــا بموضــوع الدراســة، وفي اســتعراضالإطار النظــري للبحــث مــن خــال المصــادر العلميــة ذات الصلــة 

بموضــوع الدراســة،والمنهج الاســتنباطيفي صياغــة الفرضيــات مــن خــال أبعــاد مشــكلة الدراســة،والمنهج 

ــة  ــات المجمع ــف البيان ــل ووص ــي لتحلي ــي التحلي ــة،والمنهج الوصف ــات الدراس ــتقرائياختيار فرضي الاس

ــات. ــار الفرضي واختب

مصادر جمع البيانات :
مصادر أولية: تمثلت في الإستبانة.. 1

مصــادر ثانويــة: وتمثلــت في الكتــب العلمية، والأبحاث المنشــورة في الدوريــات العلمية المحكمة، . 2

الرســائل الجامعيــة، منشــورات المؤتمــرات والندوات العلمية، الشــبكة الدوليــة للمعلومات.

حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية: يونيو 2021م

الحدود  المكانية: شركات المساهمة المدرجة بسوق الخرطوم لأوراق المالية.

الحدود الموضوعية:
 الإفصاح المحاسبي، الإفصاح المحاسبي الإختياري، وتحقيق الربحية.

الحــدود البريــة: مديــرو الحاســبات والمراجعــون الداخليــون والمراجعــون الخارجيــون والمديــرون 

الماليــون والمراقبــون الماليــون بــركات المســاهمة العامــة المدرجــة في ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة.

الدراسات السابقة:
 تنــاول الباحثــون الدراســات الســابقة ذات الصلــة بالدراســة الحاليــة  لمعرفــة مــا توصلــت إليــه 

ــي  ــما ي ــة ، وفي ــة ودقيق ــج صحيح ــول الي نتائ ــا للوص ــات وتقيمه ــج وتوصي ــن نتائ ــات م ــك الدراس تل

ــات. ــتعرض الدراس اس

: Hossainet al )  2009( :دراسة
هدفــت  الدراســة لاختبــار محــددات الإفصــاح الإختيــاري في التقاريــر الســنوية للــركات المدرجــة 

ــددة  ــص مح ــاري وخصائ ــاح الإختي ــتوى الإفص ــن مس ــة ب ــة العاق ــت دراس ــك تم ــر، وكذل ــة قط في بورص
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

للــركات مثــل عمــر الركــة وحجــم الركــة ودرجــة التعقيــد  في عملياتهــا اضافــة إلى مســتوى ربحيــة 

الركــة. أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة هــو أن عمــر الركــة وحجمهــا ودرجــة تعقيــد عملياتهــا وحجــم 

موجوداتهــا هــي كلهــا متغــرات هامــة تفــر الإختــاف في مســتوى الإفصــاح الإختيــاري بــن الــركات. 

أمــا ربحيــة الركــة فإنهــا لا تعــد متغــرا مهــما لتفــر الإختــاف في مســتوى الإفصــاح الإختيــاري. وبالنظــر 

إلى النتائــج نجدهــا توضــح أن الإفصــاح الإختيــاري للــركات المدرجــة في ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة 

ــة الخاصــة  ــن المعرف ــاً م ــل نوع ــى الأق ــج ع ــر النتائ ــك توف ــركات. وكذل ــى بعــض خــواص ال ــد ع يعتم

بممارســات إعــداد وتوصيــل التقاريــر الماليــة في منطقــة الخليــج بصفــة عامــة وقطــر بصفــة خاصــة. وبمــا 

أن مســتخدمي التفاريــر الماليــة يحتاجــون إلى الثقــة في الأســواق الماليــة فــإن الإفصــاح يعتــر مــادة حيويــة 

للإيفــاء بمتطلبــات الثقــة.

:)2013( Soliman :دراسة
 هــدف هــذه الدراســة إلى دراســة العاقــة بــن مســتوى الإفصــاح الاختيــاري في التقاريــر الســنوية 

وخصائــص الــركات. حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن )50( شركــة تعــد مــن أكــر الــركات المدرحــة 

في البورصــة المصريــة نشــاطاً مــن القطــاع غــر المــالي خــال الفــترة 2007-2010م. ومــن خصائــص الــركات 

المدروســة: حجــم الركــة وحجــم المدقــق والربحيــة وعمــر الركــة حيــث تــم إســتخدام أســلوب تحليــل 

الإنحــدار المتعــدد. وقــد أظهــرت النتائــج أن حجــم الركــة، والربحيــة لهــا عاقــة إيجابيــة مــع الإفصــاح 

الإختيــاري في التقاريــر الســنوية، ومــن ناحيــة أخــرى فأنــه لم توجــد عاقــة مابــن حجــم المدقــق، وعمــر 

الركــة مــع الإفصــاح الإختيــاري.

دراسة: دحدوح وآخرون )2015 م(:
حاولــت الدراســة تحقيــق هدفــن فرعيــن الاول اعــداد نمــوذج يمكــن مــن قيــاس كميــة الافصــاح 

الاختيــاري ونوعيتــه في التقاريــر الســنوية للــركات المســاهمة المدرجــة في ســوق دمشــق لــاوراق الماليــة، 

الثــاني تطبيــق هــذا النمــوذج عــى التقاريــر الماليــة للــركات المدرجــة في ســوق دمشــق لــاوراق الماليــة 

ــاري لتلــك الــركات. وقــد توصلــت الدراســة الى عــدد مــن  ــاس درجــة الافصــاح الاختي لعــام2012م وقي

النتائــج اهمهــا ان الــركات المدرجــة في ســوق دمشــق لــاوراق الماليــة لم تفصــح عــن المعلومــات الــواردة 

بالنمــوذج بالشــكل المقبــول بــل كانــت نســبة الافصــاح منخفضــة جــدا اذ بلغــت اعــى نســبة افصــاح 10 

ــركات المدرجــة في  ــدى ال ــاري ل ــت ضرورة التوســع بمســتويات الافصــاح الاختي ــات فكان ــا التوصي %. ام

ســوق دمشــق لــاوراق الماليــة وذلــك للفوائــد الكبــرة التــي يمكــن لأطــراف متعــددة الافــادة منهــا.

دراسة: مندور) 2016م(:
ــركات  ــة لل ــؤولية الإجتماعي ــن المس ــاح ع ــودة الإفص ــتوى ج ــم مس ــة الى تقيي ــت الدراس هدف

ــالات  ــن مج ــال م ــكل مج ــة ل ــورة تفصيلي ــة وبص ــورة اجمالي ــان بص ــة في لبن ــة العامل ــوك التجاري في البن

المســؤولية الإجتماعيــة، التعــرف عــى طبيعــة العاقــة بــن الأداء المــالي للبنــوك ومســتوى جــودة الإفصــاح 

عــن المســؤولية الإجتماعيــة للــركات، التعــرف عــى طبيعــة العاقــة بــن مســتوى جــودة الإفصــاح عــن 

المســؤولية الإجتماعيــة للــركات والأداء المــالي المســتقبي. وقــد توصلــت الدراســة التطبيقيــة إلى وجــود أثر 
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إيحــابي لجــودة الإفصــاح عــن المســؤولية الإجتماعيــة للــركات عــى الأداء المــالي المســتقبي. عليــه أوصــت 

ــمل  ــركات يش ــة لل ــؤولية الإجتماعي ــن المس ــاح ع ــة الإفص ــم عملي ــار ينظ ــود إط ــرورة وج ــة ب الدراس

المجــالات المختلفــة للمســؤولية الإجتماعيــة والتــي تناســب يبئــة الأعــمال اللبنانيــة، عــى الــركات بصــورة 

عامــة والبنــوك بصــورة خاصــة زيــادة مســتوى جــودة الإفصــاح عــن المســؤولية الإجتماعيــة للــركات لمــا 

لذلــك الإفصــاح مــن تأثــر إيجــابي عــى الأداء المــالي المســتقبي.

دراسة: سيا وآخرون، )2018(:
 هدفــت الدراســة إلى التقــي في تأثــر تقاريــر الانترنــت للــركات عــى أداء الركــة. و وضعــت 

الدراســة أربــع فرضيــات هــي: الفرضيــة الأولى نصــت عــى وجــود عاقــة بــن تقاريــر الانترنــت للــركات 

ــة،  ــة الرك ــة وقيم ــم اللرك ــن حج ــة ب ــود عاق ــى وج ــت ع ــة نص ــة الثاني ــة، و الفرضي ــة الرك وقيم

والفرضيــة الثالثــة هــي وجــود عاقــة بــن الرافعــة وقيمــة المنشــأة، بينــما الفرضيــة الرابعــة هــي وجــود 

عاقــة بــن حجــم الركــة وقيمــة الركــة، وجــود عاقــة بــن الرافعــة وقيمــة المنشــأة. وتوصلــت الدراســة 

إلى نتائــج منهــا: قبــول الفرضيــة الأولى بمســتوى معنويــة )1 %(، ورفــض الفرضيــة الثانيــة وكذلــك رفــض 

الفرضيــة الثالثــة عنــد مســتوى معنويــة )1 %(، وقبــول الفرضيــة الرابعــة عنــد مســتوى معنويــة )10 %(. 

تتضمــن توصيــات الدراســة ضرورة  أن تقــوم الــركات بالإفصــاح عــن المزيــد مــن المعلومــات عــر الإنترنــت 

مــن أجــل ضــمان الوصــول إلى المعلومــات الماليــة لأصحــاب المصلحــة، وهــذا ســوف يقــدم صــورة وســمعة 

أفضــل لأفضــل ممارســات الركــة في الأداء المــالي ويســاعد عــى اتخــاذ قــرارات اســتثمارية هادفــة وإقنــاع 

المســتثمرين بالاســتثمار في الركــة.

ما يميز هذه الدراسة:
ــة: ان  ــز هــذه الدراســة مــن خــال الماحظــات التالي بعــد عــرض الدراســات الســابقة يمكــن تمي

ــاري  ــبي الإختي ــاح المحاس ــتوى الإفص ــن مس ــة ب ــة العاق ــت الي معرف ــابقة هدف ــات الس ــم  الدراس معظ

وخصائــص محــددة للــركات المدرجــة في الأســواق الماليــة المختلفــة، وركــزت كذلــك عــى  ربحيــة الركــة 

فإنهــا لا تعــد متغــرا مهــما لتفــر الإختــاف في مســتوى الإفصــاح الإختيــاري. واتفقــت نتائــج الدراســات 

الســابقة في أن عمــر الركــة وحجمهــا وربحيتهــا ودرجــة تعقيــد عملياتهــا وحجــم موجوداتهــا هــي كلهــا 

متغــرات هامــة تفــر الإختــاف في مســتوى الإفصــاح الاختيــاري بــن الركات،وجــود أثــر إيجــابي لجــودة 

الإفصــاح الاختيــاري للــركات عــى الأداء المــالي المســتقبي، ياُحِــظ أن كل دراســة مــن الدراســات الســابقة 

ــات  ــة الإفصــاح المحاســبي عــن المعلوم ــب واحــد، ولكــن الدراســة الحاليةتتطــرق اليمعرف اهتمــت بجان

الماليــةودوره في تحســن قــدرة الــركات المســاهمة في تحقيــق الربحيــة.

الإطار النظري:
مفهوم الافصاح المحاسبي:

فيقصــد بــه أن تظهــر القوائــم الماليــة جميــع المعلومــات الرئيســية التــي تهــم مســتخدمي 

المعلومــات والتــي تســاعدهم علىإتخــاذ القــرارات بصــورة ســليمة،)1(.وعرف ايضــاً بأنــه »تلــك المعلومــات 

ــا  ــة إحتياجاته ــدف مقابل ــة به ــم المالي ــتخدمي القوائ ــن مس ــة م ــات الخارجي ــا الإدارة للجه ــي تنره الت
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

المختلفــة مــن المعلومــات المتعلقــة بأعــمال الركــة ويشــمل الإفصــاح أيــة معلومــات محاســبية أو غــر 

ــر المالية«،)2(.وعــى ضــوء ماســبق  ــا التقاري ــا الإدارة وتضمنه ــصرح عنه ــة ومســتقبلية ت محاســبية تأريخي

ــب  ــات الواج ــن المعلوم ــاح ع ــدود الإفص ــوم وح ــول مفه ــر ح ــات النظ ــاف وجه ــون إخت ــظ الباحث ياح

ــن هــذه  ــح الأطــراف المســتفيدة م ــاف مصال ــك نتيجــة لإخت ــة المنشــورة، وذل ــم المالي توافرهــا في القوائ

ــع التعاريــف الســابقة  المعلومــات فــكل طــرف ينظــر إلى المعلومــات مــن وجهــة نظــره الخاصــة، وجمي

ــة  ــن حقيقــة الوضــع المــالي للرك ــم المعلومــات إلى المســتخدمن بشــكل يب ــار أو تقدي ركــزت عــى إظه

لــي لا تكــون هــذه القوائــم مضللــة للمســتخدم البســيط وهــو الغــرض مــن الإفصــاح، ويتفــق الباحثــون 

ــة  ــبية والتأريخي ــر المحاس ــبية وغ ــات المحاس ــم المعلوم ــى تقدي ــز ع ــث يرك ــارمة حي ــف خش ــع تعري م

ــات. ــذه المعلوم ــات المســتخدمة له ــع الفئ ــم جمي ــي ته والمســتقبلية الت

مفهوم وأهمية وأهداف الإفصاح المحاسبي الإختياري: 
الإفصــاح الإختيــاري هــو نــوع مــن الإفصــاح يهــدف إلى تزويــد الأطــراف المهتمــة بالبيانــات الماليــة 

ــاح  ــر الإفص ــا معاي ــات الي تتطلبه ــى المعلوم ــادةً ع ــة، زي ــة وإختياري ــة إضافي ــة ومالي ــات إداري بمعلوم

المحاســبي، مثــل المعلومــات التاريخيــة عــن المنشــأة، وأهــداف المنشــأة ســواء أهــداف عاامــة، أوماليــة، 

ــة المراجعــة وعــدد أعضاءهــا، ويهــدف هــذا الإفصــاح إلى  ــام لجن ــح مه ــة إلى توضي أو تســويقية، بالإضاف

خدمــة المســتثمرين والمقرضــن ومراجعــي الحســابات الخارجيــن، وخدمــة أهــداف المنشــأة،)3(. الإفصــاح 

الإختيــاري« يقصــد بــه ذلــك الجــزء مــن المعلومــات التــي تحتكرهــا إدارة الركــة ولا يوجــد إلــزام بشــأن 

الإفصــاح عنها«)4(.يســتنتج الباحثــون أن الإفصــاح الإختيــاري يعنــي تقديــم معلومــات اضافيــة ماليــة وغــر 

ماليــة مــن الركــة زيــادة عــى المتطلبــات المهنيــة والقانونيــة والتنظيميــة تتعلــق بأصحــاب القــرار.

ــن  ــالي لأن م ــوق الم ــرة للس ــة كب ــاري أهمي ــاح الإختي ــكل الإفص ــاح الإختياري:يش ــة الإفص أهمي

ــات  ــن العملي ــاح ع ــال الإفص ــن خ ــا م ــن عليه ــاعدة القائم ــة ومس ــل الرك ــم عم ــن تقدي ــه يمك خال

والنشــاطات كلهــا، مــما يخلــق أفــكاراً لــدى الأفــراد والجهــات المتعاملــة معهــا عــن وصفهــا، كــما يــؤدي 

إلى تقليــل الغمــوض لــدى الأطــراف الخارجيــة عــن مســتقبل الركــة وأدائها،)5(.يعــد الإفصــاح الإختيــاري 

الحــل العمــي والمنطقــي لمشــكلة عــدم القــدرة عــى تحديــد احتياجــات مســتخدمي التقاريــر الماليــة مــن 

المعلومــات. حيــث يقــوم الإفصــاح الإختيــاري عــى إفــتراض أن الإفصــاح الحــالي أقــل مــن الوضــع المثــالي 

مــن حيــث كميــة المعلومــات المتاحــة، وبالتــالي فــإن التوســع في الإفصــاح عــن معلومــات جديــدة يعتــر 

ــه،)6(. مائمــاً ومرغوبافًي

أهداف الإفصاح الإختياري:
يهــدف الإفصــاح الإختيــاري بشــكل عــام إلى تلبيــة احتياجــات مســتخدمي التقاريــر الماليــة كلهــا 

مــن أجــل إتخــاذ القــرارات المناســبة، وهــذا الهــدف العــام يشــمل أنــواع الإفصــاح جميعهــا، إلا أن هــدف 

الإفصــاح الإختيــاري أو التوســع في الإفصــاح ســوف يمكــن المســتخدمن مــن اتخــاذ قــرارات اكــر موضوعيــة 

ودقــة. مــع العلــم بــأن التوصيــة )105( الصــادرة مــن مجلــس معايــر المحاســبة الماليــة والتــي أصبحــت 

بعــد ذلــك متطلبــات بموجــب معايــر المحاســبة الدوليــة)IFRS( وقــد حُــددت أهــداف الإفصــاح الفعــال 
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د.عمر النور كريم الدين عمر

عــى النحــو الاتي)FASB, 1996.,P.71-86(: توفــر المعلومــات الدوريــة لمســاعدة الأطــراف الخارجيــة عــى 

تقديــر المخاطــر والإحتــمالات حــول البنــود التــي يتــم الإعــتراف بهــا وتلــك التــي لم يتــم الاعترافبهــا. وتوفــر 

معلومــات مهمــة في التقاريــر المرحليــة، وأي أمُــور محاســبية أخُــرى تســتلزم دراســة أعمــق. يــرى الباحثــون 

ــة ومتناســقة ولكــن مــن المحتمــل أن يخضــع لاتجاهــات  ــة متماثل ــاري لا يعتــر عملي أن الإفصــاح الإختي

الجمهــور والعامــة التــي قــد تمــي سياســات الإفصــاح عــى الركــة فقــد يبــدي الــرأي العــام ماحظــات 

عــى المعلومــات التــي يرغبــون في توفرهــا لأنهــا تســاعد في اتخــاذ قراراتهــم ولكــن لابــد مــن وجــود اطــار 

متناســق تسترشــد بــه الــركات في افصاحهــا الإختيــاري عــن معلوماتهــا.

الأساليب المالية لتقويم الأداء المالي:
ــاري  ــي بالمعي ــة الأداء الفع ــال مقارن ــن خ ــات م ــد الإنحراف ــي تحدي ــالي يعن ــم الأداء الم أن تقوي

ــم الأداء  ــف تقوي ــم تعري ــما ت ــز لتحســن الأداء. ك ــا ووضــع الحواف ــم معالجته ــن ث ــبابها وم ــة أس ومعرف

المــالي بأنــه )نظــام مــرن لتخطيــط الربحيــة يتطابــق مــع الهيــكل التنظيمــي ومراكــز الربحيــة والمســئولية 

ــم والوقــوف عــى مــدى مســئوليات الإنحرافــات وعــن مــدى  بهــا ويتكامــل مــع مختلــف أجــزاء التنظي

مســاهمة كل مركــز ربحيــة في الخطــة الشــاملة وإتخــاذ القــرارات المصححــة نحــو تحقيــق الأهــدف مــع 

الأخــذ في الإعتبــار البيئــة المحيطة،)7(.يــرى الباحثــون ان هنــاك عــدة طــرق ماليــة تســتخدم لتقويــم الأداء 

المــالي للمروعــات الاســتثمارية منهــا طــرق تقليديــة تهمــل القيمــة الزمنيــة للنقــود مثــل النســب الماليــة، 

وطريقــة معــدل العائــد المحاســبي وطريقــة فــترة الاســترداد، وطــرق حديثــة مثــل صــافي القيمــة الحاليــة 

ومعــدل العائــد الداخــي ودليــل الربحيــة والقيمــة الاقتصاديــة.

طريقة دليل)مؤشر( الربحية:
ــوال  ــن الاح ــر م ــاعد في كث ــه يس ــتراح, ولكن ــد الاق ــة او عائ ــس ربحي ــة لا يقي ــل الربحي ان دلي

ــة النســبية  ــك يؤخــذ في الحســبان الاهمي ــل, وبذل ــاً للدلي ــاً وفق ــاً او تنازلي ــب الاقتراحــات تصاعدي في ترتي

للفائــض اي لصــافي القيمــة الحاليــة. وتعتــر هــذه الطريقــة إحــدى الطــرق التــي يمكــن للمســتثمر الإســتناد 

ــات  ــج الفــرص الإســتثمارية المتاحــة، وتعتمــد في حســابها عــى نفــس البيان إليهــا في تقييــم وترتيــب نتائ

والمعلومــات التــي تعتمــد عليهــا طريقــة صــافي القيمــة الحاليــة. وحتــى يمكــن حســاب مــؤشر الربحيــة 

للفــرص الإســتثمارية فإنــه يتعــن حســاب القيمــة الحاليــة للعوائــد الصافيــة المتوقعــة وبعــد ذلــك يتــم 

ــة التاليــة: حســاب مــؤشر الربحيــة مــن خــال المعادل

دليل الربحية = القيمة الحالية لصافي المكاسب النقدية/ القيمة الحالية للمدفوعات الازمة

ــتثماري  ــل الإس ــول البدي ــم قب ــه يت ــة فإن ــذه الطريق ــبة له ــض بالنس ــول أو الرف ــار القب ــا معي أم

الــذي يزيــد مــؤشر ربحيتــه عــن الواحــد ويرفــض البديــل الــذي يقــل مــؤشر ربحيتــه عــن الواحــد، وعنــد 

ــد الغفــار حنفــي,  ــة ،) عب ــه أكــر مــؤشر ربحي ــذي ل ــل ال ــه يفضــل البدي ــل فإن ــة بــن عــدة بدائ المفاضل

ــون  ــة مدخــل اتخــاذ القــرارات , الاســكندرية , 2007م. ، ص306(.مــما ســبق ياحــظ  الباحث الادارة المالي

ــار  ــي لا تأخــذ في الإعتب ــك الأســاليب الت ــن تل ــوع م ــة تتن ــم الأداء  بطريق ــة لتقوي تعــدد الأســاليب المالي

ــار. ــا في الإعتب ــي تضعه ــة للنقــود إلى بعــض الأســاليب الت القيمــة الزمني
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

الدراسة الميدانية:
أجراءات الدراسة الميدانية:

مجتمع وعينة الدراسة:
ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن 360 مفــردة تمثــل العاملــن بــركات المســاهمة المدرجــة في ســوق 
ــرون  ــابات، مدي ــرو الحس ــون، مدي ــون خارجي ــون، مراجع ــون داخلي ــة )مراجع ــأوراق المالي ــوم ل الخرط
ــة  ــتخدام معادل ــة باس ــم العين ــل الي حج ــم التوص ــة، وت ــا 56 شرك ــون( وعدده ــرون إداري ــون، ومدي مالي
ــا )05.(  ــبة خط ــة )95.( ونس ــتوى دلال ــردة بمس ــة)186( مف ــم العين ــن ان حج ــونوالتي تب ــتيفن ثامس اس

ــم استردادهابنســبة 100 %.  ــة الدراســة، وت ــع )186(اســتبانة عــى عين ــم توزي ــث ت حي
أداة الدراسة: 

ــة  ــات المطلوب ــى البيان ــن ســهولة الحصــول ع ــه م ــز ب ــا تتمي ــتبانة لم ــون أداة الإس ــد الباحث اعتم
ــب  ــب الآلي في التبوي ــتخدام الحاس ــة اس ــاً وإمكاني ــج إحصائي ــل النتائ ــهولة تحلي ــب، وس ــت مناس في وق

ــتبانة. ــم اس ــون إلى تصمي ــد الباحث ــاشرة، عم ــج مب ــار النتائ ــة وإظه والمعالج
التحليل الوصفي للمتغيرات الديموغرافية:

تحليل البيانات الديموغرافية:
ــل  ــي، المؤه ــص العلم ــر، التخص ــي العم ــاصر ه ــتة عن ــي س ــخصية ع ــات الش ــوت البيان    احت

ــرة. ــنوات الخ ــي، س ــمى الوظيف ــي، المس ــل المهن ــي، المؤه العلم
جدول رقم )1(يبين التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب العمر:

النسبة  %التكراراتبيان

7 %13أقل من 30 عام

24.2 %45من 30 وأقل من 40 عام

39.3 %73من 40 وأقل من 50 عام

29.5 %5055 فأكر

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

الجــدول رقــم )1( اعــاه يوضــح التوزيــع التكــراري لعمــر أفــراد العينــة، حيــث وجــد أن 7  % مــن 

أفــراد العينــة أعمارهــم أقــل مــن 30 عــام، و24.2 % مــن أفــراد العينــة كان أعمارهــم مــن 30 وأقــل مــن 

40 عــام، و39.3  % مــن أفــراد العينــة أعمارهــم مــن 40 وأقــل مــن 50، و29.5  % مــن أفــراد العينــة كان 

أعمارهــم أكــر مــن 50 عــام.

جدول رقم )2(يبن التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

النسبة  %التكراراتبيان

62.4 %116محاسبة

16.1 %30إدارة أعمال
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النسبة  %التكراراتبيان

8.1 %15اقتصاد

9.1 %17دراسات مصرفية 

0.5 %1نظم المعلومات المحاسبية

3.8 %7أخرى

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

الجــدول )2( أعــاه يوضــح التوزيــع التكــراري للتخصــص العلمــي لأفــراد العينــة، حيــث وجــد أن 

ــم العلمــي  ــة تخصصه ــن العين ــم العلمــي محاســبة، 16.1 % م ــة كان تخصصه ــراد العين ــن أف 62.4 % م

ــم  ــة. و8.1 % تخصصه ــات مصرفي ــي دراس ــم العلم ــراد العينــة تخصصه إدارة أعــمال، و9.1 % مــن أف

العلمــي اقتصــاد، و0.5 % مــن أفــراد العينــة نظــم المعلومــات المحاســبية، مــع وجــود 3.8 % مــن العينــة 

لهــم تخصصــات أخــرى. مــما يعكــس تنــوع في التخصصــات التجاريــة، وهــذا يعــط إجابــات علميــة يمكــن 

الاعتــماد عليهــا في تحليــل البيانــات.

جدول رقم )3(يبن التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

النسبة  %التكراراتبيان

56.5 %105بكالوريوس

6.5 %12دبلوم عالي

26.9 %50ماجستر

4.8 %9دكتوراه

5.3 %10أخرى

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م
ــث وجــد أن 56.5 % مــن  ــة، حي ــراد العين ــم )3( أعــاه يوضــح المؤهــل العلمــي لأف الجــدول رق
ــوم  ــة كان مؤهلهــم العلمــي دبل ــراد العين ــوس، و6.5 % مــن أف ــة مؤهلهــم العلمــي بكالوري ــراد العين أف
عــالي، و26.9 % مــن أفــراد العينــة مؤهلهــم العلمــي ماجســتر، و4.8 % مــن أفــراد العينــة كان مؤهلهــم 
العلمــي دكتــوراه، مــع وجــود 5.3 % مــن أفــراد العينــة لهــم مؤهــات علميــة أخــري. مــما يعنــي أن جــل 

أفــراد العينــة مــن الجامعيــن وهــذا يعــط إجابــات علميــة يمكــن الاعتــماد عليهــا في تحليــل البيانــات.
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جدول رقم )4(يبن التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب المؤهل المهني:

النسبة  %التكراراتبيان

11.8 %22زمالة المحاسبن القانونن السودانية

0.5 %1زمالة المحاسبن القانونن العربية

2.2 %4زمالة المحاسبن القانونن الريطانية

1.1 %2زمالة المحاسبن القانونن الأمريكية

65 %121عدم وجود مؤهل مهني

19.4 %36أخرى

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

ــراد  ــث وجــد أن 11.8 % مــن أف ــة، حي ــراد العين ــي لأف الجــدول )4( أعــاه يوضــح المؤهــل المهن

العينــة كان مؤهلهــم المهنــي زمالــة المحاســبن القانونــن الســودانية، 0.5 % مــن العينــة مؤهلهــم المهنــي 

ــبن  ــة المحاس ــي زمال ــم المهن ــة مؤهله ــراد العين ــن أف ــة، و2.2 % م ــن العربي ــبن القانون ــة المحاس زمال

القانونــن الريطانيــة، و1.1 % مــن أفــراد العينــة مؤهلهــم المهنــي زمالــة المحاســبن القانونــن الأمريكيــة، 

مــع وجــود 19.4 % مــن العينــة لهــم مؤهــات مهنيــة أخــرى، بالإضافــة إلى أن 65 % مــن أفــراد العينــة 

ليــس لديهــم مؤهــل مهنــي.

جدول رقم )5(يبن التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:

النسبة  %التكراراتبيان

14.5 %27مدير حسابات

16.1 %30مدير مالي

16.7 %31مدير إداري

18.8 %35مراجع داخي

20.4 %38مراجع خارجي

13.5 %25أخرى

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م.

يوضــح الجــدول )5( أعــاه يوضــح المســمى الوظيفــي لأفــراد عينــة الدراســة، حيــث كان 14.5 % مــن 

العينــة مديــر حســابات، و16.1 % مــن العينــة مديــر مــالي، و16.7 % مــن العينــة مديــر إداري، و18.8 % مــن 

العينــة مراجــع داخــي، و20.4 % مــن العينــة مراجــع خارجــي، و13.5 % مــن أفــراد العينــة لهــم مســميات 

وظيفيــة أخــرى. مــما يعنــي تنــوع المســميات الوظيفيــة لأفــراد العينــة وهــذا التنــوع يــؤدي إلى تبايــن في 

إجابــات أفــراد العينــة مــما يخــدم غــرض الدراســة.
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جدول رقم )6(يبن التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخرة:

النسبة  %التكراراتبيان

7.5 %14أقل من 5 سنوات

10.8 %20من 5 وأقل من 10 سنوات

23.1 %43من 10 وأقل من 15 سنة

17.7 %33من 15 وأقل من 20 سنة

40.9 %2076 سنة فأكر

100 %186المجموع

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

الجــدول )6( أعــاه يبــن عــدد ســنوات الخــرة لأفــراد عينــة الدراســة، وكانــت نســبة أفــراد العينــة 

الذيــن خراتهــم العمليــة أقــل مــن 5 ســنوات 7.5 %، ونســبة الأفــراد الذيــن تقــع خرتهــم العمليــة مــن 

5 وأقــل مــن 10 ســنوات 10.8 % مــن العينــة، و23.1 % مــن العينــة تقــع خرتهــم مــن10 وأقــل مــن 15 

ســنة، و17.7 % مــن العينــة تقــع خرتهــم مــن 15 وأقــل مــن 20 ســنة، و40.9 % مــن أفــراد العينــة تزيــد 

خرتهــم عــن 20 ســنة. وهــذا يعنــى أن معظــم أفــراد العينــة خرتهــم العمليــة أكــر مــن 5 ســنوات.

التوزيع التكراري لعبارات فرضية الدراسة:
تم وضع 10 عبارات لإبراز عبارات فرضية الدراسة كما مبن في الجدول رقم )7(.

دول رقم )7(التوزيع التكراري لعبارات فرضية الدراسة

العباراتم

أوافق
 بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا أوافق
بشدة

المجموع

 %ك %ك %ك %ك %ك %ك

1

ــن  ــاح ع ــر الإفص يؤث
المبالــغ  مجمــوع 
المصروفــة للمديريــن 
خــال العــام المــالي 
ــة  ــدرة الرك ــى ق ع
ــة. ــق الربحي في تحقي

66
    % 
35.5

80
43.0 
%

32
17.2 
%

84.3 %0
0.0 
%

186
 100

%

2

الإفصــاح  يســاعد 
تكاليــف  عــن 
الســامة في الركــة 
ــدرة  ــن ق ــى تحس ع
تحقيــق  الركــة في 

. بحيــة لر ا

56
30.1 
%

100
53.8 
%

20
10.8 
%

105.4 %0
0.0 
%

186
 100

%
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العباراتم

أوافق
 بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا أوافق
بشدة

المجموع

 %ك %ك %ك %ك %ك %ك

3

الإفصــاح  يســاهم 
معــدلات  عــن 
والتدفــق  الربحيــة 
والســيولة  النقــدي 
ــدرة  ــن ق ــى تحس ع
تحقيــق  الركــة في 

لربحيــة. ا

61
32.8 
%

105
56.5 
%

18
9.7 
%

21.1 %0
0.0 
%

186
 100

%

4

الإفصــاح  يســاعد 
المعلومــات  عــن 
التأريخيــة  الماليــة 
ــدرة  ــن ق ــى تحس ع
تحقيــق  الركــة في 

لربحيــة. ا

59
31.7 
%

100
53.8 
%

22
11.8 
%

52.7 %0
0.0 
%

186
 100

%

5

ــر  ــن تأث ــاح ع الإفص
عــى  التضخــم 
عمليــات  مســتقبل 
وأصــول  نتائــج  و 
يســاهم  الركــة 
قــدرة  تحســن  في 
عــى  الركــة 
الربحيــة. تحقيــق 

53
28.5 
%

92
49.5 
%

32
17.2 
%

94.8 %0
0.0 
%

186
 100

%

6

عــن  الإفصــاح 
الكميــة  التنبــؤات 
يؤثــر  للمبيعــات 
ــدرة  ــن ق ــى تحس ع
تحقيــق  الركــة في 

. بحيــة لر ا

58
31.2 
%

92
49.5 
%

31
16.7 
%

52.7 %0
0.0 
%

186
 100

%

7

الإفصــاح  يســاعد 
عــن معلومــات عــن 
الأجنبيــة  العملــة 
ــدرة  ــن ق ــى تحس ع
تحقيــق  الركــة في 

الربحيــة.

50
26.9 
%

92
49.5 
%

33
17.7 
%

115.9 %0
0.0 
%

186
 100

%
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العباراتم

أوافق
 بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا أوافق
بشدة

المجموع

 %ك %ك %ك %ك %ك %ك

8

الإفصــاح  يســاهم 
اتجاهــات  عــن 
الســوقية  القيمــة 
للســهم عــى عــى 
قــدرة  تحســن 
تحقيــق  الركــة في 

. بحيــة لر ا

52
28.0 
%

107
57.5 
%

24
12.9 
%

31.6 %0
0.0 
%

186
 100

%

9

ــن  ــاح ع ــر الإفص يوث
الســوقية  القيمــة 
نهايــة  للســهم  
الســنة عــى تحســن 
في  الركــة  قــدرة 
الربحيــة. تحقيــق 

51
27.4 
%

105
56.5 
%

25
13.4 
%

52.7 %0
0.0 
%

186
 100

%

10

عــن  الإفصــاح 
المنافســن  تحليــل 
الســوق  وحصــة 
ــن  ــى تحس ــر ع يؤث
في  الركــة  قــدرة 
الربحيــة. تحقيــق 

61
32.8 
%

100
53.8 
%

18
9.7 
%

63.2 %1
0.5 
%

186
 100

%

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م.
من الجدول رقم )7( الذي يبن عبارات فرضية الدراسة وجد الآتي:

ــة . 1 ــراد العين ــن أف ــا أن 35.5 % م ــد فيه ــة، وج ــة الدراس ــارات فرضي ــن عب ــارة الأولى م العب
وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و43 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى العبــارة، و17.2 % مــن 
ــذا  ــارة. وه ــى العب ــة لم يوافقواع ــراد العين ــن أف ــن، و4.3 % م ــوا محايدي ــة كان ــراد العين أف
يعنــي أن 78.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن يؤثــر 
الإفصــاح عــن مجمــوع المبالــغ المصروفــة للمديريــن خــال العــام المــالي عــى قــدرة الشركــة 

ــة. ــا في مناقشــة الفرضي ــماد عليه ــق الربحية.يمكــن الاعت في تحقي
ــة . 2 ــراد العين ــن أف ــا أن 30.1 % م ــة الدراســة، وجــد فيه ــارات فرضي ــن عب ــة م ــارة الثاني العب

وافقــوا بشــدة عــى هــذه العبــارة، و53.8 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و10.8 % مــن أفــراد 
العينــة كانــوا محايديــن، و5.4 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقواعــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 
ــارة يســاعد  ــك نجــد أن عب ــارة. مــن ذل ــة وافقــوا عــى هــذه العب 83.9 % مــن أفــراد العين
الإفصــاح عــن تكاليــف الســامة في الشركــة عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحيــة. 

. يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

3/ العبــارة الثالثــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 32.8 % مــن أفــراد العينــة . 3

وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و56.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و9.7 % مــن أفــراد العينــة 

كانــوا محايديــن، 1.1 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى هــذه العبــارة. وهــذا يعنــي أن 

ــك نجــد أن عبارةيســاهم  ــن ذل ــارة. م ــى هــذه العب ــوا ع ــة وافق ــراد العين ــن أف 89.3 % م

الإفصــاح عــن معــدلات الربحيــة والتدفــق النقــدي والســيولة عــى تحســين قــدرة الشركــة في 

تحقيــق الربحيــة. يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

 العبــارة الرابعــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 31.7 % مــن أفــراد العينــة 4. 

وافقــوا بشــدة عــى هــذه العبــارة، و53.8 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و11.8 % مــن أفــراد 

العينــة كانــوا محايديــن، 2.7 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 

ــارة يســاعد  ــك نجــد أن عب ــارة. مــن ذل ــة وافقــوا عــى هــذه العب 85.5 % مــن أفــراد العين

الإفصــاح عــن المعلومــات الماليــة التأريخيــة عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحيــة. 

يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

 العبــارة الخامســة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 28.5 % مــن أفــراد العينــة 5. 

وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و49.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و17.2 % مــن أفــراد العينــة 

كانــوا محايديــن، 4.8 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 78 % 

مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن عبــارة الإفصــاح عــن تأثــر 

التضخــم عــى مســتقبل عمليــات ونتائــج وأصــول الشركــة يســاهم في تحســين قــدرة الشركــة 

عــى تحقيــق الربحيــة. يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

العبــارة السادســة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 31.2 % مــن أفــراد العينــة . 6

وافقــوا بشــدة علىالعبــارة، و49.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و16.7 % مــن أفــراد العينــة 

كانــوا محايديــن، 2.7 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 80.7 

% مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن عبــارة الإفصــاح عــن 

التنبــؤات الكميــة للمبيعــات يؤثــر عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحــية. يمكــن 

الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

 العبــارة الســابعة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 26.9 % مــن أفــراد العينــة 7. 

وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و49.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و17.7 % مــن أفــراد العينــة 

كانــوا محايديــن، 5.9 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 76.4% 

مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن عبــارة يســاعد الإفصــاح 

عــن معلومــات عــن العملــة الأجنبيــة عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحيــة. يمكــن 

الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

العبــارة الثامنــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 28 % مــن أفــراد العينــة وافقوا . 8

بشــدة عــى العبــارة، و57.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و12.9 % مــن أفــراد العينــة كانــوا 
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محايديــن، 1.6 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 85.5 % مــن 

أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن عبــارة يســاهم الإفصــاح عــن 

اتجاهــات القيمــة الســوقية للســهم عــى عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحيــة. 

يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

 العبــارة التاســعة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 27.4 % مــن أفــراد العينــة 9. 

وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و56.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و13.4 % مــن أفــراد العينــة 

كانــوا محايديــن، 2.7 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 83.9 

% مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى هــذه العبــارة. مــن ذلــك نجــد أن عبــارة يوثــر الإفصــاح 

عــن القيمــة الســوقية للســهم نهايــة الســنة عــى تحســين قــدرة الشركــة في تحقيــق الربحيــة. 

يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

ــة الدراســة، وجــد فيهــا أن 32.8 % مــن أفــراد . 10 ــارات فرضي ــارة العــاشرة مــن عب العب

العينــة وافقــوا بشــدة عــى العبــارة، و53.8 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا، و9.7 % مــن أفــراد 

العينــة كانــوا محايديــن، 3.2 % مــن أفــراد العينــة لم يوافقــوا عــى العبــارة، 0.5 % مــن أفــراد 

العينــة لم يوافقــوا بشــدة عــى العبــارة. وهــذا يعنــي أن 86.6 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا 

ــة  ــين وحص ــل المنافس ــن تحلي ــاح ع ــارة الإفص ــد أن عب ــك نج ــن ذل ــارة. م ــذه العب ــى ه ع

ــا في  ــماد عليه ــة. يمكــن الاعت ــق الربحي ــة في تحقي ــدرة الشرك ــر عــى تحســين ق الســوق يؤث

مناقشــة الفرضيــة.

الأهمية النسبية ومستوى الموافقة واختبار جودة التوفيق لعبارات فرضية الدراسة:
ــق )كآي  ــودة التوفي ــار ج ــة واختب ــتوى الموافق ــبية ومس ــة النس ــن الأهمي ــم )8( يب ــدول رق الج

ــة: ــة الدراس ــارات فرضي ــع( لعب تربي

ــة  ــارات فرضي ــق لعب ــار جــودة التوفي ــة النســبية ومســتوى الموافقــة واختب جــدول رقم)8(الأهمي

الدراســة

العباراتم
كآي 
تربيع

درجة
الحرية

الاحتمالية
كآي تربيع

درجةالأهميةمستوىالوسطالانحراف

الأهميةالنسبيةالموافقةحسابيمعياري

عالية82 %موافق68.73000.0.834.10العبارة الأولى1

عالية82 %موافق107.23000.0.794.09العبارة الثانية2

138.23000.0.654.21العبارة الثالثة3
موافق 
بشدة

عالية جدا84ً %

عالية83 %موافق114.93000.0.724.15العبارة الرابعة4

عالية80 %موافق80.23000.0.814.02العبارة الخامسة5

عالية82 %موافق89.63000.0.764.09العبارة السادسة6

عالية79 %موافق75.83000.0.833.97العبارة السابعة7

عالية82 %موافق130.93000.0.684.12العبارة الثامنة8
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

العباراتم
كآي 
تربيع

درجة
الحرية

الاحتمالية
كآي تربيع

درجةالأهميةمستوىالوسطالانحراف

الأهميةالنسبيةالموافقةحسابيمعياري

عالية82 %موافق121.03000.0.724.09العبارة التاسعة9

عالية83 %موافق192.54000.0.764.15العبارة العاشرة10

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

مــن الجــدول رقــم )8( الــذي يبــن الأهميــة النســبية ومســتوى الموافقــة واختبــار جــودة التوفيــق 

لعبــارات فرضيــة الدراســة وجــد الآتي:

العبــارة الأولى مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهميــة نســبية عاليــة، لأن درجــة الأهميــة . 1

تســاوي82 %، ومســتوى الموافقــة موافــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.10 وهــذه القيمــة 

أكــر مــن 3.40 وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة كآي تربيــع كانــت 

68.7 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ المســموح بــه 5 % 

مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك نجــد أن العبــارة 

الأولى مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

 العبــارة الثانيــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهميــة نســبية عاليــة، لأن درجــة الأهمية 2. 

تســاوي 82 %، ومســتوى الموافقــة موافــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.09 وهــذه القيمــة 

أكــر مــن 3.40. وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة كآي تربيــع كانــت 

107.2 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ المســموح بــه 5 % 

مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك نجــد أن العبــارة 

الثانيــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

العبــارة الثالثــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهميــة نســبية عاليــة جــداً، لأن درجــة . 3

ــق بشــدة لأن المتوســط المرجــح يســاوي  ــة مواف ــة تســاوي 84 %، ومســتوى الموافق الأهمي

ــا أن  ــق وجدن ــودة التوفي ــار ج ــر إلى اختب ــد النظ ــن 4.20 وعن ــر م ــة أك ــذه القيم 4.21 وه

قيمــة كآي تربيــع كانــت 138.2 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة 

الخطــأ المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، 

مــن ذلــك نجــد أن العبــارة الثالثــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في 

مناقشــة الفرضيــة.

العبــارة الرابعــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهميــة نســبية عاليــة، لأن درجــة الأهمية . 4

تســاوي 83 %، ومســتوى الموافقــة موافــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.15 وهــذه القيمــة 

أكــر مــن 3.40 . وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة كآي تربيــع كانــت 

114.9 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ المســموح بــه 5 % 

مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك نجــد أن العبــارة 

الرابعــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.
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ــة، لأن درجــة . 5 ــة نســبية عالي ــة الدراســة ذات أهمي ــارات فرضي ــارة الخامســة مــن عب العب

ــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.02  ــة مواف ــة تســاوي 80 %، ومســتوى الموافق الأهمي

وهــذه القيمــة أكــر مــن 3.40 وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة 

كآي تربيــع كانــت 80.2 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ 

المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن 

ذلــك نجــد أن العبــارة الخامســة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في 

ــة. مناقشــة الفرضي

ــة، لأن درجــة . 6 ــة نســبية عالي ــة الدراســة ذات أهمي ــارات فرضي ــارة السادســة مــن عب العب

ــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.09  ــة مواف ــة تســاوى 82 %، ومســتوى الموافق الأهمي

وهــذه القيمــة أكــر مــن 3.40 . وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة 

ــة  ــن درج ــل م ــي أق ــة 0.000 وه ــة 3 بمعنوي ــة حري ــد درج ــت 89.6 عن ــع كان كآي تربي

الخطــأ المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، 

مــن ذلــك نجــد أن العبــارة السادســة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا 

ــة. في مناقشــة الفرضي

ــة . 7 ــة، لأن درج ــبية عالي ــة نس ــة ذات أهمي ــة الدراس ــارات فرضي ــن عب ــابعة م ــارة الس العب

ــاوي 3.97  ــح يس ــط المرج ــق لأن المتوس ــة مواف ــتوى الموافق ــاوي 79 %، ومس ــة تس الأهمي

ــا أن قيمــة  ــق وجدن ــار جــودة التوفي ــد النظــر إلى اختب وهــذه القيمــة أكــر مــن 3.40 وعن

كآي تربيــع كانــت 75.8 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ 

المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك 

نجــد أن العبــارة الســابعة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة 

ــة. الفرضي

 العبــارة الثامنــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهمية نســبية عاليــة، لأن درجــة الأهمية 8. 

تســاوي 82 %، ومســتوى الموافقــة موافــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.12 وهــذه القيمــة 

أكــر مــن 3.40 . وعنــد النظــر إلى اختبــار جــودة التوفيــق وجدنــا أن قيمــة كآي تربيــع كانــت 

130.9 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ المســموح بــه 5 % 

مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك نجــد أن العبــارة 

الثامنــة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

ــة 9.  ــة، لأن درج ــبية عالي ــة نس ــة ذات أهمي ــة الدراس ــارات فرضي ــن عب ــعة م ــارة التاس  العب

ــاوي 4.09  ــح يس ــط المرج ــق لأن المتوس ــة مواف ــتوى الموافق ــاوى 82 %، ومس ــة تس الأهمي

ــا أن قيمــة  ــق وجدن ــار جــودة التوفي ــد النظــر إلى اختب وهــذه القيمــة أكــر مــن 3.40 وعن

كآي تربيــع كانــت 121 عنــد درجــة حريــة 3 بمعنويــة 0.000 وهــي أقــل مــن درجــة الخطــأ 

المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك 
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

نجــد أن العبــارة التاســعة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة 

ــة. الفرضي

العبــارة العــاشرة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة ذات أهميــة نســبية عاليــة، لأن درجــة الأهميــة 

تســاوي 83 %، ومســتوى الموافقــة موافــق لأن المتوســط المرجــح يســاوي 4.15 وهــذه القيمــة أكــر مــن 

ــد درجــة  ــت 192.5 عن ــع كان ــا أن قيمــة كآي تربي ــق وجدن ــار جــودة التوفي ــد النظــر إلى اختب 3.40 وعن

ــروق  ــي وجــود ف ــما يعن ــه 5 % م ــأ المســموح ب ــن درجــة الخط ــل م ــة 0.000 وهــي أق ــة 4 بمعنوي حري

معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة، مــن ذلــك نجــد أن العبــارة العــاشرة مــن عبــارات فرضيــة الدراســة 

يمكــن الاعتــماد عليهــا في مناقشــة الفرضيــة.

ــاهم في  ــة يس ــات المالي ــن المعلوم ــاري ع ــبي الإختي ــاح المحاس ــة: الإفص ــة الدراس ــار فرضي اختب

ــة. ــق الربحي ــة في تحقي ــدرة الشرك ــين ق تحس

تتكــون فرضيــة الدراســة مــن عــرة عبــارات مــن عبــارات الاســتبانة، وبعــد تحليــل توزيــع هــذه 

العبــارات مــن خــال الجــدول التكــراري والأهميــة النســبية واختبــار جــودة التوفيــق )كآي تربيــع( اتضــح 

ــارات  ــع عب ــن تجمي ــم )9( يب ــة، الجــدول رق ــا في مناقشــة الفرضي ــماد عليه ــارات يمكــن الأعت أن كل العب

هــذه الفرضيــة:

جدول رقم )9(تجميع عبارات فرضية الدراسة

النسبة  %التكراراتبــيـان

56730.5أوافقبشدة

97352.3أوافق

25513.7محايد

643.4لاأوافق

.110لا أوافق بشدة

1860100المجموع

درجة الأهميةالأهمية النسبيةالوسط الحسابي

عالية82 4.10%

موافقمستوى الموافقة

كآي تربيع
درجة

الحرية
احتمالية

كآي تربيع

173540.000

احتمالية الوسيط-الوسيط.

40.000

المصدر: إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م.
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مــن الجــدول رقــم )9( وجــد أن 30.5 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا بشــدة عــى جميــع عبــارات 

فرضيــة الدراســة، 52.3 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى كل العبــارات، و13.7 % مــن أفــراد العينــة كانــوا 

محايديــن، و3.4 % مــن العينــة لم يوافقــو، و0.1 % مــن العينــة لم يوافقــوا بشــدة عــى عبــارات فرضيــة 

الدراســة. وهــذا يعنــي أن 82.8 % مــن أفــراد العينــة وافقــوا عــى جميــع عبــارات فرضيــة الدراســة. وعنــد 

ــذه  ــاوي 82 % وه ــت تس ــة كان ــة الأهمي ــبة درج ــة لأن نس ــا عالي ــبية وجدناه ــة النس ــر إلى الأهمي النظ

ــار  ــا اختب ــاوي 4.10. أم ــح يس ــط المرج ــق لأن المتوس ــة مواف ــتوى الموافق ــن 68 %، ومس ــر م ــبة أك النس

جــودة التوفيــق كانــت فيــه قيمــة كآي تربيــع تســاوي 1735 عنــد درجــة حريــة 4 بمعنويــة 0.000 وهــي 

أقــل مــن درجــة الخطــأ المســموح بــه 5 % مــما يعنــي وجــود فــروق معنويــة بــن إجابــات أفــراد الدراســة. 

ــد أن  ــك نج ــن ذل ــة، م ــر إلى الموافق ــة تش ــذه القيم ــة 0.000 وه ــد معنوي ــيط 4 عن ــة الوس ــاءت قيم ج

فرضيــة الدراســةالإفصاح المحاســبي الإختيــاري عــن المعلومــات الماليــة يســاهم في تحســين قــدرة الشركــة 

في تحقيــق الربحيــة قــد تحققــت.

خاتمة:
ســعت هــذه الدراســة لتوضيــح اهميــة الافصــاح المحاســبي في الاونــة الخــرة حيــث أصبــح يحظــي 

باهتــمام زائــد مــن قبــل مختلــف الجهــات المعنيــة عــي مســتوي المؤسســات والــركات الخاصــة والعامــة 

، ويعــود ذلــك ليــس فقــط الي محاولــة توحيــد النظــم الماليــة العالميــة وانمــا كمحاولــة للتفســر أو التأثــر 

في الازمــات الماليــة العالميــة وهــذا مادفــع المختصــن الي دعــوة الــركات لتبنــي مبــدأ الافصــاح المحاســبي 

بشــكل اكــر جديــة وشــفافية ، كــما ظهــرت الحاجــة في بعــض الاحيــان الي الدعــوة لــلإشراف عــي الــركات 

ــادئ  ــاع القواعــد الاساســية في تطبيــق المب ــزم هــذه الــركات بإتب ــة تل ــة أو حكومي مــن قبــل جهــات مهني

المحاســبية المقبولــة وفقــاً لمعايــر الابــاغ المــالي الدوليــة ، وتتأكــد اهميــة الافصــاح كــون معظــم مســتخدمي 

القوائــم الماليــة لا تتــاح لهــم الفرصــة لاطــاع عــي دفاتــر المــروع أو الــركات وســجاته أو عدم اســتيعابهم 

لمحتوياتهــا كــما يجــب ، لذلــك فانهــم يعتمــدون الي حــد بعيــد في التعــرف عــي احــوال المــروع مــن خــال 

التقاريــر الماليــة المنشــورة مبــاشرة اوبمســاعدة الاستشــارين وذوي الخــرة فضــاً عــما لهــذه التقاريــر والقوائم 

مــن اهميــة خاصــة ناتجــة عــن انهــا قــد تمــت مراجعتهــا بواســطة جهــة محايــدة ومســتقلة.   
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دور الإفصاح المحاسبي عن الأحداث المالية في تحسين وتحقيق ربحية الشركات )دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية(

أولًا: النتائج:
تتمثل النتائج التي توصلت إليها الدراسة في الآتي:

ــن خــال العــام المــالي عــى قــدرة . 1 ــة للمديري ــغ المصروف ــر الإفصــاح عــن مجمــوع المبال يؤث

ــة. ــق الربحي ــة في تحقي الرك

يســاهم الإفصاحالمحاســبي الاختيــاري عــن معــدلات الربحيــة والتدفــق النقــدي والســيولة في . 2

تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق الربحيــة.

الإفصــاح عــن تحليــل المنافســن وحصــة الســوق يؤثــر عــى تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق . 3

الربحيــة.

ــق 4.  ــة في تحقي ــدرة الرك ــة في تحســن ق ــة التأريخي ــات المالي ــن المعلوم  يســاعد الإفصــاح ع

ــة. الربحي

ــق . 5 ــة في تحقي ــدرة الرك ــى تحســن ق ــر ع ــات يؤث ــة للمبيع ــؤات الكمي ــن التنب الإفصــاح ع

ــة. الربحي

يســاعد الإفصــاح عــن تكاليــف الســامة في الركــة عــى تحســن قــدرة الركــة في تحقيــق . 6

الربحيــة.

ــة يســاهم في . 7 ــج وأصــول الرك ــات ونتائ ــر التضخــم عــى مســتقبل عملي الإفصــاح عــن تأث

ــة. ــق الربحي تحســن قــدرة الركــة عــى تحقي

ثانياً: التوصيات:
من خال النتائج التى تم التوصل إليها يوصى الباحثون بالآتي:

ضرورة الإفصاح عن تأثر التضخم عى مستقبل عمليات ونتائج وأصول الركة.. 1

ضرورة التوســع في مســتويات الإفصــاح الإختيــاري مــن قبــل الجهــات المرفــة عــى الإفصــاح . 2

بتبنــي سياســات وإجــراءات تزيــد مــن معلومــات الإفصــاح الإختيــاري.

حــث الــركات المســاهمة العامــة الســودانية عــى اعــداد ونــر بيانــات ماليــة وغــر ماليــة . 3

مســتقبلية عــى درجــة عاليــة مــن الافصــاح والشــفافية.

ــل 4.  ــة مث ــركات المســاهمة العام ــى ال ــة والاشراف ع ــات الرقاب ــة ممارســة بعــض جه  اهمي

جمعيــة المحاســبن القانونيــن الســودانية وهيئــة الاوراق الماليــة دوراً نشــطا في تطويــر 

ــة  ــات المالي ــن المعلوم ــاح ع ــفافية والافص ــادة الش ــالي، لزي ــاغ الم ــبة والاب ــر المحاس معايي

ــك. ــن ذل ــؤلية الادارة ع ــاد مس ــوح وابع ــا بوض ــاح عنه ــات الافص ــد متطلب ــتقبلية، وتحدي المس

محاولة وضع معاير موحدة لقياس مستويات الإفصاح الاختياري.. 5
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د.عمر النور كريم الدين عمر

الهوامش:
حســن احمــد دحــدوح و رشــا انــور حــمادة ، نمــوذج مقــترح لقيــاس الافصــاح الاختيــاري وتطبيقــه في ( 1)

بيئــة الاعــمال الســورية ، جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة ، 2015م ، ص18.

ــاح ( 2) ــودة الإفص ــن ج ــببية ب ــة الس ــار العاق ــة واختب ــدور، دراس ــم من ــد ابراهي ــد محم ــد محم محم

ــة  ــوك التجاري ــى البن ــق ع ــالي- بالتطبي ــركات والأداء الم ــة لل ــؤولية الإجتماعي ــن المس ــاري ع الإختي

ــد 4، العــدد 1 ،2016م  ــي ســويف ، مجل ــة التجــارة، جامعــة بن ــة المحاســبة والمراجعة،كلي ــة، مجل اللبناني

عبــد القــادر عبــد اللــه ، العوائــد المحــددة لأســعار اســهم الــركات المســاهمة في المملكــة العربيــة ( 3)

ــعودية ، 1995م.، ص135. ــعودية ، الس الس

ــابهة ( 4) ــة المش ــركات المالي ــوك وال ــة للبن ــات المالي ــاح في البيان ــتوى الافص مس
 ،
ــارمة ــي خش ــن ع حس

الاردن ، 2003م ، ص96.
 ،
المندمجــة في الاردن

ســعد محمــد مــارق ، مســتوى الإفصــاح الاختيــاري في التقاريــر الماليــة المنشــورة للــركات المســاهمة ( 5)

الســعودية ، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 2009م ، ص36.

ــر ( 6) ــة في التقاري ــوارد البري ــن الم ــاري ع ــاح الإختي ــة الإفص ــد طبيع ــاحي ، تحدي ــرزوق الش ــدر م بن

الماليــة الصــادرة عــن الــركات الصناعيــة المســاهمة في دولــة الكويــت ، جامعــة الــرق الأوســط ، 

، ص15. 2012م 

ــة ( 7) ــئولية البيئي ــن المس ــاح ع ــة الإفص ــي، أهمي ــن مفت ــد حس ــال ومحم ــن الخي ــد المحس ــق عب توفي

والإجتماعيــة في التقاريــر الماليــة المنشــورة في المملكــة العربيــة الســعودية، ، القاهــرة ، 2003م ، 

ص114.

عبــد الغفــار حنفــي, الادارة الماليــة مدخــل اتخــاذ القــرارات, )الاســكندرية: مؤسســة شــباب الجامعــة, ( 8)

2007م.

ــادي ( 9) ــم الأداء الإقتص ــج تقيي ــن منه ــاس لتحس ــر كأس ــترح فاي ــر مق ــعيد ، تطوي ــن س ــن العابدي زي

والــركات متعــددة الجنســيات ، مجلــة المــال والإدارة ، 1993م ، ص73.

)10( Mohammed Hossain&HelmiHammami “Voluntary Disclosure in The Annual 

Reports of an Emerging Country: The Case of Qatar” Advances in Accounting, 

incorporating Advances in International Accounting 25 )2009( pp.385 :  .420-www.

elsevier.com/locate/bar.

)11( Financial Accounting Standards Board )FASB( NO.105.,P.71-86(,1996.

http://www.elsevier.com/locate/bar
http://www.elsevier.com/locate/bar
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)12( Soliman, Mohammed )2013( Firm Characteristics and The Journal of Finance & Ac-

counting, Arab Academy for Sciences & Technology, College of Management & Tech-

nology Alexandria-Egypt .www.iiste.org.
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

المستخلص:
  هدفــت الدراســة للتعــرف عــي الأنمــاط الإداريــة للخليفــة عبــد اللــه مــن خــال دراســة ســرته 

ــث  ــع الباح ــودان. أتب ــة، بالس ــة المهدي ــا الدول ــي أدار به ــة الت ــة والإداري ــة والمالي ــم القضائي ــة النظ ومعرف

المنهــج الوصفــي التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أهمهــا 

اتصفتإدارةالخليفــة عبــد اللــه بالحــزم، اســتخدم الخليفــة بالنمــط الإداري المركــزي المتشــددة، اتصفــت إدارته 

في أخريــات أيامــه بسرعــة الانفعــال، وبالحــزر الشــديد فاتنطــي عليهــا الحيــل، تــوصي الدراســة بالعمــل على 

إعــداد القــادة الإداريــن عــلى قيــم العــدل والانصــاف، وعــدم التحيــز، وقــادة يتبــع قولهــم فعلهــم.
Administratve systems in the Mahdist state

(1885- 1899 AD  - 1303 – 1316H)
Abdul Karim Sumit Adam Dr.
Abstract:

The study aimed to identify the Administrative patrons of the  
KhalifaAbdulallah El Taishee through studying his bibliography and 
identifying the  judicial, monetary and administrative  systems that he 
ran the Mahdi State in Sudan. The researcher adopted the descriptive 
historical analytical and the descriptive analytical methods, the study 
achieved a number of results most notable are the administrative 
character of KhalifaAbdulallah El Taishee featured with extreme 
cautious so tricks cannot go around him, the study recommend to work 
on preparing administrative leaders on the morals of justice and fairness, 
and not to take one side, and leaders that what they say is followed

مقدمة: 
الحمــد للــه المتصــف بالعــز والكــال والــذي كل يــوم هــو في شــأن، والصــاة والســام عــلى ســيدنا 

محمــد مفتــاح الظــام الشــفيع يــوم الازدحــام وعلىآلــة وصحابتــه القــادة الكــرام.

تعتــر الثــورة المهديــة مــن أوائــل حــركات التحــرر الوطنــي ضــد المســتعمر، وهنالــك عــدة أســباب 

ــزاك،  ــركي المــري أن ــم ال ــه الحك ــذي أتســم ب ــان ال ــم والطغي ــا الظل ــورة، منه ــدلاع هــذه الث أدت إلى ان

وإعــزاز ونــر الديــن الإســامي في أنحــاء العــالم. وقائــد هــذه الثــورة هــو الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 

النظم الإدارية في الدولة  المهدية
  ) 1303 - 1316هـ/ 1885 - 1899م(

 أستاذ مساعد – كلية التربية – جامعة شرق كردفان  د. عبدالكريم س���ومي س���وميت آدم 



44  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

وخلفــه في القيــادة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي وكان ذلــك منــذ أن بايعــه المهــدي بالمســلمية أثنــاء بنــاء 

قبــة شــيخه القــرشي ود الزيــن، وحينهــا أصبــح الخليفــة عبــد اللــه ذا مكانــة مرموقــة عنــد المهــدي، ذلــك لما 

اتصــف بــه مــن كفــاءة وخــرة، فــكان مســئولاً عــن الرايــة الزرقــاء رايــة أهــل الغــرب في كردفــان ودارفــور، 

تلــك المنطقــة التــي تمثــل القــوة الأساســية في جيــوش المهديــة)1( وقــد ظلــت ذكــرى الثورةالمهديــة راســخة في 

أذهــان الأمــة الإســامية والســودانية منــذ نشــأتها، حيــث أصبحــت محــورًا مهــا لتنــاول الكتــاب والباحثــن 

ــا  ــون. ومثل ــا المناضل ــه أبطاله ــذي خلف ــم ال ــك الإرث القي ــدروس وذل ــر وال ــن الع ــتفادة م ــرض الاس بغ

رســختذكرىالمهدية في أذهــان المجتمــع الســوداني، كذلــك الحــال بالنســبة للخليفــة عبــد اللــه قــد أشــتهر 

وذاع صيتــه، لأنــه قائــد عظيــم احتفظــت لــه البــاد بأعظــم الذكريــات لمــا بذلــه مــن تضحيــات جســاممن 

أجــل صــون وكرامــة هــذا الوطــن العزيــز. وبالرغــم مــن الأدوار العظيمــة التــي قــام بهــا الخليفــة عبــد 

اللــه إلا أنــه كان عرضــة لنقــد أقــام الكتــاب الســودانين والأوربيينمعــاً، وكان مــن بــن أولئــك نفــر مــن 

الأوربيــن أمثــال الأبأورهلــدر مبــر نمســاوي عمــل في جبــال النوبــة حتــي ســقوط الأبيــض، ثــم الكولونيــل 

ســاطن باشــاكان حاكــا عــي دارفــور حيــث وقــع في الأسر حــن اكتســاح دارفــور، والمغامــر الألمــاني كارل 

ــاني، وكان يخــدم في  ــة إلي نعــوم شــقر اللبن ــل شــال الســودان، بالإضاف ــذي اعتقــل في وادي الني ــر ال تفل

مخابــرات الجيــش المــري تحــت إ مــرة كتشــرو ونجــت وغرهــم)2( وتتنــاول هــذه الدراســة إدارة الخليفــة 

عبــد اللــه للدولــة المهديــة  ووضعهــا تحــت مجاهــر التدقيــق، وهدفهــا التعــرف عــي أهــم الأنمــاط الإدارية 

للخليفــة، ومعرفــة مــدى تطبيقــه لمبــادئ الإدارة في الإســام كالشــوري والقــدوة الحســنة وغرهــا، وكذلــك 

التعــرف عــلى مــدي تمتعــه بالســات والمزيــات الشــخصية للقــادة، كالفطنــة والــزكاء، والقــدرة التمييزيــة 

عــلى إصــدار الأحــكام، وعــدم التحيــز وغرهــا مــن الســات الشــخصية للقائــد.

مشكلة الدراسة:
         يمكن تحديد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1-ما الأنماط الإدارية التي اتسم بها الخليفة عبد الله.

2-ما مدي تطبيق الخليفة عبد الله لمبادئ التنظيم الإداري الإسامي.

3-ما مدي تمتع الخليفة عبد الله بالسات والمزيات الشخصية للقادة.

فروض الدراسة: 
        تمثلت فروض الدراسة في الآتي:

اتسمت إدارة الخليفة عبد الله بنمط الإدارة المركزية.. 1

اهتــم الخليفــة عبــد اللــه بمبــادئ التنظيــم الإداري الإســامي لان الإســام كان مصــدر التريــع . 2

ــة المهدية. للدول

تمتع الخليفة عبد الله ببعض السات الشخصية للقادة كالذكاء والفطنةوالدهاء.. 3

أهداف الدارسة:
تسعى الدارسة لتحقيق الأهداف التالية:

1-الاطاع على تاريخ الخليفة عبد الله والتعرف على الأنماط الإدارية.
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2-التعرف على مدى تطبيق الخليفة عبد الله لمبادئ التنظيم الإداري الإسامي.

3-إبراز السات الشخصية والقيادية التي تمتع بها الخليفة عبد الله.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة دراســة التاريــخ البــري لاســتلهام العــر والعظــات التــي 

ــم  ــن ث ــا وم ــه وتحليله ــد الل ــة عب ــخصية الخليف ــة لش ــب الإداري ــة الجوان ــاة، ودراس ــار الحي ــه مس توج

ــك  ــة إلى ذل ــا مســتقباً بالإضاف ــج ودروس يمكــن الاســتفادة منه اســتخاص نتائ

منهج الدراسة:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي والمنهج الوصفي التحليي.

الإطار العام:
إدارة الخليفة عبد اللهللدولة المهدية )1303- 1316ه 1885- 1899م(.

قبــل أن نخــوض في تلــك النظــم الإداريــة للدولــة المهديــة نتعــرف أولاً عــي أســباب قيــام ونجــاح 

ــا  ــة إلا أنه ــة المهدي ــت الدول ــي واجه ــام الت ــات الجس ــدات والتحدي ــن التعقي ــة، وبالرغمم ــورة المهدي الث

اســتطاعت أن تحقــق بعــض أهدافهــا، إن ذلــك يــدل عــي قــوة العزيمــة وصــدق وصمــود أصحابهــا  الذيــن 

لا يعــرف الوهــن الي قلوبهــم طريقــاوًفي الحقيقــة هــم كالأســود الضاريــة خاضــوا اللهيــب وشــتتوا كتــل 

الغــزاة الباغيــة.

 أسباب قيام ونجاح الثورة المهدية:
ــن  ــر الدي ــرى ن ــا الك ــن أهدافه ــة وم ــورة المهدي ــدلاع الث ــات أدت إلي ان ــباب وتراك ــاك أس هن

الإســامي وتحريــر البــاد مــن قبضــة المســتعمر وهنــاك مجموعــة مــن الأســباب ذكرهــا شــقر فيايــي3)1(.

العنــف: أي ذلــك الناتــج عــن السياســة التــي اتخذهــا إســاعيل باشــا للتنكيــل بالملــك نمــر . 1

عــادت عليــه وآلــت إلى خــروج الملــك نمــر عــن طاعــة الحكومــة، فلجــأ الي الحبشــة، فكانــت 

شرا عظيــا عــلى الحكومــة هــو وأولاده مــن بعــده نحــو خمســن عامــاً، وعنــد ظهــور المهــدي 

كانــت بقيــة أولاده في القضاريــف أول مــن نــروه ورفعــوا رايــة المهديــة في الســودان الرقــي.

ــن . 2 ــاص م ــان لاقتص ــن كردف ــاء م ــذي ج ــر دار ال ــة: ان الدف ــر دار الانتقامي ــات الدف حم

ــكل بالجعليــن شر تنكيــل  ــريء ون ــه المجــرم وال ــل إســاعيل باشــا عــم غضب الجانــن في قت

ــذا  ــوا ه ــد ورث ــة وق ــلى الحكوم ــدوا ع ــم وج ــون، فإنه ــة والعيلف ــندي والمتم ــيا في ش ولاس

ــم. ــد أبنائه ــد  الحق الوج

الضرائــب: تــوالي الحــكام بعــد الدفــر دار عــي فــرض الضرائــب عــلى الأهــالي ولم يكــن الأهــالي . 3

ــلى  ــديدة ع ــت ش ــل كان ــط، ب ــة بالقس ــن موزع ــت لمتك ــتثقلوها وكان ــا فاس ــن عليه متعودي

الفقــراء وخفيفــة عــلى الأغنيــاء وذلــك نســبة في مقدرتهــم عــلى رشــوة المأموريــن وقربهــم 

مــن الحــكام، بالإضافــة إلى ذلــك ناطــوا بتحصيــل الضرائــب الباشــبزوق فاســتعملوا منتهــى 

ــك أشــتد نفــور الأهــالي مــن الحــكام وتمكــن الحقــد في  ــا، لذل القســوة والعنــف في تحصيله

قلوبهــم وتمنــوا زوال هــذه الحكومــة، واســتبدالها بأيــة حكومــة مهــا كانــت.
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النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

فهذه الأسباب وغرها حملت الأهالي عي نرة المهدي والوقوف معه ضد أولئك الغزاة.

وتتمثل أسباب نجاح الثورة في الآتي:

ــام الثــورة المهديــة في الســودان قــام أحمــد أعــرابي في مــر أ.  ثــورة أعــرابي في مــر: عنــد قي

فلــم يتــأتى للحكومــة أن تتفــرغ لأمــر المهــدي وتنجــد الســودان بالعســاكر قبــل انتهــاء الثــورة 

الإعرابيــة في مــر، ولم تنــه هــذه الثــورة حتــى عمــت الثــورة المهديــة الســودان كلــه واتســع 

الخــرق عــلى الراقــع.

ضعــف الحاميــات العســكرية: عنــد ظهــور الثــورة المهــدي)1303- 1316ه 1885- 1899م( لم ب. 

يكــن في الســودان كلــه رغــم اتســاع مســاحته ووعــرة مســالكه إلا )40490 رجــاً( موزعن عي 

الحاميــات المختلفــة في بعــض المــدن الخرطــوم وكســا والقابــات وكردفــان وخــط الاســتواء، 

ولم تكــن كل هــذه الحاميــات قــوات نظاميــة بــل كان مــن بينهــم كثــر مــن الباشــبزوق غــر 

متمرنــن عــي القتــال في أن اهــل الســودان مطبوعــون عــي الفروســية والشــجاعة وصدقــو 

المهــدي واحبــو المــوت معــه في ســيبل اللــه.

الــردد والارتبــاك الــذي أظهرتــه الحكومــة الريطانيــة حتــى فقــدت حامياتهــا الواحــدة تلــو ج. 

الأخــرى.

ــا هــي أن  ــن أهمه ــة، وفي رأي أن م ــورة المهدي ــاح الث ــي نج ــا ســاعدت ع ــباب وغره هــذه الأس

الســودانيون كونهــم مطبوعــون عــي الشــجاعة لذلــك كان النــر حليفهــم في أغلــب مياديــن القتــال، لان 

الهــروب والتــولي يــوم الزحــف عيبــاً وقــد حــزر القــران الكريــم منــه ووعــد الــذي يــولي بأعظــم العقوبــات 

ــمْ  ــنْ يوَُلِّهِ ــارَ )15( وَمَ ــاَ توَُلُّوهُــمُ الْأدَْبَ ــا فَ ــرُوا زحَْفً ــمُ الَّذِيــنَ كَفَ ــوا إذَِا لقَِيتُ ــا الَّذِيــنَ آمََنُ ــا أيَُّهَ قــال تعالي:يَ

ــسَ  ــمُ وَبِئْ ــأوَْاهُ جَهَنَّ ــهِ وَمَ ــنَ اللَّ ــاءَ بِغَضَــبٍ مِ ــدْ بَ ــةٍ فقََ ــزاً إِلَى فِئَ ــالٍ أوَْ مُتحََيِّ ــا لقِِتَ ــرهَُ إلِاَّ مُتحََرِّفً ــذٍ دُبُ يوَْمَئِ

المَْصِــرُ( الأنفال:)16،15(.وقــد تمكــن المهــدي تعبئــة المجتمــع بالجهــاد  بتكثيــف منشــوراته المتواتــرة مبينــا 

مغبــة الخنــوع والتقاعــس عــن الجهــاد، لــذا رغــب كافــة المســلمن بالخــروج لــه، مبينــاً لهــم أن ســيفاً سُــل 

في ســبيل اللــه أفضــل مــن عبــادة ســبعن ســنة، ومــن صــر في الجهــاد أفضــل مــن عبــادة ســبعن ســنة)4(.

   بالإضافــة إلى ذلــك أتصــاف قائــد الثــورة بالصــاح والتقــوى ظاهريــاً أي مــا ســمعنا عنــه. خــراً(

قــال تعــالي:  إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــنُونَ النحــل )128( 

وما يدل على تقواه يقول عنه محمد شريف في قصيدة طويلة:

والجهــر الــسر  في  الأذكار  لازم  وقــد  * مخلصــاً الهدايــة  نهــج  عــلى  فقــام 

الوتــر ســنة  في  القــران  ختــم  وكــم  * للضحــى كــر  الليــل  بوضــوء  وكــم 
بهــا كان محبوبــا لــدي النــاس في الــر)5( * لذلــك ســقى مــن منهــل القــوم شربــة

نشأة الخليفة عبد الله وهجرته إلي المهدي:
ــة التــي ينتســب إليهــا وكان  ــار التعايشــة تلــك القبيل ــه بــن محمــد بدارفــور في دي ــد عبــد الل ول

والــده قــد أشــتهر بالتقــوى والصــاح، ويريــد أن يــربى أبنــاءه تربيــة دينيــة فأحــضر لهــم فقيهــا يعلمهــم 

علــوم الديــن وكان ابنــه عبــد اللــه لم ينتظــم في الدراســة بــل كان ينــرف الي الخــاء متأمــا ومتفكــراً حينــا 
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ويخالــط النــاس حينــا آخــر.)6(وكان والــده لا يكرهــه عــلى الانتظــام في حلقــات الــدرس، ولربمــا قــد رأي فيــه 

ان يكــون لــه مســتقبا باهــراً، وذكــر انــه قــد أخــره يومــا بأنــه ســوف يصبــح خليفــة المهــدي المنتظــر، 

ومنــذ ذلــك الحــن أخــذ عبــد اللــه يســتعد لليــوم الموعــود، وظــن في بعــض الأحيــان أن الزبــر ود رحمــة ربمــا 

كان المهــدي حيــث غــزا دارفــور منتــراً، ولكــن أملــه غــاب في الزبــر)7( وعندمــا انتــر حديــث شــيخ الجزيــرة 

محمــد احمــد، ســاور عبــد اللــه أحســاس أن مــا ســمعه عنــه مــن صفــات إســامية حميــد تيقــن أنــه المهــدي 

المنتظــر. ثــم اتى عبــد اللــه إلي محمــد أحمــد في الحلويــن أرض الجزيــرة حيــث كان يشــيد محمــد أحمــد قبــة 

اســتاذه الشــيخ القــرشي، فآمــن برســالته التــي لم يذعهــا بعــد ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح لعبــد اللــه مكانــة 

الاولي في قلــب محمــد أحمــد فهــو أول مــن آمــن بــه وظــل نفــوذه يعلــو كلــا عــا اســم المهديــة وعندهــا لم 

يــردد المهــدي في أن يكــون التعايــي الخليفــة الأول)8(. وتزايــدت أهميــة الخليفــة في الفــرة مــن الهجــرة إلي 

أبــا، وحتــى ســقوط الأبيــض، مــا أثــار ســخط الكثريــن مــن الأنصــار، في 17ربيــع أول ســنة 1300ه )25 يناير 

1883م( أي بعــد أســبوع مــن ســقوط الأبيــض حــن أصــدر المهــدي منشــورا عــن مقــام الخليفــة عبــد اللــه 

وصفــه فيــه بأنــه خليفــة الصديــق المقلــد بقائــد الصديــق والتصديــق، وخليفــة الخلفــاء وأمر جيــش المهدية 

المشــار إليــه في الحــضرة النبويــة، وهــو النائــب للمهــدي في جميــع أمور الديــن)9( والجديــر بالذكــر أن الخليفة 

عبــد اللــه التعايــي عنــد قدومــه للمهــدي ذكــر أنــه كان في حــوالي الخامســة والثاثــن مــن عمــره، وكان قوي 

البنيــة، إلا أن الشــواغل قــد أنهكــت قــواه، وأشــتعل راســه شــيبا ولم يتجــاوز التاســعة والأربعــن، وغلبــت عليه 
في أخريــات عهــده وأيامــه سرعــة الانفعــال، وكان شــديد الحــزر فــا تنطــي عليــه الحيــل والمداهنــة)10(

الإدارة النشأة والمفهوم:
ــي  ــة تعن ــن الجاع ــح تكوي ــد أصب ــانية، فق ــات الإنس ــأت الجاع ــع نش ــأة الإدارة م ــت نش تازم

ــن  ــذا التكوي ــب ه ــد تطل ــاء، وق ــام، وشراب وكس ــن طع ــع م ــات المجتم ــر حاج ــة لتوف ــة الحقيقي البداي

ــراد بصــورة أو بأخــرى ومــن  ــع المســؤوليات للأف ــا، وتقــوم بتوزي ــادة لإدارة الأنشــطة وتنظيمه وجــود قي

ــذ مــا يــوكل إليهــم مــن مهــام ليســاعدوا في تحقيــق أعــال الجاعــة)11(. ــام هــؤلاء الأفــراد بتنفي ثــم قي

ــال الحضــارة  ــم الإداري، فعــي ســبيل المث ــن التنظي ــت الحضــارات القديمــة أنماطــاً متعــددة م ــد عرف وق

ــإن  ــات، ف ــاء الأهرام ــو بن ــاء في الإدارة ه ــن القدم ــة المري ــر إلى عبقري ــر يش ــغ أث ــإن أبل ــة، ف الفرعوني

بنــاء هــرم خوفــو وحــده يتطلــب 2,300,000 صخــرة متوســطة، هــذا يــدل عــي إنهــم عرفــوا الكثــر مــن 

ــم )12(. ــل هــذا العمــل العظي ــذ مث ــل الأجــل لتنفي ــط طوي ــل التخطي ــة مث ــم الإداري المفاهي

ــي، في  ــع الصناع ــور المجتم ــه إلي ظه ــه يرجــع في بدايت ــم بذات ــم قائ ــوم الإدارة كعل ــن مفه    ولك

نهايــة النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العريــن الميــادي حيــث أصبحــت الإدارة 

علــم لــه أصولــه وأهدافــه ووظائــف يقــوم عليهــا، وأول مــن قــام بدراســة الإدارة عــي أســاس علمــي هــو 

»فردريــك تايلــور«Frederick Taylor »في كتابــه مبــادئ الإدارة العلميــة. ثــم تطــور مفهــوم الإدارة تطــوراً 

سريعــاً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)13(. 

المفهوم:
الإدارة في اللغــة: تعنــي الإلــزام، يقــال أدرتُ فانــاً عــلى الأمــر إذا حاولــت إلزامــه إيــاه)14(  والإدارة 
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النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

تعنــي: مركــز الرياســة والتــرف)15(. واصطاحــاً هــي علــم وفــن التعامــل مــع البــر واســتقطاب تعاونهــم 

وتنســيق جهودهــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة)16(.

فروع إدارة الدولة المهدية في عهد الخليفة عبد الله:
ــاة المهــدي وراعــى فيــه مطابقــة الريعــة    تــم تشــكيل هيــكل الإدارة والجهــاز القضــائي في حي

الإســامية، منشــوراته التــي بعــث بهــا إلي القــادة والامــراء و بــن هــذه المنشــورات كالداعــي الي الجهــاد 

قــد تمكــن الإمــام المهــدي  مــن تعبئــة كافــة المجتمــع للجهــاد موضحــاً مغبــة الخنــوع والتقاعــس مبينــاً 

لهــم«« أن ســيفاً سُــل في ســبيل اللــه أفضــل مــن عبــادة ســبعن ســنة، ومــن صــر في الجهــاد أفضــل مــن 

عبــادة ســبعن ســنة)17( ويذهــب القــدال إلي أبعــد مــن ذلــك مبينــاً رأي المهــدي بقولــه« »إن الجهــاد الــذي 

يدعــوا لــه مؤيــد مــن عنــد اللــه تأييــداً ماديــاً فحيــث مــا يكــون المهــدي مجاهــداً يكــون مــع رســول اللــه 
صــي اللــه عليــه وســلم، وصحبــه وجنــود اللــه«)18(

العمالات:
 لــي يســهل عــي الخليفــة عبــد اللــه أدارة الدولــة الشاســعة والمراميــة الأطــراف قســم حكومتــه 

إلى عــالات يقــوم عــلى رأس كل منهــا عامــل يمثــل حلقــة وصــل بــن الســلطة العليــا والأهــالي ويهيمــن 

عــي الجيــش والإدارة، ويقــوم بتنفيــذ الأوامــر الــواردة مــن العاصمــة أم درمــان، وكان لــكل عامــل مناديــب 

ــة، كانــت حتــي ســنة 1313ه - 1895م تنقســم إلى أربعــة أقســام رئيســة  يســاعدونه في الأعــال الإداري
هــي أم درمــان الرجــاف، الســودان الغــربي، الســودان الرقــي)19(

النظام المالي: 
إن نظــام الدولــة المهديــة قــام عــي أســس الدولــة الإســامية لذلــك ســار تنظيــم الشــؤن الماليــة 

وفــق مــا قامــت عليــة الدولــة الإســامية. بنــاء عــلى مــا ســبق تكونــت ماليــة الدولــة المهديــة مــن زكاة 

ــام وعــروض التجاريــة وخمــس الغنائــم والجزيــة. الماشــية والماعــز والاغن

بيوت المال:
 إن أول نــواه لبيــت المــال نشــأ صغــراّ في قديــر ثــم كــر واتســع نســبة لكــرة الغنائــم وكان في كل 

قســم مــن أقســام الســودان الإداريــة يوجــد بيــت للــال، وبيــت المــال العــام في العاصمــة ام درمان يســتمد 

أموالــه مــن مدينــة ام درمــان وماجورهــا وفائــض بيــوت أمــوال الأقاليــم، ويــرف منــة عــلى موظفــي بيــت 

المــال وعــي ال المهــدي والخلفــاء وإعــداد الجيــش، وهنالــك بيتــال المازمــة وخصصــت لــه أمــوال إقليــم 

الجزيــرة، يــرف منــه عــلى حــرس الخليفــة الخــاص.)20( وهنالــك أيضــا بيــت مــال ورثــة الحربيــة وتــرد إليــه 

أموالــه إلياســواق الخرطــوم وثمــن ســن الفيــل الــوارد مــن خــط الاســتواء، كــا هنالــك بيــت مــال الخمــس 

ويســتمد دخلــه مــن إيــرادات المراكــب وأربــاح ريــش النعــام وأربــاح الصمــغ وعشــور البضائــع الــواردة 

مــن الخــارج ويــرف منــه عــلى نفقــات الخليفــة الخصوصيــة وأعوانــه المقربن.)21(وياحــظ مــن خــال 

هــذا العــرض دقــة التنظيــم المــالي وتحديــد بنــود الدخــل والــرف، دون خلــط، هــذا يــدل عــلى أن هنالــك 

إدارة محكمــة اتســم بهاالخليفــة التعايــي.

النظام القضائي:
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

ارتكــزت دعائــم الحكــم والنظــام القضــائي عــلى الكتــاب والســنه ومنشــورات المهــدي وقــد ســار 

الخليفــة عــي درب الامــام المهدي.وعندمــا اســتلم الخليفــة الســلطة وجــه بإلغــاء دعــاوى أهــل المناطــق 

ــه  ــداءً مــن شــهر الل ــاوي أهــل البحــر ابت ــع دع ــا أن جمي ــي نظرن ــد أقت ــه. )ق ــة بمنشــور جــاء في النيلي

الحــرام 1302ه أكتوبــر1884( الــذي هــو تاريــخ حضورنــا ام درمــان تكــون مرفوعــة كلهــا ولأتســمح ســواء 

اكانــت دمائيــةاو جنائية،ماعــدا الديــن والأمانــة ومــال اليتيــم، والحريــة، مــن بعــد التاريــخ المذكــور وهلــم 

جــرا ق بوجــه الحــق عــي مقتــى نــص الكتــاب والســنة ومنشــورات الامــام المهــدي وهــذا عــلى بــاب 

الرفــق بالمســلمن ليلتفتــوا لأخرتهــم فيعمروهــا بصالــح الاعــال.)22(.وأراد الخليفــة برفــع هــذه الدعــاوي 

ليجعــل معلــاً بينــه وبــن المهــدي وكأنــه يظهــر نهايــة عهــد وبدايــة عهــد جديــد، وهنالــك عــدة دواعــي 

دعــت الخليفــة لهــذه الخطــوة منهــا أن الدولــة المهديــة لهــا ظــروف خاصــة أنهــا رفضــت العمــل بالنظــام 

ــاب  ــركي المــري، وألقــت العمــل بالمذاهــب الأربعــة، واعتمــدت عــي أحــكام الكت الوضعــي للحكــم ال

والســنة ومنشــورات المهــدي، فالكتــاب والســنة يحتاجــان إلي معرفــة ودرايــة لا ســنباط الاحــكام، ولذلــك 

أراد أن يبعــد النــاس عــن الانشــغال بالتناحــر والشــحناء، فهــذه المــررات وغرهــا دعــت الخليفــة لرفــع 

الدعــاوي عــدا المســتثناة الأربعــة التــي تعتــر ظاهــره ومعروفــة في الكتــاب والســنة، وهــي الديــن والأمانــة 

ومــال اليتيــم والحريــة. وشــهد نظــام القضــاء تطــوراً جديــداً في عهــد الخليفــة بقيــام محكمــة في ام درمــان 

ــا جاورهــا  ــان وم ــة لام درم ــة ابتدائي ــر محكم ــاضي الإســام، وتعت ــة الإســام، ورئيســها ق ســميت بمحكم

ومحكمــة اســتئناف بالنســبة للجهــات التــي تدخــل في حكــم المهديــة)23( وقــد شــهد جهــاز القضــاء بعــض 

ــن كان المهــدي قــد فــوض إليهــم  ــاء الذي التغــرات في فــرة الخليفــة، فقــد ألغــي الخليفــة وظيفــة الأمن

النظــر في العرائــض التــي ترفــع إليــه، كــا أحتفــظ بمنصــب قــاضي الإســام، وقــد أســتمر أحمــد عــي قاضيــا 

للإســام كــا كان في أيــام المهــدي إلا أن مركــزه أصبــح أكــر قــوة مــا كان عليــه في زمــن المهــدي، خاصــة 

بعدمــا فقــد الاشراف الامتيــازات التــي كانــوا يتميــزون بهــا في أيــام المهــدي.)24( وقــد وجــه الخليفــة خطابــاً 

إلي أحمــد عــي يذكــره فيــه بواجبــات مــن يحتــل منصــب قــاضي الإســام، فقــال أن قــاضي الإســام مقلــد 

بوظيفــة الريعــة المحمديــة وهــي أمانــة اللــه ورســوله ومهديــه، التــي لابــد مــن أدائهــا بإقامــة العــدل 

بــن النــاس وأنهــا مروطــة باتبــاع الكتــاب والســنة، وان بيعــة العهــد لهــذا المنصــب تقتــي ممــن يتقلــده 

أن يــدور مــع الحــق حيــث دار وان يجعــل الحــق في فكــره دائمــا حتــي لا يكــون منــه أدني تهــاون في العــدل 
بــن خلِقــهِ. )25(

إدارة الجيش:
ــاصر وأقســام  ــوش، وتوجــد عن ــه يعقــوب الاشراف العــام عــلى الجي ــه أخي ــد الل أولي الخليفــة عب

لهــذا الجيــش ومــن أهــم تلــك العنــاصر العســكرية المــاز ميــه بأيديــه الأســلحة الناريــة، وكانــوا بقيــادة 

ــر  ــركي. والجدي ــات عســكرية عــلى النمــط ال ــم تدريب ــت  لديه ــة، وآل ــر للخليف ــن الأك ــن الاب شــيخ الدي
ــش إلي ســبعة أقســام.)26( ــد قســم الجي ــة ق ــر أن الخليف بالذك

المازميــة القديــم: وهــم حــرس الخليفــة الخــاص ومقامهــم أم درمــان حــول منزلــه وأكرهــم . 1

مــن الســود وقــد تســلحوا بالبنــادق.
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ــة هــذه القــوة بعــد اندحــار . 2 ــد: وهــم مــن الســود والعــرب وأنســأ الخليف ــة الجدي المازمي

ــن. ــيخ الدي ــان ش ــم عث ــورة الاشراف، وكان أمره ث

الكارة: وهم من وقع في الاسر من أفراد الجيش المري، ومسكنهم طابية أم درمان.. 3

جيــش الرايــة الزرقــاء: وهــم جيشــه القديــم الــذي كان يقــوده أيــام المهــدي، وجعلهــم تحــت . 4

أمــرة أخيــه يعقــوب المبــاشرة وجميعهــم مــن البقــارة، وغرهــم مــن أهــل الغــرب، مــع بعــض 

ــن والدناقلة. العجلي

جيش الراية الخضراء: وهو جيش على ود حلو، ومعظمهم من أهل الجزيرة.. 5

جيش الراية الصفراء: وهم جيش الخليفة شريف.. 6

ــدوة والبشــارين وبعــض . 7 ــد ن ــل شرق الســودان البجــة )ويضاله ــرق: وهــم قبائ ــش ال جي

ــه. ــان دقن ــادة هــذا القســم لعث ــت قي العبابدة(وكان
وهنالك أساء لرؤساء هذه الأقسام العسكرية التي بينها.)27(

أ-الرأسائة: وهو من يرأس مائة جندي.

ب-الأمر: هو حامل الراية_ أمثال الأمر عثان دقنه أمر الرق.

وكان لكل جيش يتكون من عدد من الأسلحة وهي:

1-الجهادية: وهم المشاة وساحهم البنادق وهم عصب الجيش.

2-الخيالة: وهم راكبو الخيل وساحهم السيف والبندقية.

3-الهجانة: وهم راكبوا الإبل، وساحهم كذلك السيف والبندقية.

4-الطوبجية: وهم رجال المدافع، ومعظمهم من رجال الجيش المري الذين وقعوا في الاسر.

5-الحرابة: وهم أهل البادية وساحهم الرمح.

6-الخشخانية: وهم السود والعرب وساحهم بنادق الخشخان.

7-البلطجية: وساحهم البلطة، وهم من السود والعرب أيضاً.

 مدي تمتع الخليفة بالخصال والمزيات الشخصية للقادة:
ــه  ــاذ قرارات ــراءة  في اتخ ــال كالج ــك الخص ــن تل ــر م ــل بالكث ــة كان يتمث ــن أن الخليف ــد تب  لق

وعــدم الــردد، كــا أنــه كان يتمتــع بمبــادئ الإدارة في الإســام حيــث نجــده تمتــع بالكثــر منهــا كالقــدوة 

ــض. ــن الأبي ــرب م ــرات بالق ــل في ام دبيك ــال إلى أن قت ــن القت ــه في ميادي ــارك جيش ــى ش ــاركة حت والمش

ومــن خــال القــدوة الحســنة نجحــت الإدارة الإســامية في كســب ولاء أفرادهــا، وكان النبــي  قــدوة في 

التضحيــة والحلــم والشــجاعة وقتــال العــدو،  وكان الصحابــة الكــرام عندمــا يشــد القتــال وتحمــر الحــدق 

يتقــوا  بالرســول الكريــم مــن الطعــان فقــد ورد عــن عــي بــن أبي طالبكــرم اللــه وجهــه أنــه قــال: » لمــا 

حمــي  البــأس يــوم بــدر اتقينــا برســول صــي اللــه عليــه وســلم، فــكان مــن أشــد النــاس ومــا يكــون أحــد 

أقــرب إلي المركــن منه«)28(وكيــف لا يكــون كذلــك فقــد قــال تعالي:فلَـَـمْ تقَْتلُوُهُــمْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ قتَلَهَُــمْ وَمَــا 

رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ رمََــى وَليُِبْــيَِ المُْؤْمِنِــنَ مِنْــهُ بـَـاَءً حَسَــنًا إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ. الأنفــال 17.

ــار ســخط  ــا أث ــة م ــارة بصــورة عام ــز إلى أهلهالتعايشــه او البق ــه تحيّ ــد الل ــة عب ــن الخليف ولك
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د. عبدالكريم سومي سوميت آدم 

الكثــر مــن القبائــل النيليــة الذيــن أطلــق عليهــم أولاد البلــد، ومــرره في ذلــك أن تزعــزع تقتــه المطلقــة 

فيهــم لذلــك أحــاط بمــن يثــق فيهــم مــن ذوي القــربي، فقــرب نجلــه الاكــر عثــان شــيخ الديــن أعــده 

للحكــم، وجعــل أخيــة يعقــوب قائــد جيشــه وتــولي قيــادة الرايــة الزرقــاء التــي كان يقــود هــو أيــام المهدي. 

ووجــد شــبيكة مــرراً لقيــادة أخيــه يعقــوب حيــث قــال: يعــد أخيــه يعقــوب جديــراً لهــذا المنصــب، لذلــك 

أخــذ يطلــع بأعبائــه في إدراك تــام لمســئولياته وواجباتــه، ونظــراً لمــا كان يتمتــع بــه مــن ســعة الصــدر ولــن 

العريكــة إلي جانــب مــا عــرف عنــه مــن كــرم، وإن رجــاً بهــذه الصفــات كان يمثــل عضــداً وســنداً لأغنــي 
للخليفــة عنــه لمواجهــة أعبــاء الحكــم في دولــة تمــوج بالاضطرابــات.)29(

العلاقات الخارجية:
أهتــم الخليفــة عبــد اللــه بالعاقــات الخارجيــة ويتضــح ذلــك مــن خــال الرســائل التــي بعــث بهــا 

إلي الملــوك والســاطن داخــل الســودان وخارجــه، وأغلــب هــذه الرســائل أهدافهــا نــر الاســام واقناعهــم 

بفكــرة المهديــة وحثهــم عــي جهــاد الكفــار، ومــن الماحــظ أن دعواتــه تلــك لم تحــظ بالنجــاح في أغلــب 

ــد ســلطان اســتانبول  ــد الحمي ــث بعــث برســالة إلي الســلطان عب ــك الرســائل حي ــن تل ــن ب ــان. وم الأحي

يتهمــه فيهــا بمولاتــه للأعــداء الذيــن يريــدون أن يطفئــوا نــور الســام، ومعارضــة الدعــوة المهديــة طلــب 

منــه العمــل بكتــاب اللــه وســنة نبيــه وجهــاد الكفــار وإخراجهــم مــن الدولــة الإســامية والتكاتــف معــه 

لنــرة الديــن الإســامي، ولم تتوقــف طموحــات الخليفــة عبــد اللــه  في نــر المهديــة في مــر و اســتانبول 

ــة  ــاع المهدي ــام وإتب ــا إلي الإس ــا  يدعوه ــة بريطاني ــا ملك ــة فكتوري ــالة إلي الملك ــث برس ــل بع ــب ب فحس

ويحذرهــا مــن مغبــة رفــض الدعــوة بقولــه: )أدعــوك إلي الإســام فــإن اســلمي وشــهدت أن لا إلــه إلا اللــه 

وأن محمــداً رســول اللــه، واتبعتــي المهــدي وأذعتنــي لحكمــي، فــإن ســأقبلك وأبــرك بالخــر والنجــاة مــن 

ــذا توهــم  ــل عســاكر أحمــد عرابي...فه ــة مث ــوش المهدي ــن توهــاً أن جي ــت تظن عــذاب الســعر،وإن كن
فاســد وأن رجالالمهديــة رجــال إلاهيــون.)30(

ــالي ســارع برفــع  ــوك والســاطن بالت ــل هــؤلاء المل لكــن هــذه الرســائل لم تجــد اهتامــاً مــن قب

ــه  ــا هــذه الرســائل ســر علي ــذارا  ولمــا تجاهــل يوحن ــا إن ــك بعــث إلي يوحن ــة الجهــاد ضدهــم. وكذل راي

ــة  ــا بمواجه ــزا فرصــة انشــغال يوحن ــادة حمــدان أبوعنجــة، فتوغــل في الأراضي الحبشــية منته جيشــاً بقي

الايطاليــن الذيــن احتلــوا مصــوع، فاســتهان يوحنــا بالأنصــار، ورأي أن يعقــد معهــم صلحــاً ويطلــب منهــم 

ــرط  ــم، واش ــق أهدافه ــم لتحقي ــوا صموده ــار أثبت ــن، إلا أن الأنص ــر الإيطالي ــدرء خط ــه ل ــاون مع التع

حمــدان أبوعنجــة عــي يوحنــا أن يعتنــق الإســام أولاً قبــل الصلــح، مــا أغضــب يوحنــا فطــرد الأنصــار 
ــزم ولقــي مرعــه.31)1( ــات ولكــن هُ مــن القاب

ــه داخــل الســودان وخارجــه حيــث يســتخدم أســلوب  ــد الل    هكــذا كانــت دعــوة الخليفــة عب

ــام المهــدي) ويرجــع  ــق بعــض أهــداف الإم ــد نجــح في تحقي ــا بالحــرب وق ــإذا فشــلت أعقبه الرســائل ف

نجاحــه إلي إصراره عــي فــرض تعاليــم المهــدي، والمحافظــة عــي ولاء اتباعــه وإيمانهــم بالدعــوة المهديــة 

ــواكن  ــة في س ــان دقن ــي، وعث ــم في توش ــه الهزائ ــت علي ــا توال ــت عندم ــة نبدل ــوظ الخليف ــد أن حظ بي

وظهــور بــوادر التمــرد بثــورة قبائــل الجنــوب عليــه.)32( وقــد جسّــد الخليفــة عبــد اللــه تعليــم المهديــة، 



52  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

النظم الإدارية في الدولة  المهدية  ) 1303 - 1316ه/ 1885 - 1899م(

فأصبحــت واقعــاً ملموســاً بتطبيقــه لمحتويــات وأفــكار المهديــة وهــذا مكنــة عــي مــدي أربعــة عــر عــام 

ــة المتاحقــة. ــة والخارجي ــات الداخلي ــة متاســكة تحكمهــا إدارة واحــدة رغــم التحدي مــن إنشــاء دول

الخاتمة: 
بعــد هــذا العــرض لإدارة الخليفــة عبــد اللــه للدولــة المهديــة  تبــن أن الخليفــة كان بمثابــة رجــل 

ــه وســادت الفــوضى أرجــاء الســودان-  ــن يدي ــولا حزمــه وعزمــه لانفــرط الأمــر مــن ب الإدارة الحــازم، فل

كــا هــو ماحــظ بعــد الإطاحــة بالرئيــس الســوداني الســابق عمــر حســن أحمــد البشــر في ثــورة ديســمر 

المجيــدة في العــام 2019م - وخاصــة بعــد وفــاة المهــدي في ســبتمر 1301ه-1884م فقــد تفجــر صراع قــوي 

مــن قبــل الإشراف بقيــادة محمــد شريــف قائــد الرايــة الحمــراء فــالأشراف يــرون أنهــم أحــق بالخافــة منــه 

نســبة لقرابتهــم مــن المهــدي، كــا واجهــة الخليفــة  حــركات تمــرد في غــرب الســودان، وتمــرد وعصيــان مــن 

بعــض القــادة مثــل محمــد خالــد زقــل وغرهــم، كــا واجــه الخليفــة مشــكات خــارج الســودان كمــر 

والحبشــة. فقــد نجــح الخليفــة في القضــاء عــلى تلــك الراعــات ثــم أتجــه إلى بنــاء دولــة.

وخاصة الامر توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل:

نتائج الدراسة:
ــة . 1 ــة المهدي ــا الدول ــادة به ــزم ق ــزم وع ــة ذات ح ــخصية إداري ــه بش ــد الل ــة عب ــز الخليف تمي

لمدة)14عامــاً(.

اســتند الخليفــة عبــد اللــه عــي الأســس الإســامية وخاصــة في القضــاء والنظــام المــالي . 2

ومصــادره.

ــة الشاســعة . 3 اســتخدم الخليفــة النمــط الإداري المركــزي المتشــدد دون مراعاةلظــروف الدول

ــة الأطــراف. المرامي

تميز الخليفة بشخصية إدارية شديد الحزر لا تنطي عليها الحيل والمداهنة.. 4

ــز الخليفــة  إلى أهلــه التعايشــه او البقــارة بصــورة عامــة مــا أثــار ســخط الكثــر مــن . 5 تحيّ

القبائــل النيليــة.

طرأتعلى الخليفة في أخريات أيامه سرعة الانفعال.. 6

ــال إلى أن . 7 ــادئ الإدارة في الإســام كالمشــاركة حيــث شــارك جيشــه في القت تمتــع  الخليقــة بمب

قتــل  شــهيداً في ام دبيكــرات. 
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

المستخلص:
ــوك  ــالي في البن ــمول الم ــى الش ــروني ع ــع الإلك ــات الدف ــر خدم ــة أث ــة إلى معرف ــت الدراس هدف

ــي،  ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــد اس ــوم، وق ــة الخرط ــة بولاي ــودانية العامل ــة الس التجاري

إســتناداً إلى النظريــة المركــزة عــى البنــك ومراجعــة الأدبيــات، تــم بنــاء نمــوذج الدراســة وفرضياتهــا إعتــاداً 

عــى أدبيــات الدراســة وكذلــك تــم الإســتعانة بالدراســات الســابقة في تطويــر مقاييــس الدراســة، وصممــت 

ــع عــدد )372( إســتبانه  ــم توزي ــث ت ــة(، حي ــة )قصدي ــة غــر إحتالي ــات مــن عين إســتبانه لجمــع البيان

وإســرد منهــا )365( بنســبة إســتجابة بلغــت )98.1 %(، وللتأكــد مــن درجــة الإعتاديــة في البيانــات تــم 

ــار  ــة لإختب ــة البنائي ــل المســار ونمذجــة المعادل ــاخ، وإســتخدم أســلوب تحلي ــار ألفــا كرونب إســتخدام إختب

ــل  ــة التحلي ــل الإحصــائي )AMOSv25( في إجــراء عملي ــم إســتخدام حزمــة برنامــج التحلي ــات. وت الفرضي

ــر  ــك أث ــا: أن هنال ــج منه ــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائ ــد توصل ــدي للنمــوذج، وق العامــي التوكي

ــمول  ــروني والش ــع الإلك ــات الدف ــة  )α≤ 0.05(  لخدم ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــزئي ذو دلال ج

المــالي، ووجــود علاقــة إيجابيــة مــا بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني ببعــد )خدمــة الــراف الآلي وخدمــة 

الإنرنــت( والشــمول المــالي، وعــدم وجــود علاقــة بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني ببعــد )خدمــة الهاتــف 

ــاءاً عــى هــذه  ــة الخرطــوم، وبن ــة بولاي ــة الســودانية العامل ــوك التجاري المحمــول( والشــمول المــالي بالبن

النتائــج أوصــت الدراســة بــرورة زيــادة وعــي عمــلاء البنــوك بأهميــة خدمــات الدفــع الإلكــروني والــذي 

بــدوره يعــزز أدائهــا ويقودهــا إلى الشــمول المــالي.

الكلمات المفتاحية: خدمات الدفع الإلكروني، الشمول المالي 
The impact of Electronic payment Services on financial inclusion 

A study on a Sample of Customers Banks 
Commercial Sudanese in Khartoum State

Tasabeeh Abdalshkor Mohammed Alameen 
Prof. Ali Abdullah Mohammed Al- Hakim 
Abstract:

The study aimed to know the impact of electronic payment 
services on financial inclusion in the Sudanese commercial banks 
operating in Khartoum state. The study model and its hypotheses were 

أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي
) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين

أ.د عل���ي عب���دالله الحاك���م

محاضر- كلية التجارة - جامعة النيلين

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

built based on the study literature, as well as previous studies were used 
to develop the study’s standards, and a questionnaire was designed to 
collect data from a non-probability (intentional) sample. Where (372) 
questionnaires were distributed and (365) of them were retrieved with a 
response rate of (98.1 %), and to ensure the degree of reliability of the 
data, Cronbach’s alpha test was used, and the method of path analysis 
and structural equation modeling was used to test hypotheses. The 
statistical analysis software package (AMOSv25) was used to conduct 
the confirmatory factor analysis of the model, and the study reached a 
set of results, including: that there is A partial statistically significant 
effect at the significance level (α ≤ 0.05) for electronic payment services 
and financial inclusion, and the existence of a positive relationship 
There is no relationship between electronic payment services with a 
dimension (ATM service and Internet service) and financial inclusion, 
and there is no relationship between electronic payment services with a 
dimension (mobile phone service) and financial inclusion in Sudanese 
commercial banks operating in the state of Khartoum,  Based on these 
results, the study recommended the need to increase the awareness 
of bank customers of the importance of electronic payment services, 
which in turn enhances their performance and leads them to financial 
inclusion. 
Key words: Electronic payment Services، financial inclusion

المقدمة:
إزداد إهتــام المؤسســات الماليــة الدوليــة والبنــوك المركزيــة والمؤسســات النقديــة بتحقیق الشــمول 

المــالي بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008م، وتجســد ذلــك في إلتزامهــا بتنفیــذ سياســات وبرامــج 

ــن إســتخدامها  ــم م ــة، ولتمكینه ــات المالي ــح المجتمــع إلى الخدم ــف شرائ ــز وتســهیل وصــول مختل لتعزي

ــة  والإســتفادة منهــا بشــكل ســليم وفعــال، كــا عملــت عــى حــث مــزودي المنتجــات والخدمــات المالي

عــى توفیــر خدمــات متنوعــة ومبتكــرة بتكلفــة منخفضــة )1(. فالوصــول إلي الخدمــات المرفيــة والماليــة 

مــن المعضــلات الكبــرة التــي تواجــه غالبيــة الســكان )2(. وتشــر التقاريــر الدوليــة إلى وجــود تفــاوت كبــر 

ــدان المتقدمــة  ــدان المتقدمــة، ففــي البل ــة ومثيلاتهــا في البل ــدان النامي بــن نســب الشــمول المــالي في البل

ــابات  ــم حس ــن لديه ــكان الذي ــبة الس ــاوزت نس ــا،  ...( تج ــدة، فرنس ــات المتح ــا، الولاي ــارك، ألماني )الدنم

مرفيــة في أدنى حالاتهــا الـــ 90 %، في حــن لم تتجــاوز هــذه النســبة في البلــدان الناميــة وفي أفضــل حالاتهــا 

الـــ 30 % وهــو مــا يشــر إلى أن نســبة الإســتبعاد المــالي في هــذه الــدول تتجــاوز الـــ 70 %، ولا تختلــف 

ــاون  ــس التع ــدان مجل ــتثناء بل ــك )بإس ــن ذل ــة ع ــدان النامي ــن البل ــزء م ــا ج ــة بإعتباره ــدان العربي البل
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الخليجــي(، الأمــر الــذي يجعــل مــن مســألة تقديــر قيمــة مــؤشر الشــمول المــالي في هــذه البلــدان وقيــاس 

وتحليــل تأثراتــه في الإســتقرار المــالي، أداة مهمــة وفعالــة توضــع أمــام متخــذي القــرارات الماليــة والنقديــة 

عنــد وضــع سياســاتهم المســتقبلية)3(. ولا تــزال المنطقــة العربيــة تســجل أدني المســتويات في العــالم فيــا 

يخــص الشــمول المــالي، حيــث يمتلــك نحــو 37 % فقــط مــن البالغــن في الــدول العربيــة حســابات مرفيــة، 

و63 % مــن البالغــن مســتبعدين مــن الخدمــات الماليــة والتمويليــة الرســمية. ورغــم الزيــادة الملحوظــة 

في ملكيــة الحســابات في معظــم الــدول العربيــة بــن عامــي 2011 و2017م، نجــد تباينــاً كبــراً بــن الــدول. 

ــن  ــارات والبحري ــوظ في الإم ــكل ملح ــة بش ــابات مرتفع ــة الحس ــبة ملكي ــت نس ــام 2017م، كان ــي ع فف

ــن،  ــن اليم ــم 25 % في كل م ــذا الرق ــاوز ه ــاً، في حــن لا تتج ــد 82 % و83 % و80 % توالي ــت عن والكوي

ــالي  ــمول الم ــدل الش ــغ مع ــوريا )4{. ويبل ــراق، وس ــر، والع ــزر القم ــا، وج ــودان، وموريتاني ــوتي، والس وجيب

في الســودان 15.3 %، ونســبة البالغــن الذيــن لديهــم ثقافــة ماليــة 21 %، }5{. وتشــكل المســتويات 

المنخفضــة لدخــول الأفــراد وتدفقاتهــا غــر المنتظمــة وغــر المتوازنــة أحــد عوامــل جانــب الطلــب التــي 

تعيــق هــؤلاء الأفــراد مــن الوصــول إلى وإســتخدام الخدمــات الماليــة، كــا أن المســتوى التعليمــي يشــجع 

الأفــراد عــى إســتخدام الخدمــات الماليــة مــا ينعكــس أثــره إيجابيــاً عــى الشــمول المــالي، ويعــد التوزيــع 

ــر إلى أن  ــات تش ــض الدارس ــالي. فبع ــمول الم ــة للش ــددات الرئيس ــد المح ــن أح ــكان البالغ ــري للس العم

ــن  ــز ب ــك يعــد التميي ــار الســن، وكذل ــة بكب ــان والشــباب هــم أكــر عرضــة للإســتبعاد المــالي مقارن الفتي

الجنســين مــن العوامــل المؤثــرة في الشــمول المــالي فالنســاء هــم أقــل حظــاً في الوصــول إلى أو إســتخدام 

الخدمــات الماليــة مــن الرجــال }6{. لــذا أطلقــت الإســراتيجية الوطنيــة للشــمول المــالي )2018م-2020م) 

وقــد تــم تحديــد خمســة محــاور في هــذه الإســراتيجية وهــي: التثقيــف المــالي، حايــة المســتهلك المــالي، 

ــاء  ــم بن ــث يت ــة، وبحي ــات الرقمي ــر، والمدفوع ــل الأصغ ــات التموي ــطة، خدم ــرة والمتوس ــاريع الصغ المش

قاعــدة بيانــات تدعــم المحــاور الخمســة المذكــورة وذلــك لضــان دقــة وتطبيــق الأهــداف ووضــوح الرؤيــة 

لــكل محــور }7{. وإرتـبـــط تطــور الـتـجـــارة الإلكتـــرونية والـقـطـــاع المــرفي بظهــور الخدمــات المرفيــة 

الإلكتـــرونية، بحيــث تتلائــم مع إحتياجــات العملاء من جانب وتســتجيب لجميــع المتغيـــرات التكنولوجية 

ــب آخــر، وتقتــي  ــا الســوقية مــن جان ــادة حصته ــا بهــدف زي ــة وتتفاعــل معه ــة والإجتاعي والإقتصادي

تلــك الإســتجابة أن تغيـــر المصــارف توجههــا مــن الخدمــات المرفيــة التقليديــة إلـــى الخدمــات المرفيــة 

الإلكتـــرونية بمعناهــا المــالي الواســع لتتــاشى مـــع الـثـــورة التكنولوجيــة المـعـاصـــرة ومـــا صاحبهــا مـــن 

إسـتـخـــدام الإنـتــرنـــت وتكنولوجيــا المـعـلـومـــات لجميــع أعالهــا }8{. وتتيــح خدمات الدفــع الإلكروني 

للمســتخدمن الوصــول إلى أرصدتهــم ومعاملاتهــم وإدارتهــا عــن بعُــد. فهــي آليــة دفــع تســتخدم الوســائط 

الإلكرونيــة ولا تنطــوي عــى النقــد }9{. وتشــكل الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة إحــدي الوســائل المهمــة 

التــي تحســن مــن مــؤشرات الشــمول المــالي في إي إقتصــاد }10{. ولهــذا تــم إســتخدام الخدمــات المرفيــة 

الإلكرونيــة كتقنيــة حديثــة تعتمــد عــى شــبكة الإتصــالات العالميــة لتســهيل تلقــي العمــلاء لخدماتهــم 

ــات  ــتخدام الخدم ــمية. فإس ــم الرس ــات دوامه ــوك في أوق ــوع للبن ــة إلى الرج ــة دون الحاج ــأسرع طريق ب

المرفيــة الإلكرونيــة يســاعد المؤسســات بشــكل عــام والمرفيــة بشــكل خــاص عــى النمــو بشــكل أسرع 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

وتحقيــق مســتويات دخــل أعــى، وذلــك مــن خــلال تفعيــل مفهــوم الشــمول المــالي وربطــه بالخدمــات 

ــة }11{.  ــة الإلكروني المرفي

مشكلة الدراسة:
لا يــزال الســودان يعــاني مــن ضعــف الشــمول المــالي نتيجــة لعــدم إهتــام المؤسســات المرفيــة 

بتوســيع قاعــدة الشــمول المــالى مــن أجــل الوصــول إلي الخدمــات الماليــة وإســتخدامها مــن قبــل العمــلاء 

ــي  ــن تبن ــد م ــك كان لاب ــزة تنافســية. لذل ــى مي ــن أي مؤسســة تســعى للحصــول ع ــي تمك بالجــودة الت

إســراتيجية شــاملة تهــدف إلي الإعتــاد عــى خدمــات الدفــع الإلكــروني كأداة رئيســية لتعزيــز الشــمول 

المــالي. والســعى لضــم الفئــات الغــر مســتفيدة مــن الخدمــات المرفيــة، وخلــق منظومــة تبعــد الأفــراد 

ــة إلي  ــة، بالإضاف ــلات المالي ــم في كل التعام ــة تتحك ــة إلكروني ــق منظوم ــود وتحقي ــلات بالنق ــن التعام ع

زيــادة الإخــراق البنــي، وزيــادة نســبة عــدد عمــلاء البنــوك.

عــى الرغــم مــن أهميــة الشــمول المــالي وخدمــات الدفــع الإلكــروني في قطــاع البنــوك التجاريــة 

ــت  ــابقة درس ــات الس ــض الدراس ــاك بع ــابقة، إلا أن هن ــات الس ــة في الدراس ــذه العلاق ــاول ه ــدرة تن ون

العلاقــة بــن الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة والشــمول المــالي في دول آســيوية وأفريقيــة ناميــة كدراســة 

)12(، ودراســة )13(. ودول عربيــة ناميــة كدراســة )14( لخدمــة التنميــة الريفيــة- الجزائــر بالإعتــاد عــى تحليل 

بيانــات ومــؤشرات البنــك الــدولي وتقاريــر بنــك الجزائــر، ودراســة )10( دراســة تحليليــة في الجهــاز المــرفي 

العراقــي عــن طريــق تحليــل البيانــات والتقاريــر الســنوية للبنــك المركــزي العراقــي. ودراســة  )15( بالتطبيــق 

ــة  ــات المرفي ــة )15( الخدم ــت دراس ــودان تناول ــا في الس ــة. أمَ ــة العراقي ــوك التجاري ــن البن ــى موظف ع

ــي،  ــور الإجتاع ــة )المح ــاد مختلف ــتقل وبأبع ــر مس ــالي كمتغ ــمول الم ــدل والش ــر مع ــة كمتغ الإلكروني

المحــور الإقتصــادي، المحــور الإســراتيجي( بالتطبيــق عــى بنــك النيــل. يلاحــظ أن هنــاك قلــة في الدراســات 

في الوطــن العــربي، وفي الســودان بصفــة خاصــة. وبنــاءاً عــى مــا تقــدم تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــى 

الســؤال المتعلــق بمــا هــو أثــر خدمــات الدفــع الإلكــروني عــى الشــمول المــالي؟

فرضيات الدراسة:
العلاقة بن خدمات الدفع الإلكروني والشمول المالي:

ــة  ــات الإلكروني ــن الخدم ــة ب ــود علاق ــارت الي وج ــي أش ــابقة الت ــات الس ــوع إلي الدراس بالرج

والشــمول المــالي، أفــادت دراســة )14( إلي أن الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة )الــراف الآلي، الهاتــف 

ــن  ــة ب ــة إيجابي ــد علاق ــة )11( توج ــارت دراس ــالي. وأش ــمول الم ــى الش ــابي ع ــر إيج ــا تأث ــول( له المحم

الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة )الخدمــات المرفيــة عــر الإنرنــت، عــر الهاتــف المحمــول( والشــمول 

ــة  ــة الإلكروني ــات المرفي ــر الخدم ــن تأث ــة ب ــة وقوي ــة طردي ــت دراســة )9( إلي وجــود علاق ــالي. وأثبت الم

)الــراف الآلي، الهاتــف المحمــول( عــى الشــمول المــالي. وخلصــت دراســة )10( إلى وجــود علاقــة إيجابيــة 

ــة الرئيســية:  ــا يمكــن إســتنتاج الفرضي ــن هن ــالي. وم ــة والشــمول الم ــة الإلكروني ــات المرفي ــن الخدم ب

ــالي. ــع الإلكــروني والشــمول الم ــات الدف ــن خدم ــا ب ــة م ــة إيجابي ــك علاق هنال
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وتتفرع منها الفروض التالية:

1. هنالك علاقة إيجابية بن خدمة الراف الآلي والشمول المالي.

2. هنالك علاقة إيجابية بن خدمة الإنرنت والشمول المالي.

3. هنالك علاقة إيجابية بن خدمة الهاتف المحمول والشمول المالي.

أهمية الدراسة:

 Bank-Focused ــة المركــزة عــى البنــك ــة للدراســة في إســتخدام النظري ــة النظري ــل الأهمي تتمث

Theory في صيــاغ متغــرات الدراســة )خدمــات الدفــع الإلكــروني، الشــمول المالي(، وعدـــم وجود دراســات 

ميدانيــة كآفيــة إهتمــت بموضــوع تطبيــق خدمــات الدفــع الإلكــروني وعلاقتــه بالشــمول المــالي في البنــوك 

ــة  ــرار لمعرف ــذي الق ــاعدة متخ ــة في مس ــة للدراس ــة التطبيقي ــل الأهمي ــة، وتتمث ــدول النامي ــة بال التجاري

تأثــر خدمــات الدفــع الإلكــروني عــى الشــمول المــالي وأي مــن أبعــاد خدمــات الدفــع الإلكــروني أكــر 

تأثــراً عــى الشــمول المــالي، كــا تســاهم فيــا ســوف تصــل إليــه الدراســة مــن نتائــج ومــا ســوف تطرقــه 

مــن مقرحــات وتوصيــات متعلقــة بخدمــات الدفــع الإلكــروني والشــمول المــالي وإمكانيــة الإســتفادة مــن 

مخرجــات الدراســة في الواقــع العمــي للبنــوك التجاريــة الســودانية.

 أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة لإختبــار العلاقــة بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني بأبعــاده )خدمــة الــراف 

الآلي، خدمــة الإنرنــت، خدمــة الهاتــف المحمــول( والشــمول المــالي، وقيــاس أثــر خدمــات الدفــع الإلكــروني 

عــى الشــمول المــالي في البنــوك التجاريــة الســودانية.

حدود الدراسة: 
الحــدود البشريــة: ركــزت هــذه الدراســة عــى عينــة مــن )عمــلاء( البنــوك التجاريــة الســودانية 

العاملــة بولايــة الخرطــوم.

الحدودالمكانية:
ــزارع  ــك الم ــوم، بن ــك الخرط ــم )بن ــوم وه ــة الخرط ــة بولاي ــودانية العامل ــة الس ــوك التجاري  البن

التجــاري، بنــك فيصــل الإســلامي، بنــك الجزيــرة الســوداني الأردني، بنــك تنميــة الصــادرات، بنــك أمدرمــان 

الوطنــي، بنــك النيلــن، بنــك النيــل، بنــك الخليــج، بنــك الركــة الســوداني، بنــك العــربي الســوداني، بنــك 

ــة، بنــك التضامــن الإســلامي، بنــك الإســلامي الســوداني، بنــك  ــروة الحيواني الســعودي الســوداني، بنــك ال

ــك الســوداني الفرنــي(.   ــك الســلام، بن ــي، بن العــال الوطن

الحدودالزمانية: تم جمع بيانات الدراسة في الفرة 2020م.

نظرية الدراسة:

:  Bank-Focused Theory  :النظرية المركزة على البنك
ــث  ــراء البح ــاهمة في إث ــور والمس ــن التط ــد م ــك ومزي ــري متاس ــاس نظ ــر أس ــل توف ــن أج  م

ــر  ــة في توف ــوك التجاري ــرزت أدوار البن ــي أب ــك والت ــى البن ــزة ع ــة المرك ــتخدام النظري ــم إس ــي، ت العلم

المنصــات الإلكرونيــة كأدوات حقيقيــة لـــتلبية الإحتياجــات المرفيــة لعملائهــا. حيث أدخلــت التكنولوجيا 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

طرقــاً جديــدة لتقديــم الخدمــات والمنتجــات المرفيــة إلى العمــلاء، مثــل خدمــات أجهــزة الــراف الآلي، 

ــذه  ــروع. ه ــدي للف ــط التقلي ــن النم ــدلاً م ــول ب ــف المحم ــت والهات ــر الإنرن ــة ع ــات المرفي والخدم

التطــورات في الصناعــة المرفيــة لهــا آثــار إيجابيــة عــى جــودة الخدمــة ومســتقبل الأنشــطة المرفيــة. 

وقــدرة المؤسســة الماليــة عــى تقديــم المنتجــات والخدمــات بأكــر الطــرق كفــاءة وفعاليــة، هــي مفتــاح 

الأداء وربحيــة القطــاع المــرفي. عندمــا يســتخدم العمــلاء الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة، يمكنهــم مــن 

ــة  ــة المقدم ــات المرفي ــر الخدم ــذا تعت ــرع. وله ــارة الف ــكان دون زي ــن أي م ــات م ــول إلي الخدم الوص

بــدون فــروع بنكيــة بمثابــة جــر بــن المؤسســات والأفــراد المســتبعدين مــن الوصــول إلي الخدمــات الماليــة 

ــادرة عــى العمــل دون إنقطــاع مصممــة لتوفــر الراحــة  ــات ق ــز الشــمول المــالي. وإســتخدام تقني لتعزي

والريــة والنزاهــة حتــي يشــعر العمــلاء بالأمــان عنــد إجــراء معاملاتهــم. وإســتخدمت النظريــة المركــزة 

ــة المنشــورة في مجــلات محكمــة، كدراســة }16{، ودراســة  ــد مــن الدراســات العلمي عــى البنــك في العدي

ــة }23{.  ــة }22{، ودراس ــة }21{، ودراس ــة }20{، ودراس ــة }18{، }19{، ودراس }17{، ودراس

 نموذج الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم الإطــلاع عــى العديــد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة المتعلقــة 

بموضــوع الدراســة، ومــن ثــم ربطهــا مــا بــن متغــرات الدراســة وبنــاء نمــوذج الدراســة الواضــح في الشــكل 

رقــم )1( أدنــاه.

الشكل رقم )1(: نموذج الدراسة

           

المصدر: إعداد الباحثون، 2019.

 مفاهيم الدراسة:
): )Electronic payment Servicesمفهوم خدمات الدفع الإلكروني 

 شــهدت دول العــالم المتقــدم ثــورة متســارعة في العمــل المــرفي إذ إنتقــل مــن )المصــارف 

ــادل المســتندات والنقــود  ــا تب ــم فيه ــا وجــود مــادي في شــكل فــروع ومعامــلات يت ــي له ــة(  الت التقليدي

المعدنيــة والورقيــة إلي )المصــارف الإفراضيــة( التــي تعتمــد عــى الركائــز أو الوســائط الإلكرونيــة لــذا فقــد 

ظهــرت المصــارف الإلكرونيــة والخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة، ويســتخدم تعبــر المصــارف الإلكرونيــة 

للدلالــة عــى المعامــلات الماليــة التــي تتصــل بالمــرف والتــي يقــوم بهــا الزبائــن مــن أي مــكان وفي أي 

وقــت مــن خــلال الكومبيوتــر }24{. فــإن تبنــي تكنلولوجيــا الإتصــال والمعلومــات ســاهم بشــكل جــذري 

 

)مستقلالمتغير ال(

:خدمات الدفع الإلكتروني

خدمة الصراف الآلي - 

خدمة الإنترنت - 

  المحمولخدمة الهاتف  - 

تابع)المتغير ال(

الشمول المالي
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

ــة  ــوك الإلكروني ــة والبن ــارة الإلكروني ــل التج ــدة مث ــم جدي ــتحداث مفاهي ــدة وإس ــم ع ــر مفاهي في تغي

ــال  ــكل فع ــم بش ــف أعاله ــام بمختل ــان القي ــل ض ــن أج ــم، وم ــة عمله ــي طبيع ــت ع ــي الإنرن إذ طغ

وسريــع وآمــن إســتوجب تطويــر أدوات الدفــع وإضفــاء الطابــع الإلكــروني عليهــا )25(. الدفــع الإلكــروني 

هــو منظومــة متكاملــة مــن النظــم والرامــج التــي توفرهــا المؤسســات الماليــة والمرفيــة، بهــدف تســهيل 

إجــراء عمليــات الدفــع الآمنــة. وتعمــل هــذه المنظومــة تحــت مظلــة مــن القواعــد والقوانــن التــي تضمــن 

ــا  ــم المؤسســات لخدماته ــة )26(. أي تقدي ــراء وضــان وصــول الخدم ــة إجــراءات ال ــة وآمــن وحاي سري

عــر الوســائل الإلكرونيــة في المنــزل والمكتــب وبواســطة الهاتــف الجــوال والإنرنــت وغرهــا مــن الركائــز 

ــا المعلومــات )27(. ــة المتطــورة المعروفــة في عــالم تكنولوجي الإلكروني

:)ATM Service( :خدمة الصراف الآلي
يعتــر الــراف الآلي آليــة لإتمــام العمــل المــرفي وذلــك مــن خــلال نــر الآلات بأماكــن مختلفــة، 

ــذ  ــة في تنفي ــتلزمات اليومي ــن المس ــذه الآلات م ــد ه ــرف، وتع ــر بالم ــبكة الكمبيوت ــة بش ــون متصل وتك

العمليــات المرفيــة الحديثــة للعمــلاء، وذلــك بالوصــول لبياناتهــم وحســاباتهم فــوراً، كــا يمكن إســتخدامه 

في العديــد مــن العمليــات المرفيــة )28(. حيــث يســمح للمســتخدمن المــرح لهــم، الذيــن يســتخدمون 

بطاقــات بلاســتيكية قابلــة للقــراءة آليــاً، لســحب الأمــوال مــن حســاباتهم أو الوصــول الى خدمــات أخــرى، 

مثــل الإستفســار عــن الرصيــد وتحويــل الأمــوال وقبــول الودائــع }29{. ويســتطيع العميــل أن يســحب مــن 

حســابه يوميــاً وطــوال الأســبوع والعــام وبالإجــازات ومــن أي ماكينــة صراف آلي }30{. 

: )Internet Service (:خدمة الإنترنت
تســمح هــذه الخدمــة لزبائــن المؤسســات البنكيــة بالقيــام بالمعامــلات الماليــة مــن خــلال الدخــول 

ــث تســمح هــذه الخدمــة  ــت، حي ــة عــر الإنرن ــي تشــغلها المؤسســة البنكي ــة الت إلي الصفحــة الإلكروني

المريحــة الآمنــة للزبائــن الذيــن لديهــم بطاقــات للســحب الآلي مــن الدخــول لمعلوماتهــم البنكيــة مــن أي 

مــكان وعــى مــدار الســاعة ســواء مــن المنــزل أو المكتــب، وذلــك بــأن يفتــح الزبــون الموقــع الإلكــروني 

للبنــك ويدخــل للموقــع المخصــص للخدمــة البنكيــة ثــم يدخــل الرقــم الــري وهنــاك بعــض البنــوك التــي 

تطلــب معلومــات إضافيــة ُ لمزيــد مــن الريــة والحايــة كــا يتــم إعطــاء الزبــون رقــم شــخصي تعريفــي 

لــه PIN لتســهيل الدخــول و إجــراء المعامــلات الماليــة }31{.

)Mobile phone Service(  :خدمة الهاتف المحمول
هــي تلــك الخدمــات المرفيــة التــي تقــدم مــن خــلال جهــاز المحمــول )الموبايــل( عــن طريــق 

إســتخدام المســتفيد رقــم سري يتيــح لــه الدخــول إلي حســابه لمعرفــة رصيــده أو الخصــم منــه مقابــل تنفيــذ 

أي خدمــة مرفيــة }32{. 

))financial inclusion :مفهوم الشمول المالي 
ــا  ــراءات تتخذه ــات وإج ــلال سياس ــن خ ــالي م ــق الشــمول الم ــو تحقي ــي نح ــه العالم إزداد التوج

ــح  ــة شرائ ــة لكآف ــات المالي ــز وتســهيل وصــول الخدم ــدف إلي تعزي ــي ته ــدول الت ــة في ال ــات النقدي الجه

المجتمــع وتمكينهــم مــن إســتخدام كآفــة المنتجــات الماليــة وتوفرهــا بتكاليــف منخفضــة. وحينــذاك تــم 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

إنشــاء التحالــف الــدولي للشــمول المــالي )AFI( عــام 2008م الــذي يعــد أول شــبكة دوليــة للتعلــم مــن 

ــة في 119  ــة ممثل ــدول النامي ــن ال ــة م ــدد 94 دول ــم ع ــالي، ويض ــمول الم ــال الش ــدول في مج ــارب ال تج

مؤسســة تنقســم مابــن وزارات ماليــة وبنــوك مركزيــة، ويعمــل التحالــف عــي تطويــر الأدوات المســتخدمة 

لتطبيــق الشــمول المــالي وتبــادل الخــرات الفنيــة والعمليــة بــن الــدول الأعضــاء ومســاعدتها في صياغــة 

ــة ذات  ــارات التعليمي ــداد الزي ــة إلي إع ــق بالإضاف ــات التطبي ــة وآلي السياســات والإســراتيجيات الإصلاحي

المجــال. وقــد عقــد أول مؤتمــر ســنوي للتحالــف الــدولي للشــمول المــالي في عــام 2009م بدولــة كينيــا ثــم 

عقــد بعــد ذلــك في كل مــن إندونيســيا، المكســيك، جنــوب أفريقيــا، ماليزيــا، ترينــداد وتوباجــو، موزمبيــق 

ــام في مــر  ــر الســنوي هــذا الع ــد المؤتم ــام 2013م وعق ــدولي ع ــف ال وفيحــي، وإنضمــت مــر للتحال

ــد أصــدرت  ــة والــرق الأوســط }33{. وق ــدان الآخــري في المنطقــة العربي ــا بعــدد مــن البل بعــد مقارنته

ــة  ــة الفعال ــة المرفي ــادئ الأساســية للرقاب ــازل في 31 مــارس 2016م وثيقــة إسرشــادية حــول المب ــة ب لجن

بخصــوص التنظيــم والإشراف عــي المؤسســات المرتبطــة بالشــمول المــالي، وإتفــق قــادة مجموعــة العريــن  

)G20(  مــع توصيــة التحالــف العالمــي مــن أجــل الشــمول المــالي )GPFI(  لدعــم جهــود بيانــات الشــمول 

المــالي العالمــي والوطنــي، عــى مجموعــة أساســية مــن مــؤشرات قيــاس الشــمول المــالي، وهــذه المــؤشرات 

تتنــاول قيــاس ثلاثــة أبعــاد رئيســية ويوضــح الشــكل التــالى المــؤشرات الرئيســية للشــمول المــالي: الوصــول 

إلي الخدمــات الماليــة، إســتخدام الخدمــات الماليــة، جــودة الخدمــات الماليــة }34{. عرفــه البنــك الــدولي 

ــمول  ــرف الش ــاً ع ــة }35{. وأيض ــات المالي ــتخدم الخدم ــي تس ــركات الت ــخاص أو ال ــبة الأش ــه »نس بأن

المــالي بانــه العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا جعــل كآفــة المعامــلات الماليــة لأفــراد ومؤسســات المجتمــع 

ــة  ــة متنوع ــات مالي ــم خدم ــلال تقدي ــن خ ــة م ــة للرقاب ــمية الخاضع ــة الرس ــات المالي ــة بالمؤسس مرتبط

تتســم بالشــفافية والعدالــة وذات تكاليــف معقولــة ومناســبة لــكل أفــراد المجتمــع« }36{. وعــرف مركــز 

الإشــتال المــالي في واشــنطن الشــمول المــالي بأنــه »الحالــة التــي يكــون فيهــا جميــع الأفــراد قادريــن عــى 

الوصــول إلي مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات الماليــة ذات الجــودة العاليــة، وبأســعار مناســبة، وبأســلوب 

ملائــم يحفــظ كرامــة العمــلاء }37{.  

منهجية الدراسة: 
إعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي لأنــه يتناســب مــع الظاهــرة موضــوع البحــث، والــذي يهــدف 

إلى وصــف خصائــص المجتمــع المــراد دراســته وطبيعــة العلاقــة بــن متغــرات الدراســة المتمثلــة في خدمــات 

الدفــع الإلكــروني كمتغــر مســتقل، الشــمول المــالي كمتغــر تابــع، حيــث تــم جمــع البيانــات الأوليــة مــن 

خــلال الإســتبانات وتــم جمــع البيانــات الثانويــة مــن خــلال الدوريــات والأوراق العلميــة. كــا اعتمــدت 

هــذه الدراســة عــى مقاييــس تــم إســتخدامها في دراســات ســابقة، وتــم إدخــال بعــض التعديــلات المناســبة 

عليهــا لــي تتناســب مــع طبيعتهــا، فيــا يتعلــق بقيــاس خدمــات الدفــع الإلكــروني فقــد تــم الإعتــاد 

عــى مقيــاس يتضمــن )19( عبــارة مكونــه مــن ثلاثــة أبعــاد وهــي )خدمــة الــراف الآلي، خدمــة الإنرنــت، 

خدمــة الهاتــف المحمــول( تــم تطويرهــا بواســطة دراســة }38{، }39{، أمًــا الشــمول المــالي فقــد تــم قياســه 

ــم  ــا ت ــره بواســطة }40{، ك ــم تطوي ــاس ت ــارة وهــذا المقي ــن )15( عب ــاس مكــون م ــاد عــى مقي بالإعت
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

الإعتــاد عــى الإســتبانه كأداة رئيســية لجمــع البيانــات الأوليــة للدراســة، تــم توزيعهــا عــى عينــة مــن 

عمــلاء البنــوك التجاريــة الســودانية في ولايــة الخرطــوم، تصميــم الإســتبانه وفــق مقيــاس ليكــرت الخــاسي 

ــب  ــاة كل الجوان ــم مراع ــدة =1(، وت ــق بش ــر مواف ــدة = 5 الى غ ــق بش ــن )مواف ــا ب ــراوح م ــذي ي وال

ــن  ــدد م ــي ع ــتبانه ع ــرض الإس ــم ع ــرات، وت ــن المتغ ــط ب ــق الراب ــئلة لتحقي ــة الأس ــية في صياغ الأساس

ــة  ــا بمثاب ــلات المشــار إليه ــون الأخــذ بملاحظــات المحكمــن وإجــراء التعدي ــر الباحث ــد أعت المحكمــن، وق

ــا  ــاس م ــة لقي ــت صالح ــإن الأداة أصبح ــالي ف ــة وبالت ــوي لأداة الدراس ــدق المحت ــري وص ــدق الظاه الص

وضعــت لــه، وبذلــك تــم تصميــم الإســتبانه في صورتهــا النهائيــة، ولقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن عينــة 

ــق أســلوب  ــا عــن طري ــار مفرداته ــم إختي ــة الخرطــوم وت ــة الســودانية بولاي ــوك التجاري مــن عمــلاء البن

ــم  ــة وت ــارف المبحوث ــلاء المص ــى عم ــتبانه ع ــع )372( إس ــم توزي ــة(، وت ــة )قصدي ــر الإحتالي ــة غ العين

إســرداد )365( إســتبانه جميعهــا صالحــة للتحليــل بنســبة إســتجابة بلغــت )98.1 %(، أعتمــد الباحثــون في 

عمليــة التحليــل الإحصــائي للبيانــات عــى أســلوب نمذجــة المعادلــة البنائيــة، وبالتحديــد إســتخدام أســلوب 

تحليــل المســار، لمــا يتمتــع بــه هــذا الأســلوب مــن عــدة مزايــا، تتناســب مــع طبيعــة هــذه الدراســة. 

تحليل البيانات:
إحتــوت البيانــات الأساســية عــى خمســة عنــاصر كمتغــرات تحكميــة وهــي النــوع: حيــث بلغــت 

ــردات  ــع مف ــر توزي ــا أظه ــر: ك ــاث )28.8 %(. العم ــبة الإن ــكل نس ــا تش ــور )71.2 %( بين ــبة الذك نس

العينــة حســب الفئــة العمريــة أن الفئــة 45- وأقــل مــن 55 ســنة شــكلت نســبة )41.4 %(، وهــي أكــر 

نســبة، بينــا شــكلت الفئــة أقــل مــن 25 ســنة نســبة )4.7 %(، وهــي أصغــر ســنة، بينــا شــكلت الفئــة 

35- أقــل مــن 45 ســنة نســبة بلغــت )25.8 %(، وشــكلت الفئــة 25- أقــل مــن 35 ســنة بلغــت )14.2 %(، 

ــة بلغــت  ــة الجامعي وشــكلت الفئــة 55 فأكــر نســبة بلغــت )14 %(. المؤهــل العلمــي: فيوضــح أن الفئ

نســبتهم )66.8 %(، وهــي أكــر نســبة، ثــم فئــة دون الجامعــي بلغــت نســبتهم )24.4 %(، وتليهــم فئــة 

فــوق الجامعــي وبلغــت نســبتهم )8.8 %(، وهــي أصغــر نســبة. ومــن حيــث مــكان العمــل فيوضــح أن 

فئــة دون عمــل بلغــت نســبتهم )55.3 %(، وهــي أكــر نســبة، وتليهــا فئــة أعــال حــرة وبلغــت نســبتهم 

ــة موظــف قطــاع خــاص وبلغــت  ــم فئ ــن ث ــاش وبلغــت نســبتهم )17 %(، وم ــة المع ــم فئ )19.2 %(، ث

نســبتهم )7.1 %(، وتليهــا فئــة موظــف قطــاع حكومــي وبلغــت نســبتهم )1.1 %(، وهــي أصغــر نســبة. 

الدخــل الشــهري: فقــد تبــن أن أقــل مــن 20,000 بلغــت نســبتهم )70.4 %(، وهــي أكــر نســبة، ومــن 

ثــم 20,000 وأقــل مــن 30,000 بلغــت نســبتهم )8.2 %(، وأيضــاً 50,000 فأكــر بلغــت نســبتهم )8.2 %(، 

ــا 40,000 وأقــل مــن 50,000  وبلغــت  ــم 30,000 وأقــل مــن 40,000 بلغــت نســبتهم )7.9 %(، وتليه ث

نســبتهم )5.2 %(، وهــي أصغــر نســبة. ومــن حيــث ســنوات التعامــل مــع البنــك 20 فأكــر بلغــت نســبتهم 

)40.6 %(، وهــي أكــر نســبة، ثــم 15- وأقــل مــن 20 بلغــت نســبتهم )30.1 %(، وتليهــا 10- أقــل مــن 15 

وبلغــت نســبتهم )14.8 %(، ثــم 5- أقــل مــن 10 وبلغــت نســبتهم )7.7 %(، وتليهــا أقــل مــن 5 ســنوات 

وبلغــت نســبتهم )6.8 %(، وهــي أصغــر نســبة. ســبب إختيــار البنــك: فقــد أوضــح التحليــل أن ســهولة 

الحصــول عــى الخدمــة بلغــت نســبتهم )42 %(، وهــي أكــر نســبة، ومــن ثــم الإعتاديــة بلغــت نســبتهم 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

)21.1 %(، ثــم سرعــة الإســتجابة بلغــت نســبتهم )15.8 %(، ثــم الأمــان بلغــت نســبتهم )11 %(، وتليهــا 

المصداقيــة بلغــت نســبتهم )10.1 %(، وهــي أصغــر نســبة.

التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة:

تــم إجــراء التحليــل العامــي التوكيــدي لأجــل إختبــار الفرضيــات المتعلقــة بوجــود أو عــدم وجــود 

علاقــة بــن المتغــرات والعوامــل الكآمنــة كــا يســتخدم التحليــل العامــي التوكيــدي في تقييــم قــدرة نموذج 

ــة بــن عــدة نمــاذج للعوامــل  ــك في المقارن ــة وكذل ــات الفعلي ــر عــن مجموعــة البيان العوامــل عــى التعب

بهــذا المجــال. تــم إســتخدام المصفوفــة التــي تتضمــن هــذة الإرتباطــات الجزئيــة في إختبــار النمــوذج وذلــك 

بإســتخدام برنامــج PLS((. وإعتمــد البحــث في تطبيــق التحليــل العامــي التوكيــدي مــن خــلال برنامــج 

ــع  ــات الدف ــم بخدم ــة تهت ــوك التجاري ــل أن البن ــن التحلي ــح م ــائي )AMOSv25( وإتض ــل الإحص التحلي

الإلكــروني، وفي ضــوء إفــراض التطابــق بــن مصفوفــة التغايــر للمتغــرات الداخلــة في التحليــل والمصفوفــة 

المفرضــة مــن قبــل النمــوذج تنتــج العديــد مــن المــؤشرات الدالــة عــى جــودة هــذه المطابقــة، والتــي يتــم 

قبــول النمــوذج المفــرض للبيانــات أو رفضــه في ضوئهــا والتــي تعــرف بمــؤشرات جــودة المطابقــة لإختبــار 

ــع  ــب م ــة المحتس ــتوى المعنوي ــة مس ــم مقارن ــث ت ــر، حي ــة التأث ــدى معنوي ــى م ــم ع ــة. وللحك الفرضي

قيمــة مســتوى الدلالــة المعتمــد، وتعــد التأثــرات ذات دلالــة إحصائيــة إذا كانــت قيمــة مســتوى الدلالــة 

المحتســب أصغــر مــن مســتوى الدلالــة المعتمــد )0.05(.  وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل العامــي التوكيــدي 

للمتغــر المســتقل )خدمــات الدفــع الإلكــروني( عــى جــودة هــذه المطابقــة، وذلــك كــا هــو موضــح في 

الشــكل رقــم )2( أدنــاه. 

الشكل رقم )2(: التحليل العامي التوكيدي لخدمات الدفع الإلكروني

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية )2022م(.
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

تحليل الإعتمادية والصلاحية:
يســتخدم تحليــل الإتســاق للعثــور عــى الإتســاق الداخــي للبيانــات ويــراوح مــن ) 0 إلى 1(، تــم 

 Hair( ( للعثــور عــى إتســاق البيانــات الداخــي وإســتناداً عــى إقــراح )إحتســاب قيمــة )ألفاكــرو نبــاخ

et al, 2010 اقــرح أن قيمــة ألفــا كرونبــاخ يجــب أن تكــون أكــر مــن 0.70 عــن طريــق )CR( الموثوقيــة 

المركبــة وكذلــك إحتســاب كل مــن )AVE,)MSV, MaxR)H( للتأكــد مــن صلاحيــة النمــوذج. والجــدول 

التــالي يوضــح ألفــا بعــد التحليــل العامــي التوكيــدي. 

الجدول رقم )1(: ألفا بعد التحليل العامي التوكيدي لخدمات الدفع الإلكروني

CRAVEMSV
Max-
)R)H

خدمة 
الإنرنت

خدمة 
الهاتف 
المحمول

خدمة 
الصراف 

الآلي

0.9070.6190.5700.9110.787خدمة الإنرنت

خدمة الهاتف 
المحمول

0.8780.5090.4290.8860.6550.714 

خدمة الصراف 
الآلي

0.8220.4380.5700.8360.7550.6290.662

p < 0.00 *** p < 0.010 ** p < 0.050 * p < 0.100† :Significance

ــرط  ــن ال ــر م ــة المتغــرات أك ــات الجــدول أعــلاه يتضــح ان قيمــة )CR( لكآف مــن خــلال بيان

ــاخ يجــب أن تكــون أكــر مــن 0.70. في حــن ان  الــذي حــدده )Hair et 2010( أي أن قيمــة ألفــا كرونب

ــد عــن الحــد المقبــول 0.5. قيمــة متوســط نســبة التبايــن المفــر لكآفــة الأبعــاد  تزي

إختبار فرضيات الدراسة: 
Structural Equation Modeling ]SEM[ نمذجة المعادلة البنائية:  

أعتمــد الباحثــوث في عمليــة التحليــل الإحصــائي للبيانــات عــى أســلوب نمذجــة المعادلــة البنائيــة 

ــة  ــن المتغــرات الكامن ــة م ــن مجموع ــاشرة ب ــاشرة وغــر المب ــة المب ــات الخطي وهــو نمــط مفــرض للعلاق

ــبب  ــات الس ــن علاق ــلة م ــات لسلس ــة ترج ــة البنائي ــاذج المعادل ــل نم ــع تُمث ــى أوس ــاهدة، وبمعن والمش

ــا  ــار، لم ــل المس ــلوب تحلي ــتخدام أس ــد إس ــرات.  وبالتحدي ــن المتغ ــة م ــن مجموع ــة ب ــة المفرض والنتيج

ــا، تتناســب مــع طبيعــة الدراســة في هــذا البحــث، وفيــا يــي  ــه هــذا الأســلوب متعــددة مزاي ــع ب يتمت

ــذا الأســلوب. ــر له عــرض مخت

:Path Analysis تحليل المسار
وهــو أحــد أســاليب نمذجــة المعادلــة البنائيــة، والتــي تعنــي بدراســة وتحليــل العلاقــات بــن متغــر 

أو أكــر مــن المتغــرات المســتقلة ســواء كانــت هــذه المتغــرات مســتمرة أومتقطعــة، ومتغــر أو أكــر مــن 

المتغــرات التابعــة ســواء كانــت هــذه المتغــرات مســتمرة أو متقطعــة بهــدف تحديــد أهــم المــؤشرات أو 

ــة  ــة البنائي العوامــل التــي يكــون لهــا تأثــر عــى المتغــر أو المتغــرات التابعــة، حيــث أن نمذجــة المعادل
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

 Barbara G. Tabachnick and Linda( تجمــع بــن أســلوب تحليــل الإنحــدار المتعــدد والتحليــل العامــي

S. Fidell, 1996( ويســتخدم تحليــل المســار فيــا يماثــلا لأغــراض التــي يســتخدم فيهــا تحليــل الإنحــدار 

المتعــدد، حيــث أن تحليــل المســار يعتــر إمتــداداً لتحليــل الإنحــدار المتعــدد، ولكــن تحليــل المســار أكــر 

 The Modeling of Interactions،فعاليــة حيــث أنــه يضــع في الحســبان نمذجــة التفاعــلات بــن المتغــرات

وعــدم الخطيــة Nonlinearities وأخطــاء القيــاس، والإرتبــاط الخطــي المــزدوج Multicollinearity  بــن 

.Jeonghoon ,2002(( المتغــرات المســتقلة

الفرضية الرئيسية: العلاقة بن خدمات الدفع الإلكروني والشمول المالي.

الشكل رقم )3(: العلاقة بن خدمات الدفع الإلكروني والشمول المالي

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية )2022م(.
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

ــالي  ــمول الم ــروني إلى الش ــع الإلك ــات الدف ــن خدم ــار م ــل المس ــم تحلي ــم )2(: قي ــدول رق ج

)Estimate(: هنالــك أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05(  لخدمــات الدفــع 

ــالي. ــمول الم ــروني والش الإلك

   Estimate.S.E.C.RPنتائج الدراسة

جودة 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الصراف 

الآلي
يوجد تاثير***0.8160.1077.629

الوصول إلي 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الصراف 

الآلي
يوجد تاثير0.1990.0643.1240.002

إستخدام 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الصراف 

الآلي
لا يوجد تاثير0.0220.029-0.7540.451-

جودة 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الإنرنت

لا يوجد تاثير0.0490.0790.6270.531

الوصول إلي 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الإنرنت

يوجد تاثير***0.410.0666.204

إستخدام 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الإنرنت

لا يوجد تاثير0.0280.029-0.9660.334-

جودة 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الهاتف 
المحمول

لا يوجد تاثير0.1740.1041.6750.094

الوصول إلي 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الهاتف 
المحمول

لا يوجد تاثير0.1310.0711.8380.066

إستخدام 
الخدمات 

المالية
---<

خدمة 
الهاتف 
المحمول

لا يوجد تاثير0.0460.0540.8370.402

المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية )2202م(.
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

مناقشة نتائج الفرضيات:
مــن خــلال بيانــات الجــدول أعــلاه وإســتناداً عــلي مســتوى الدلالــة المعتمــد )0.05( فانــه يتضــح 

الآتي:

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الــراف الآلي عــي 	 

جــودة الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنويــة أقــل مــن 0.05 ويســاوي 0.000

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الــراف الآلي عــي 	 

الوصــول إلي الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنويــة أقــل مــن 0.05 ويســاوي 0.000

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الــراف الآلي 	 

عــي إســتخدام الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنويــة أكــر مــن 0.05 ويســاوي 0.451

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الإنرنــت عــي 	 

جــودة الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنويــة أكــر مــن 0.05 ويســاوي 0.531

ــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الإنرنــت عــي 	  ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال يوجــد أث

ــن 0.05 ويســاوي 0.000 ــل م ــة أق ــة لان مســتوي المعنوي ــات المالي الوصــول إلي الخدم

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الإنرنــت عــي 	 

إســتخدام الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنويــة أكــر مــن 0.05 ويســاوي 0.334

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الهاتــف المحمول 	 

عــي جــودة الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنوية أكر مــن 0.05 ويســاوي 0.094

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الهاتــف المحمول 	 

عــي الوصــول إلي الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنوية أكــر من 0.05 ويســاوي 0.066

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )α≤ 0.05( لخدمــة الهاتــف المحمول 	 

عــي إســتخدام الخدمــات الماليــة لان مســتوي المعنوية أكر مــن 0.05 ويســاوي 0.402

أظهــرت النتائــج مــن واقــع تحليــل البيانــات بأنــه توجــد علاقــة جزئيــة بــن أبعــاد خدمــات الدفــع 

الإلكــروني )خدمــة الــراف الآلي، خدمــة الإنرنــت، خدمــة الهاتــف المحمــول( والشــمول المــالي، حيــث 

ــذه  ــالي، وه ــمول الم ــت والش ــة الإنرن ــراف الآلي وخدم ــة ال ــن خدم ــة ب ــة إيجابي ــود علاق ــرت وج أظه

النتيجــة تتفــق مــع دراســة }12( إلى وجــود علاقــة إيجابيــة بــن الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة والشــمول 

المــالي، ودراســة }41( أشــارت إلى وجــود تأثــر معنــوى موجــب لإســتخدام خدمــة ماكينــات الــراف الآلي 

عــى الشــمول المــالي، ودراســة }42( إلي أن الخدمــات المرفيــة الرقميــة عــر )الهاتــف المحمــول والخدمــات 

ــمول  ــى الش ــابي ع ــر وإيج ــكل كب ــرت بش ــراف الآلي( أث ــزة ال ــات أجه ــت وخدم ــر الإنرن ــة ع المرفي

المــالي، ودراســة }14( إلي أن الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة )الــراف الآلي، الهاتــف المحمــول( لهــا تأثــر 

إيجــابي عــى الشــمول المــالي، ودراســة }11( توجــد علاقــة إيجابيــة بــن الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة 

مــن خــلال بعــدي )الخدمــات المرفيــة عــر الإنرنــت، عــر الهاتــف المحمــول( والشــمول المــالي، ودراســة 

}10( إلي وجــود علاقــة طرديــة وقويــة بــن تأثــر الخدمــات المرفيــة الإلكرونيــة )الــراف الآلي، الهاتــف 
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

المحمــول( والشــمول المــالي، وتختلــف مــع دراســة }2( توجــد علاقــة إيجابيــة بــن خدمــة الدفــع المرفيــة 

عــر الهاتــف المحمــول والشــمول المــالي، ودراســة }43( أن هنــاك أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لـــجودة الخدمــة 

وســهولة إســتخدامها وأمــان نظــام الدفــع للخدمــة المقدمــة عــر الهاتــف المحمــول عــى الشــمول المــالي. 

ــدول  ــوك بال ــات البن ــة وسياس ــة في ثقاف ــة المتمثل ــة الدراس ــلاف طبيع ــلاف إلى إخت ــذا الإخت ــزى ه ويع

ــف  ــدول يختل ــك ال ــع الإلكــروني في تل ــات الدف ــة لخدم ــوك التجاري ــة، كــا أن إدراك ووعــي البن المتقدم

تمامــاً عــن الــدول الناميــة، ومــن هنــا يمكــن تريــر نتائــج الدراســة إلى أن خدمــات الدفــع الإلكــروني لا يؤثر 

مبــاشرة عــى الشــمول المــالي إلا بوجــود متغــر آخــر )وســيط أو معــدل( يقــوي العلاقــة.

محددات الدراسة:
أجريــت الدراســة عــى عينــة مــن عمــلاء البنــوك التجاريــة الســودانية العاملــة بولايــة الخرطــوم 

فقــط، تــم إســتخدام الإســتبيان لجمــع بيانــات العينــة وفيــه تــم الإعتــاد عــى نوعيــة الأســئلة المغلقــة 

والتــي لا تســمح للمبحوثــن بالإجابــة عــى الأســئلة حســب نمطــه وأســلوبه الشــخصي وحــره في عــدد 

مــن الإجابــات المحــددة مســبقاً. كــا لم تتنــاول الدراســة متغــرات أخــرى كمتغــر وســيط ومتغــر معــدل 

والتــي مــن المحتمــل أن تكــون لهــا تأثــر عــى العلاقــة بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني والشــمول المــالي.

الخاتمة:
هدفــت الدراســة إلى إختبــار العلاقــة بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني والشــمول المــالي في البنــوك 

التجاريــة الســودانية العاملــة بولايــة الخرطــوم مــن خــلال إســتخدام النظريــة المركــزة عــى البنــك كأســاس 

ــن الدراســات الســابقة  ــد م ــن خــلال الإطــلاع عــى العدي ــره م ــم تطوي ــذي تـ ــاء نمــوذج الدراســة ال لبن

ذات العلاقــة بمتغــرات الدراســة. حيــث إســتخدمت الدراســة نمذجــة المعادلــة البنائيــة لإختبــار فرضياتهــا 

والإجابــة عــى أســئلتها الفرعيــة، وتبــن هــذه الدراســة أن عــى متخــذي القــرار بالبنــوك ضرورة الإهتــام 

ــم  ــر فه ــة في توف ــوك التجاري ــع الإلكــروني بإعتبارهــا أدوات تشــجع وتســاعد عمــلاء البن ــات الدف بخدم

أفضــل لهــم فيــا يتعلــق بموضــوع الشــمول المــالي ومســاهمته فى تحقيــق فوائــد عديــدة لكآفــة شرائــح 

المجتمــع، حيــث أنــه يعمــل عــى تحقيــق التنميــة الإقتصاديــة والإجتاعيــة ويقــود إلى الإســتقرار المــالى 

ــدة للمارســن بالمصــارف  ــد تكــون مفي ــج هــذه الدراســة ق ــة، نتائ ــر والبطال ــه للفق فضــلاً عــن محاربت

التجاريــة خاصــة عندمــا تؤخــذ نتائجهــا في الحســبان حيــث يمكــن الإســتفادة مــن نتائجهــا في معرفــة أكــر 

العوامــل المكونــة لخدمــات الدفــع الإلكــروني مــن واقــع التطبيــق المؤثــرة عــى الشــمول المــالي بالبنــوك 

التجاريــة وبالتــالي تشــكل دراســة هــذه العوامــل فــرص يســتفاد منهــا في البنــوك محــل الدراســة، وللتعــرف 

عــي المشــاكل التــي تواجــه عمــلاء البنــوك التجاريــة في إســتخدام خدمــات الدفــع الإلكــروني والتوصيــة 

بمعالجتهــا.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
وجــود أثــر جــزئي في العلاقــة بــن خدمــات الدفــع الإلكــروني والشــمول المــالي في البنــوك التجاريــة 

ــع الإلكــروني بأبعــاد  ــن خدمــات الدف ــة ب ــة إيجابي ــك علاق ــث أن هنال ــة الخرطــوم، حي الســودانية بولاي

خدمــة الــراف الآلي وخدمــة الإنرنــت والشــمول المــالي، ولا توجــد علاقــة إيجابيــة بــن خدمــة الهاتــف 
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

المحمــول والشــمول المــالي، حيــث تعتــر هــذه النتائــج بمثابــة دليــل إسرشــادي للبنــوك التجارية الســودانية 

بولايــة الخرطــوم يمكــن أن يعــزز مــن الشــمول المــالي لديهــا وكذلــك بمثابــة مرجعيــة في مجــال البحــوث 

المســتقبلية.

وبناءً عى هذه النتائج أوصت الدراسة بـــ : 

1. زيــادة الوعــي بخدمــات الدفــع الإلكــروني مــن قبــل البنــوك التجاريــة الســودانية وذلــك لمــا لــه 

مــن آثــار واضحــة عــى الشــمول المــالي لهــذه البنــوك وإســتمراريتها. 

ــام بخدمــة الهاتــف المحمــول بإعتبارهــا أداة مهمــة تســاعد عــى  ــد عــى ضرورة الإهت 2. التأكي

ــم حســابات  ــس لديه ــن لي ــالي للســكان الذي ــاج الم ــز الإدم ــة لتعزي ــات المالي الوصــول وإســتخدام الخدم

ــة. ــدان النامي ــة في البل مرفي

3. ضرورة تطويــر البنيــة التحتيــة التكنلولوجيــة للبنــوك التجاريــة لتحفيــز ودعــم إســتخدام 

خدمــات الدفــع الإلكــروني.

ــع  ــات الدف ــروني لخدم ــويق الإلك ــف التس ــودانية  بتكثي ــة الس ــوك التجاري ــى البن ــي ع 4. ينبغ

ــا. ــي لعملائه ــراق البن ــادة الإخ ــروني لزي الإلك

5. العمل عى تنظيم حملات توعية مالية عر المواقع والصفحات الرسمية للبنوك.

6. ضرورة تقديــم برنامــج التوجيــه المــالي وإســتهداف الفئــآت الضعيفــة لتعليمهــم المهــارات 

ــول. ــف المحم ــر الهات ــت وع ــر الإنرن ــاركة ع ــية للمش الأساس

ــل مــن وصــول ذوي الدخــل المنخفــض إلي  ــي تقل 7. العمــل عــى خفــض تكاليــف المعامــلات الت

ــة. ــات المالي الخدم

ــة  ــة فئ ــرفي، خاص ــاع الم ــآت للقط ــة الفئ ــذب كآف ــراءات لج ــروط والإج ــيط ال 8. ضرورة تبس

ــاء. ــباب والنس الش

9. ينبغــي عــى البنــوك التجاريــة التحقيــق في الأســباب المســؤولة عــن الإســتبعاد المــالي وتطبيــق 

إســراتيجية الشــمول المــالي، ودمــج الفقــراء والمهمشــن في النظــام المــالي الرســمي.

يجــب عــى البنــوك التجاريــة الســودانية إعطــاء نفــس الأهميــة للوصــول إلي الخدمات   .10

ــة.  ــات المالي ــتخدام الخدم ــة بإس ــة مقارن ــات المالي ــودة الخدم ــة وج المالي
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أ.تسابيح عبدالشكور محمد الأمين- أ.د علي عبدالله الحاكم

الهوامش:
بوتبينــة، حــدة. أبعــاد الشــمول المــالي ودورهــا في تحقیــق المیــزة التنافســية بحــث إســتطلاعي لآراء ( 1)

عینــة مــن عمــلاء المصــارف التجاريــة الجزائريــة، عــدد خــاص بالمؤتمــر العلمــي الــدولي الأول، كليــة 

العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســییر، جامعــة باتنــة- الجزائــر، 2018م، ص2.
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الهاتــف الجــوال في تعزيــز الشــمول المــالي في الســودان، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلولوجيا-كلية 

الدراســات العليــا، رســالة أعــدت لنيــل درجــة الماجســتر في إدارة الأعــال )غــر منشــورة(، 2018م. 

العراقــي، بشــار احمــد، النعيمــي، زهــراء احمــد. الشــمول المــالي وأثــره في تعزيــز الإســتقرار المــالي ( 3)

في البلــدان العربيــة، مجلــة جامعــة جيهان-اربيــل في العلــوم الإداريــة والماليــة، عــدد خــاص بالمؤتمــر 

العلمــي الــدولي الثــاني لجامعــة جيهــان، العــدد )2(، 2018م، ص104.

تقريــر الأمانــة العامــة في إتحــاد المصــارف العربيــة. واقــع الشــمول المــالي ودور التكنولوجيــا الماليــة ( 4)

في تعزيــزه، العــدد 458، 2020م، ص84.

مــروان، بــن قيــدة، رشــيد، بــو عافيــة. واقــع وآفــاق تعزيــز الشــمول المــالي في الــدول العربيــة، مجلــة ( 5)

الإقتصــاد والتنميــة البريــة، المجلــد )9(، العــدد )1(، 2018م، ص100-97.

ــدان ( 6) ــالي في البل ــمول الم ــية للش ــددات الرئيس ــري. المح ــمر فخ ــة، س ــد، النعم ــار احم ــي، بش العراق

العربيــة، المجلــة العراقيــة للعلــوم الإداريــة، المجلــد )12(، العــدد )67(، 2019م، ص190-189.

تقرير الإستقرار المالي، البنك المركزي الأردني، 2017م، ص و.( 7)

محمــد، ممــدوح عبدالفتــاح أحمــد. العوامــل المؤثــرة والمعيقــة لتبنــي العمــلاء للخدمــات المصرفيــة ( 8)

الإلكرونيــة، المجلــة العربيــة لــلإدارة، كليــة التجارة-جامعــة كفــر الشــيخ، المجلــد )41(، العــدد )4(، 

2021م، ص223.

)9( Purwandari et al, Betty. Factors Affecting Switching Intention from Cash on 

Delivery to E-Payment Services in C2C E-Commerce Transactions: COVID-19, 

Transaction, and Technology Perspectives, Emerging Science Journal 2022, Vol. 6, 

Special Issue ISSN: 26109182-.

الإمــام، صــلاح الديــن محمــد أمــن، عــي، ايــر رزاق عبــد. تأثــير الخدمــات المصرفيــة الإلكرونيــة في ( 10)

مــؤشرات قيــاس الشــمول المالي-دراســة تحليليــة في الجهــاز المــصرفي العراقــي، مجلــة دنانــر، الجامعــة 

التقنيــة الوســطى/الكلية التقنيــة الإداريــة/ بغــداد، المجلــد )1(، العــدد )21(، 2021م، ص458-457. 

الخزرجــي، فــؤاد محمــد عبداللــه. مــدى إســتخدام الخدمــات المصرفيــة الإلكرونيــة وأثرهــا في الشــمول ( 11)

ــة  ــوم الإقتصادي ــداد للعل ــة بغ ــة كلي ــة، مجل ــوك العراقي ــن البن ــى موظف ــة ع ــة ميداني ــالي -دراس الم

ــوم المحاســبية، 2020م، ص260-257. الجامعــة، العــدد الخــاص بالمؤتمــر العلمــي لقســم العل

)12(  Dhar, Sujoy Kumar. Role of Electronic Banking in Financial Inclusion, Faculty 

Member, IBS Business School, Kolkata, 9831581363 )Mob( 2015 ,pp117-.
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أثر خدمات الدفع الإلكتروني على الشمول المالي) دراسة على عينة من عملاء البنوك التجارية السودانية بولاية الخرطوم(

)13( Nwude et al, E. Chuke. THE ROLE OF ELECTRONIC BANKING AS A TOOL 
TOFINANCIAL INCLUSION IN NIGERIA, Noble International Journal of Business 
and Management Research 2020, Vol. 04, No. 01, pp: 0108-.

بولحبــال، ســمرة، نجيــب اللــه، حاكمــي. أثــر الخدمــات المصرفيــة الإلكرونيــة في تعزيــز الشــمول ( 14)
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 المستخلص:
هدفــت الدراســة للوقــوف عــى العــرف الشرعــي حجيتــه، وأســبابه، ومجالاتــه تطبيقــاً عــى بعــض 

ــن  ــه وب ــرق بين ــرف والف ــة للع ــة والاصطلاحي ــات اللغوي ــان التعريف ــودانية وبي ــادات الس ــراف والع الأع

ــه،  ــرف ومجالات ــام وشروط الع ــة أقس ــت الدراس ــا بين ــه ك ــى حجيت ــة ع ــة الشرعي ــراد الأدل ــادة وإي الع

ــة  ــة للشريع ــة والمخالف ــث الموافق ــن حي ــادات الســودانية م ــراف والع ــت الدراســة عــى بعــض الأع وقف

الإســلامية، توصلــت الدراســة إلى بعــض الأعــراف الســودانية الصحيحــة مثــل القلــد، والضيافــة في رمضــان 

وغــره، وكيفيــة إطعــام أهــل الميــت، كذلــك وقفــت الدراســة عــى بعــض الأعــراف والعــادات الســودانية 

المخالفــة للشريعــة الإســلامية كالجلــد الســوط في الأعــراس »البطــان« وبعــض طقــوس الأعراس في الســودان، 

والكجــور والــزار وتأصلهــا مــن الناحيــة الشرعيــة. ترجــع أهميــة الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى الأعــراف 

والعــادات الســودانية وتصنيفهــا ســلباً أو إيجابــاً وبيــان الحكــم الشرعــي لهــا، تلخصــت منهجيــة الدراســة 

ــات  ــت إلى أمه ــودانية، رجع ــراف الس ــض الأع ــى بع ــار ع ــي، الاختص ــتقرائي التحلي ــج الاس ــاع المنه في اتب

الكتــب والمصــادر وشــبكات الانترنــت لحــر الموضــوع، ونســبت الآيــات إلى ســورها مــع ذكــر رقــم الآيــة، 

خرجّــت الأحاديــث مــن مظانهــا.

الكلمات المفتاحية: العرف ، تطبيقاً ، الأعراف والعادات ، السودانية 
In the name of God, the most gracious, the most merciful

Custom has its authority, causes and fields
)Applying to some Sudanese customs and traditions(        

Dr. Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al- Tayeb -   Associate Professor, Al-
Butana University                                                                       
Abstract:

The study aimed to identify the legitimate legal authority, its 
reasons, and its fields in application of some Sudanese customs and 
customs, and to clarify the linguistic and idiomatic definitions of the 
custom and the difference between it and the custom, and to provide 
legal evidence for its authority. The study also showed the sections 
and conditions of the custom and its fields. For Islamic law, the study 
found some correct Sudanese customs such as imitation, hospitality 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

in Ramadan and others, and how to feed the dead’s family. Legally. 
The importance of the study is due to shedding light on the Sudanese 
customs and customs and classifying them negatively or positively 
and clarifying the legal ruling on them. The methodology of the study 
was summarized in following the analytical inductive approach. The 
number of the verse, the hadiths came out of their sources.
Keywords custom - in application - Sudanese customs and traditions

مقدمة:
    إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات 

أعالنــا وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه، وأن محمــد ســيد الخلــق عبــده ورســوله، اللهــم صــل وســلم عليــه.
أما بعد:

ــلا  ــة، راســخة ف ــاد بشريعــة ســمحة كامل ــه عــى العب ــم نعمت ــه وأت ــه تعــالى دين فقــد أكمــل الل
يحتاجــون إلى منهــج غــر منهــج الإســلام ولا نبــي غــر نبيهــم ، ومــن هــذا الكــال والاكتــال قامــت 
ــاً، وضبطــاً، وهــذه المصــادر هــي التــي  الشريعــة الإســلامية عــى أرســخ المصــادر وأعظمهــا شــمولاً، وثبات
ــة.  ــج الوضعي ــات والمناه ــكل التشريع ــا ل ــتمراريتها، وتحديه ــا، واس ــلامية دوامه ــة الإس ــن للشريع تضم
وتتمثــل هــذه المصــادر في الأدلــة المتفــق عليهــا، وكذلــك الأدلــة المختلــف فيهــا، وقــد عمــل العلــاء ســلفاً 
وخلفــاً عــى حفــظ هــذه المصــادر مــن الضيــاع حيــث جعلــوا لهــا شروطــاً وضوابــط تحفــظ لهــا حرمتهــا 
ومكانتهــا ومــن هــذه المصــادر دليــل العــرف  والــذي يعتــر مــن الأدلــة الشرعيــة عنــد الكثــر مــن الفقهــاء 
لأنــه يحُتكــم إليــه في كثــر مــن أحــكام الفقــه الفرعيــة، وهــو آيــة عــى ثــراء الشريعــة الإســلامية، وقدرتهــا 
عــى مواكبــة الحيــاة، واتســاع نظرتهــا فــكان لابــد مــن مراعاتــه في التشريــع وفي القضــاء ومعامــلات النــاس، 
واجتهــاد العلــاء، لأن مــا تعــارف النــاس وســاروا عليــه صــار مــن حاجاتهــم ومتفقــاً ومصالحهــم مــادام 
لا يخالــف الــشرع. واعتبــار العــرف يعــد مــن القواعــد الأصيلــة والعظيمــة في الشريعــة الإســلامية التــي 
ــا والآخــرة في  ــاد في دينهــم ودنياهــم، كــا يعــد ضابطــاً مهــا لتحقيــق منافــع الدني ــح العب راعــت مصال
ــة بحســب  غــر مصادمــة لنــص أو خــرق لإجــاع أو أصــل كي،  مــا جعــل هــذه الشريعــة الغــراء مرن
الأحــوال والأمكنــة والأزمنــة والعــادات، تراعــي في أحكامهــا التيســر ورفــع الحــرج بمــا يجعــل الأمــة توائــم 
ــى  ــر ع ــارع الكب ــك  التس ــب بذل ــلات  وتواك ــل المعض ــكالات ويح ــل الإش ــا يزي ــا بم ــتجداتها ونوازله مس
جميــع الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية، وللســودانين بعــض الأعــراف الحميــدة التــي جاءت 
ــا  ــن هن ــة الإســلامية، وم ــة للشريع ــراف المخالف ــاك بعــض الأع ــا أن هن ــا ك ــرة له ــدة ومق ــة مؤي الشريع
جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة بعنــوان »العــرف حجيتــه، وأســبابه، ومجالاتــه، تطبيقــاً عــى بعــض الأعــراف 
والعــادات الســودانية«، لتكشــف عــن بعــض العــادات الســودانية ســلباً، وإيجابــاً وتلقــي الضــوء عليهــا. 

أسباب اختيار الموضوع: 
1/ الوقوف عى حكم الأعراف السودانية من ناحية شرعية.

2/ معرفة أثر العرف في الشريعة الإسلامية   
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أهداف البحث:
البحث عن أصل هذه الأعراف سواء كانت موافقة للشريعة، أم مخالفة.

والكشف عن أثر هذه الأعراف سلباً أو إيجاباً عى المجتمع السوداني.
مشكلة البحث:

الإجابة عى التساؤلات الآتية:
ما مفهوم العرف في الشريعة الإسلامية وهل له تأثر عى النصوص.

ما الأعراف السودانية الموافقة أو المخالفة للشريعة الإسلامية.
خطة البحث:

1/ التعريف بالعرف والعادة لغة واصطلاحاً. والفرق بينها.
2/ حجية العرف. 

3/ شروط وأقسام العرف.
4/ أسباب العرف.

5/ مجالات العرف.
6/ تطبيقات العرف الشرعي عى الأعراف والعادات السودانية. 

1/ التعريف بالعرف لغة واصطلاحاً:
العُــرف لغــة: هــو المعرفــة، والمعــروف وهــو الخــر والرفــق والإحســان، والمعــروف ضــد المنكــر أيضًا)1( 
وعرفــه ابــن فــارس بقولــه: »عــرف« العــن، والــراء، والفــاء أصــلان صحيحــان يــدل أحدهــا عــى تتابــع الشيء 
ــه: والعــرف  ــن منظــور بقول ــه اب ــة.)2( وعرف ــدل عــى الســكون والطمأنين متصــلاً بعضــه ببعــض، والآخــر ي
والعارفــة والمعــروف واحــد ضــد المنكــر، وهــو كل مــا تعرفــه النفــس مــن الخــر وتعبــأ بــه وتطمــن إليــه)3( 

العرف اصطلاحاً: 
هو ما استقر في النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول)4( 

وعرفه الزرقا بقوله: عادة جمهور قوم في قول أو فعل )5( 
ــليمة  ــاع الس ــه الطب ــول وتلقت ــة العق ــن جه ــوس م ــتقر في النف ــا اس ــه: م ــفي بقول ــه النس وعرف
بالقبــول)6( وعرفــه عبــد الوهــاب خــلاف بقولــه: العــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه مــن قــول أو 

فعــل أو تــرك ويســمى العــادة، وفي لســان الشرعيــن لا فــرق بــن العــرف والعــادة )7( 
وملخــص تعريفــات الأصوليــن للعــرف أنــه مــا اعتــاده أغلــب النــاس، أو طائفــة منهــم، وســاروا 
ــاس  ــاد الن ــن اعتي ــه م ــد في ــرف لاب ــات أن الع ــظ في التعريف ــرك، ويلاح ــل، أو ت ــول، أو فع ــن ق ــه، م علي
ــه أنفســهم واستحســنته العقــول، واســتمر النــاس عليــه وهــذا بــلا شــك يخــرج  أجمعهــم واطمأنــت إلي

ــف للشريعــة الإســلامية.  العــرف الفاســد وهــو المخال

تعريف العادة: لغة واصطلاحاً :
العادة في اللغة: 

ــن منظــور: العــادة:  ــشيء مــرة بعــد أخــرى، يقــول اب ــق عــى تكــرار ال إن العــادة في اللغــة تطل

الديــدن يعــاد إليــه، معروفــة وجمعهــا عـــاد وعـــادات وعيـــد، والأخــر ليــس بالقــوي. والمعــاودة: الرجــوع 
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للأمــر الأول. يقـــال للشـــجاع بطــل معــاود)8(. ويؤكــد هــذا المعنى صاحــب القامــوس المحيط بقولــه العادة: 

 
الديــدن، والمعــاود المواظــب والبطــل، وأعــاده إلى مكانــه رجعـــه، والــكلام كرره.)9(ويقــول صاحــب المفردات

»هــو العــود الرجــوع إلى الــشيء بعــد الانــراف عنــه إمــا انرافــاً بالـــذات أو بالقــول والعزيمــة)10(. قــال 

ــوا  ــاَ نهُُ ــادُوا لِ ــوْ ردُُّوا لعََ ــال أيضــاً » وَلَ ــونَ«)11(. وقـ ــا ظاَلمُِ ــا فإَنَِّ ــإنِْ عُدْنَ ــا فَ ــا مِنْهَ ــا أخَْرجِْنَ ــالى: » رَبَّنَ تع

إذاً كلمــة عــادة مشــتقة مــن العــود، يقــال: عــاد يعــود عــودة، وســميت بالعــادة لأن صاحبهــا 
 ،
ــه«)12( عَنْ

يعاودهــا مــرة بعــد مــرة،)13( 

العادة اصطلاحاً:
 عرفّــت العــادة بعــدة تعريفــات منهــا: بأنهــا: »عبــارة عــا يســتقر في النفــوس مــن الأمــور المتكررة 
المقبولــة عنــد الطبــاع الســليمة«)14(. وبأنهــا: »مــا اســتمر النــاس علـــيه عــى حكــم العقــول، وعــادوا إليــه 
مــرة بعــد مــرة«)15(. وقيــل بأنهــا: »غلبــة معنــى مــن المعــاني عــى جميــع البــلاد أو بعضهــا«)16(. وقيــل بأنها: 
»الأمــر المتكــرر مــن غــر علاقــة عقليــة«)17(. ويمكننــا القــول بــأن العــادة هــي: مــا اعتــاده النــاس واســتقر 

في نفوســهم مــن أقــوال وأعــال مــن غــر علاقــة عقليــة.
الفرق بين العرف والعادة عند الأصوليين: 

بالرجــوع إلى تعريفــات العــرف ومقارنتهــا بالعــادة نجــد أن الأصوليــن انقســموا في التفريــق بــن 
العــادة والعــرف فمنهــم مــن جعــل العــرف عــادة والعكــس ومنهــم مــن فــرق بينهــا. 

القسم الأول:
 فريــق لا يــرى أن هنــاك فرقــاً بــن العــرف والعــادة، وأنهــا مترادفــان عــى معنــى واحــد، ومــن 
هــؤلاء عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي الحنفـــي حيــث قــال: »العــادة والعــرف مــا اســـتقر في النفـــوس، 
وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبول«)18(ومنهــم أيضــاً ابــن عابديــن الحنفــي حيـــث قــال في تعريفــه: العــادة 

والعــرف بمعنــى واحــد »)19(. 
القسم الثاني:

ــرف  ــادة الع ــراد بالع ــون الم ــث يقول ــاء حيـ ــض الفقه ــم بع ــا منه ــق بينه ــرى التفري ــق ي  وفري
ــل )20( ــادة بالفع ــول والع ــرف بالق ــوا الع ــم خص ــى أنه ــولي، بمعن ــرف الق ــرف الع ــراد بالع ــي، والم العم

القسم الثالث:
ــوا بينهــا عمــوم وخصــوص فالعــادة أعــم مــن العــرف فــكل عــرف عــادة ولا   وهــم الذيــن قال

عكــس فالعــادة: مــا اعتــاد النــاس عليــه، وتكــرر منهــم فعلــه، ســواءً كانــت تختــص بأفــراد أو جاعــات. 

ــاس أو جاعــات منهــم, وبهــذا التعريــف يكــون كل عــرف عــادة  ــه الن أمــا العــرف: فهــو مــا اتفــق علي

ــة عامــة، فالعــرف العــام هــو العــرف الجــاري منــذ عهــد  ولا عكــس، والعــرف عــرف عــام, وعــادة عرفي

ــه  ــدوا ب ــوم، وقي ــه العم ــوا ب ــدون، وخصص ــه المجته ــر، قبل ــدل ولا يتغ ــذا، لا يتب ــا ه ــة إلى يومن الصحاب

ــن)21(. ــاس في أكــر الأحاي ــل قدمــوه عــى القي ــق، ب المطل

2/ حجية العرف  :
ــن الأحــكام،  ــر م ــه كث ــى علي ــي، وأصــل تبن ــل شرع ــه دلي ــة العــرف وأن ــون بحجي اســتدل القائل

ــاع ــة، والإجمـ ــم، والســنة النبوي ــاب الكري ــة مــن الكت اســتدلوا بأدل
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أولاً: الاستدلال بالكتاب الكريم:  
قولــه تعــالى: »خُــذِ العَْفْــوَ وَأمُْــرْ بِالعُْــرفِْ وَأعَْــرضِْ عَــنِ الجَْاهِلِــنَ »)22(    وقــد اســتدل القــرافي . 1

بهــذه الآيــة في مســألة إذا اختلــف الزوجــان في متــاع البيــت. حيــث يقــول: )لنــا قولــه تعــالى 

)خــذ العفــو وأمــر العــرف فــكل مــا اشــهدت بــه العــادة قــي بــه لظاهــر هــذه الآيــة إلا أن 

يكــون هنــاك بينــة()23( .وجــه الاســتدلال: أن الله أمــر نبيــه صــى الله عليــه وســلم بالعــرف، 

وهــو مــا تعارفــه النـــاس وجــرت عليــه عاداتهــم في تعاملاتهــم، فحيــث أمــر الله عــز وجــل 

نبيــه صـــى الله عليــه وســلم بالأمــر دل ذلــك عــل اعتبــاره في الــشرع، وإلا لمــا كان للأمــر بـــه 

فائــدة 

2 . 
.
قول الله تعالى: » وَعَىَ المَْوْلوُدِ لهَُ رِزقْهُُنَّ وكَِسْوَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ«)24(

1/ وجــه الدلالــة: أن تحديــد الــرزق والكســوة ونوعيتهــا تابــع للعــرف، إذ قــد أحـــاله الله إليــه)25( 

ــه(  ــود ل ــه تعــالى:) وعــى المول ويوضــح هــذا مــا جــاء في تفســر الطــري لهــذه الآيــة حيــث قــال في قول

وعــى آبــاء الصـــبيان للمراضـــع)رزقهن( يعنــي رزق والداتهــن، ويعنــي بالــرزق مــا يقويهــن مــن طعــام 

ومــا لابــد لهــن مــن غــذاء ومطعــم، )وكســوتهن( ويعنــي بالكســوة: الملبــس. ويعنــي بقولـــه )بالمعــروف( 

بمــا يجــب لمثلهــا عــى مثلــه. إذ كان الله تعــالى قـــد علـــم تفــاوت أحــوال خلقــه بالغنــى والفقــر وأن منهــم 

الموســع والمقــتر وبــن ذلــك، فأمــر كلاً أن ينفــق عــى مــن لزمتــه نفقتــه مــن زوجتــه وولــده عــى قــدر 

 فهنــا نــرى أن الإمــام الطــري رحمــه الله قــد فــر المعــروف في الآيــة بأنـــها يجــب لمثلهــا عى 
.
ميرتــه()26(

مثلــه، والمثليــة هنــا لا تعــرف إلا مــن طريــق العــرف الســـائد في المجتمــع.  ومــن ثــم نجــد أن هــذه الآيــة 

أوضــح في الدلالــة عــى اعتبـــار العـــرف في التشريع الإســلامي بدليل اعتباره في موضوع النفقـــة، ولا يوجـــد 

محـــل للاعــتراض عــى معناهــا أو عــى مــا تــدل عليــه كلمــة المعــروف فيهــا.  

 
.
3- قوله تعالى: »مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُعِْمُونَ أهَْلِيكُمْ »)27(

وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى لم يقــدر الوســط الواجــب دفعــه، بــل أطلقــه، وأرجعـــه في ذلــك إلى 

ــد  ــل إن البل ــام خــاص، ب ــا طع ــد له ــكل بل ــم، ف ــم في بلدانه ــون في طعامه ــاس متفاوت ــاس، والن عــرف الن

الواحــد طعامهــم متفـــاوت حســـب غنـــاهم وفقرهــم، فــا اعتــر في عــرف الناس أنه وســط فهــو الواجب، 

وكل مــكان لـــه حكمــه)28( 

ــه ســبحانه عــى  ــه الل ــر شرعــي، وإنمــا أحال ــس تقدي ــه لي ــا أن ــد بين ــن العــربي :)وق ــال اب ــد ق وق

العــادة، وهــي دليــل أصــولي بنــى الله عليــه الأحــكام، وربــط بــه الحــلال والحــرام، وقــد أحالــه الله عــى 

ــارة، فقــال )إِطعَْــامُ عَــشَرةَِ مَسَــاكنَِ مِــنْ أوَْسَــطِ مَــا تطُعِْمُــونَ أهَْلِيكُــمْ(، وقــال جــل شــأنه  العــادة في الكفَّ

ــكِينًا«)29(.  ــتِّنَ مِسْ ــامُ سِ »فإَِطعَْ

ثانياً: الاستدلال من السنة: 
1/ مــا رواه ابــن مســعود عــن النبــي  أنــه قــال: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن، 

ومــا رآه المســلمون قبيحــاً فهـــو عنــد اللــه قبيــح«)30( فهــذا الحديــث يســتدل بــه كثــر مــن الفقهــاء عندمــا 

يحكمــون العــرف في مســألة مــن المســائل، كــا يســتدل بــه الأصوليــون في إثبــات حجيـــة الإجــاع)31( أو 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

 فهــذا الســيوطي يقــول: القاعــدة السادســة: العــادة محكمـــة وأصلهــا قولــه صــى الله عليــه 
،
الاستحســان)32(

  
.
وســلم » مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد اللــه حســن«)33(

وجه الاستدلال من الحديث: 

ــه  ــول أن ــه نفوســهم بالقب ــولهم وتلقتـ ــنته عقـ ــاده المســلمون وعرفــوه، واستحسـ هــو أن مــا اعت

حســن، وإذا كان كذلــك فهــو عنــد الله حســن أي مقبــول ومســلَّم بشرعيتــه)34(، وهــذا الحديــث قــلّ مــا 

ولكــن بعــض العلــاء طعــن 
 ،
نجــد أن أحــداً مــن العلــاء قـــديماً، أو حديثــاً كتــب في العــرف إلا واســتدل بــه

 
.
في دلالـــة هـــذا الحـــديث وأبطـــل الاحتجــاج بــه. ولقــد طعُــن في رفعــه كــا طعُــن في دلالاتــه

أما الطعن في رفعه فكا يي: 

قــال العــلائي: لم أجــده مرفوعــاً في شيء مــن كتــب الحديــث أصــلاً، ولا بســند ضعيــف بعــد طــول 

ــاً  ــه موقوف ــعود رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــول عب ــن ق ــو م ــا ه ــؤال، وإنم ــف والس ــرة الكش ــث وك البح

 
.
ــه)35( علي

 
.
وذكر أيضاً صاحب »نصب الراية« له ثلاث طرق كلها موقوف فيها عى ابن مسعود)36(

وأجيب عن ذلك من وجهن: 

 
.
1/ أنه وإن كان موقوفاً عى ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع، لأنه لا مدخل للرأي فيه)37(

2/ أن أدنى ما يقال فيه أنه قول صحابي، وقول الصحابي حجة)38(

وأما الطعن في دلالته فبيانه كالآتي: 

أن المــراد بالمســلمن في الحديــث »المهتــدون« لا المطلــق الشــامل للعــوام، بدليــل كلمــة )مــا رآه( 

وذلــك لأن »رأى« مــن الـــرأي، والـــرأي في عـــرف الصحابــة كــا قــال ابــن القيــم: »مــا يــراه القلــب بعد فكر 

وتأمــل وطلــب لوجـــه الصــواب مــا تتعــارض فيــه الأمــارات«، ثــم إن كلمــة »المســلمون« صيغــة عمــوم، 

والــلام فيهــا للاســتغراق الــذي هــو المعنــى الحقيقــي لهــا عنــد عــدم قرينــة العهـــد، فالمعنــى مــا رآه جميــع 

المهتديــن، وحينئــذ يكــون الحديــث وارداً في إجــاع أهـــل الحــل والعقــد. فمجمــل القــول إن الحديــث إمــا 

.
وارد في الإجمـــاع أو في الصـــحابة، وعــى كلٍ لا ينتهــض دليــلاً عــى اعتبــار العــرف)39(

الإجابة عن هذا الطعن: 
أن الحديــث وإن كان فيــه دلالــة عــى حجيــة الإجــاع، فــإن هــذا لا يمنــع أن يــدل ذلــك عــى . 1

اعتبــار العــرف وبخاصــة مــا رجــع إلى الإجــاع العمــي، فــا رآه أهــل الإجــاع مــن الأعــراف 

ومــا ســبق يظهــر أن 
.
حســناً فهــو عنــد الله حســـن، ومـــا رآه قبيحــاً فهــو عنــد الله قبيح)40(

دلالــة الحديــث عــى حجيــة العــرف محتملــة، وليــس معنــى هــذا أنــه غــر معتــر.

حديــث هنــد بنــت عتبــة، فيــا روتــه عائشــة رضي الله عنـــها : أن هنــداً بنــت عتبــة قالــت: يا . 2

رســول الله إن أبــا ســفيان رجــل شـــحيح، ولـــيس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي إلا مــا أخــذت 

منــه وهــو لا يعلــم، فقــال:« خــذي مـــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف«)41( وجــه الاســتدلال: أن 

ــا مــن  ــه يكفيه ــه وســلم ردهــا إلى المعــروف، وهــو مــا تعــارف  أن رســول الله صــى الله علي

الطعــام وغــره عرفــاً، إن هــذه العبــارة فيهــا تريــح ودلالــة عــى اعتبــار العــرف في التشـــريع 
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ــزوج نفقــة  ــال: لقــد وجــب عــى ال ــه ق ــل،  فكأن ــاً ولم يفُصّ ــا جــاء مــن الأحــكام مطلق في

الزوجيــة وتــرك أمــر تقديرهــا إلى مــا يجــري بــه العـــرف بيـــنكم بحســـب الأحوال والأشــخاص 

وقــال النــووي في هــذا الحديــث فوائــد وذكــر منهــا: اعتــاد العـــرف في 
 ،
والأماكــن والأزمــان)42(

الأمــور التــي ليــس فيهــا تحديــد شرعــي()43(

يــروى أن ناقــة للــراء بــن عــازب دخلــت حائطــاً )بســتاناً( لأحــد الصحابــة فأفســدت مــا فيــه، . 3

فاشــتكى للرســول ، فقــى »أن حفــظ الحوائــط بالنهــار عــى أهلهــا، وأن حفــظ الماشــية 

بالليــل عــى أهلهــا، وأن عــى أهــل الماشــية مــا أصابــت ماشــيتهم بالليــل«)44(. الحديــث فيــه 

دلالــة عــى اعتبــار العــرف والعــادة في الأحــكام الشرعيــة وبنائهــا عليهــا، لأن عــادة النــاس 

ــادة أهــل  ــت، وجــرت ع ــل للمبي ــار للرعــي، وحبســها باللي ــم بالنه جــرت بإرســال حيواناته

ــه  ــا جــرت ب ــاء عــى م ــل، فحكــم الرســول  بن ــار دون اللي ــا بالنه البســاتن التواجــد فيه
عادتهــم)45(

ثالثاً: الإجماع الفعلي:
 إن العــرف قــد يســتند إلى الإجــاع العمــي، وذلــك بــأن يكــون الـــدليل هــو الإجــاع، ويكــون هــو 

مســتند اعتبــار العــرف وملاحظتــه في القضيــة، وذلــك إذا تعــارف النــاس في عــر مــن العصــور عــى عمــل، 

واســتمروا عليــه، ولا ينُكَــر ذلــك. ومــن أمثلتــه الاســتصناع فقــد عمــل بــه النــاس في ســائر العصــور مــن غــر 

 والعــرف بمنزلــة الإجــاع عنــد 
.
نكــر، فمســتند الاســتصناع هــو الإجــاع عــى مــا تعــارف عليــه النــاس)46(

عــدم وجــود النــص بــل هــو أزيــد مــن الإجــاع لأنــه يدخــل فيــه أفــراد المجتمــع مــن غــر المجتهديــن)47(

3/ شروط وأقسام العرف الشرعي: 
شروط العرف الشرعي:

الــرط الأول: ألا يعــارض العــرف نصــاً شرعيــاً، أو أصــلاً قطعـــياً في الشـــريعة، بحيــث يكــون العمل 

 
.
بالعــرف تعطيــلاً له

و العلــاء -رحمهــم اللــه تعــالى- حــن يقــررون: أن العــرف أصــل ظاهــر مــن أصــول الاســتنباط، 

ــه إنمــا يكــون كذلــك حيــث لا يعارضــه نــص مــن كتــاب أو ســنة، أو أصــل قطعــي مســتفاد  ــون: إن يقول

منهــا، فمتــى صــح النــص أو ثبــت الأصــل عــن الشــارع العليــم بمصالــح النــاس، الحكيــم في تدبــر شــؤونهم 

فهــو حــق وحجــة قائمــة. 

ــاد  ــذي يحــل الحــرام، ويحــرم الحــلال، ويناقــض الشريعــة لا يجــوز أن يصــر العب ــا العــرف ال أم

إليــه، وهــو ليــس مــن المعــروف، بــل مــن المنكــر الـــذي تجـــب محاربتــه مثــل: مــا اعتــاده النــاس مــن 

أكل الربــا والتــرج ومنكـــرات الأفـــراح والمآتــم، وحرمــان النســاء من الإرث في بعض الـــبلاد، وأخـــذ الرشــوة، 

 لأن في ذلــك ذهــاب للشريعــة وهــدم لأركانهــا.
.
ولبــس الرجــال الذهــب والحريــر)48(

 
:
والعرف الذي لا يعد مخالفاً لأدلة الشرع له حالتان

الأولى: أن يكــون مــا لا يعــارض الــشرع أصــلا، كتعــارف النــاس كثــراً عــى العوائــد التجاريــة، والخطــط 

السياســية، والإجــراءات القضائيــة، والأنظمـــة الاجتاعيــة، كنظــام القلــد في شرق الســودان، 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

والجوديــة في غــرب الســودان فإنهــا يقومــان عــى الصلــح وجــر الــرر بــن القبائــل المتحاربــة 

ــر والاســتصلاح.  ــه ضرورة التدب ــدفع إلي ــاس، وتـ ــج الن ــه حوائ ــشرع، وتقتضي ــم لطبيعــة ال وهــذا ملائ

ــة الــشرع ظاهــر تعــارض، يمكــن معــه التوفيــق بينهــا بوجــه مــن  الثانيــة: أن يكــون بــن العــرف وأدل

أوجــه التوفيــق المعتــرة عنــد أهــل العلــم، أو يمكــن تنزيــل النــص الشرعــي عــى العــرف، بــأن كان 

 
.
النــص نفســه معلــلاً بالعــرف فللعـــرف حينئــذ مجــال لتأملــه، والبحــث في اعتبــاره والاعتــداد بــه)49(

الــرط الثــاني: ألا يعــارض العــرف قــولاً يــرح بخلافــه أو عمـــلاً يفيـــد عكـــس مضمونــه، إذ أن تحكيــم 

العــرف يعــود إلى أن ســكوت المتعاقديــن عـــن الأمـــر المتعــارف وعــدم اشــتراطها إيــاه صراحــة 

ــة، فــإذا  ــة هــو مــن قبيــل الدلال ــه، فإثبــات الحكــم العــرفي في هــذه الحال يعتــر إقــراراً منهــا ل

وقــع تريــح بخلافــه أصبحــت هــذه الدلالــة باطلــة؛ لكــون العــرف أضعــف مــن دلالــة اللفــظ، 

فيترجــح جانبـــه عنــد المعارضــة. إذ لا عــرة بالدلالــة في مقابلــة التريــح. وفي معنــى ذلــك يقــول 

الإمــام العــز بــن عبــد الســلام: »كل مــا يثبـــت في العــرف إذا صرح المتعاقــدان بخلافــه بمــا يوافــق 

مقصــود العقــد ويمكــن الوفــاء بـــه صــح، فلــو شرط المســتأجر عــى الأجــر أن يســتوعب النهــار 

ــهراً في  ــه أن يعمــل شـ ــو شرط علي ــك، ول ــر أكل وشرب يقطــع المنفعــة لزمــه ذل بالعمــل مــن غـ

الليــل والنهــار بحيــث لا ينــام ليــلاً ولا نهــاراً، فالــذي أراه بطــلان هــذه الإجـــارة لتعــذر الوفــاء بــه، 

فــكان ذلــك غــرراً لا تمــس الحاجــة إليــه«)50(.  وهــذا الــشرط يعتــر مــن القيــود الأساســية للقاعــدة 

الفقهيــة المشـــهورة: »المعــروف عرفــاً كالمــشروط شرطــاً »، حيــث إن علــة تنزيــل الأمـــر المعـــروف 

بمنزلــة المــشروط وهي أن ســكوت المتعاقدين عن الأمـــر المتعـــارف وعـــدم اشــتراطهم إيــاه صراحة 

يعتــر واقعــاً منهــم اعتــاداً عــى العــرف الجــاري. فإثبــات الحكــم المتعــارف في هــذه الحــال إنمــا 

هــو مــن قبيــل الدلالــة، فـــإذا صرح بخلافــه بطلــت هــذه الدلالــة، إذ مــن القواعــد الفقهيــة المقررة 

أنــه »لا عــرة للدلالــة في مقابلــة التريــح« )51(، والمــراد بالدلالــة هنــا غــر اللفــظ مــن حــال، أو 

عــرف، أو إشــارة، أو يــد، أو غــر ذلــك، أمــا الريــح فهــو عنــد العلــاء مــا كان ظاهــراً ظهــوراً بينــاً 

ــص أو شرط  ــاً لن ــة)52( إذاً فالعــرف يكــون حجــة إذا لم يكــن مخالف ــاً، أو كتاب ــاداً نطق ــاً ومعت وتام

لأحــد العاقديــن.

الرط الثالث: أن يكون العرف المراد تحكيمه والعمل به في الترفات قائمـاً وموجوداً عند إنشائها: 

أي أن يكــون العــرف المــراد تحكيمــه، والــذي يحمــل عليـــه التصـــرف، موجــوداً، ومعمــولاً بــه وقــت إنشــاء 

هــذا التــرف، وذلــك بــأن يكــون حـــدوث العــرف ســابقاً عــى حــدوث التــرف، ثــم يســتمر إلى 

زمانــه فيقــارن حدوثـــه، لأن العــرف إنمــا يؤثــر فيــا يوجــد بعــده، لا فيــا مــى قبلــه، ويســتوي 

في ذلــك العــرف القــولي والعمــي. وفي ذلــك يقــول الســيوطي في أشــباهه: »العــرف الــذي تحمـــل 

عليـــه الألفــاظ إنمــا هــو المقــارن الســابق دون المتأخــر«)53(.  

ــذا اعتــر العــرف  ــالعرف الطــارئ، فل ــالوا: لا عـــرة بـ ــذا قـ ــه: »ول ويؤكــد هــذا المعنــى ابــن نجيــم بقول

ــه،  ــى عموم ــى علـ ــرار والدعــوى فيبق ــق، والإق ــر في التعلي ــا، ولم يعت في المعامــلات لكــرة وقوعه

ولا يخصــه العــرف الطــارئ عليــه »)54( وقــد بــن الشــاطبي أن العوائــد التــي تختلـــف بـــاختلاف 
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

العصــور والأمصــار والأحــوال، لا يصــح أن يقــى بهــا عــى مــن تقــدم البتــة، حتــى يقـــوم دليــل 

ــرى  ــل، لا بمج ــذلك الدلي ــى بـ ــا م ــى م ــاء ع ــون قض ــإذا ذاك يك ــارج، ف ــن خ ــة م ــى الموافق ع

ــاً العــادة الوجوديــة والشرعيــة)55(. ولهــذا  العــادة، وكذلــك في المســتقبل، ويســتوي في ذلـــك أيضـ
ــلا عــرة بالعــرف الطــارئ«)56( ــت ســابقة، ف ــادة إذا كان ــر الع ــا تعت ــا:« إنم ــول الزرق يق

الرط الرابع: أن تكون العادة مطردة أو غالبة

قال السيوطي: »إنما تعتر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا »)57(  

ومعنــى هــذا أن العــادة يجــب أن تكــون معمــولاً بهــا في كل الأوقــات وأن تكــون ســمة غالبــة لبلــد معــن 

تنــرف الأذهــان إليهــا عنــد كل إطــلاق في معاملاتهــم، ومعنــى اضطرابهــا أن يــتردد معنــى اللفــظ 

ــاذا  ــدري عــى م ــلا ي ــوة ف ــان مشــتركة تســاوت في الق ــن مع ــم ب ــاس وإطلاقاته ــلات الن في معام

يحمــل قصدهــم، وهنــا يجــب البيــان حــال المعاملــة بمــا يزيــل كل إبهــام أو إشــكال.

 وقد مثل لها السيوطي وغره بأمثلة منها:

 إذا اســتأجر للخياطــة والنســخ والكحــل فالخيــط والحــر والكحــل عــى مــن؟ وهنــا وجــب الرجــوع فيــه 
إلى العــادة فــإن اضطربــت وجــب البيــان وإلا فتبطــل الإجــارة...«)58(

ــب ولا عــرة بالشــذوذ أو انخــرام  ــة يكــون للغال ــى الأحــكام الشرعي ــاء أن مبن ــد الفقه ــوم عن ومــن المعل

ــتثناءات لا  ــة هــذه الاس ــتثناءات، وعام ــا اس ــة له ــدة فقهي ــون كل قاع ــد، لك ــاد القواع بعــض آح

ترقــى لمســتوى إبطــال القاعــدة، وإســقاطها، فالنــادر في الــشرع لا حكــم لــه، وهــو مــا عــر عنــه 

العلــاء بقولهــم إنمــا العــرة بالغالــب. يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه: »وإذا كانــت العوائــد معتــرة 

شرعــاً فــلا يقــدح في اعتبارهــا انخراقهــا مــا بقيــت عــادة عــى الجملــة وإنمــا ينظــر في انخراقهــا، 

ــالات  ــن ح ــا م ــة إم ــع حال ــا في الموض ــزئي فيخلفه ــبة إلى ج ــزول بالنس ــا ت ــا أنه ــى انخراقه ومعن

ــادة   ــا الع ــاس :«إنم ــد الدع ــول عــزت عبي ــك«)59( ويق ــر ذل ــن غ ــاس أو م ــادة في الن ــذار المعت الأع

المعتــرة التــي تبنــى عليهــا الأحــكام الشرعيــة إنمــا هــي المطــردة أو الغالبــة، وأن الشــيوع في الأكــر 
ــة الــشرط«)60( كاف إذ لا عــرة للأقــل، والعــادة المطــردة تنــزل منزل

الرط الخامس: أن يكون العرف ملزماً. 

إذا اجتمعــت الــشروط الســابقة المتقدمــة في العــرف أصبــح ملزمــاً، ومعتــراً في التشريــع. ومعنــى كونــه 

ــاء:  ــول الفقه ــه ق ــر إلي ــى يش ــذا المعن ــاس، وه ــر النـ ــاه في نظ ــل بمقتض ــم العم ــاً: أن يتحت ملزم

ــادة  ــم«، و«الع ــار كالمــشروط بينه ــن التج ــروف ب ــرطاً«، و«المع ــروط شـ ــاً كالمشـ ــروف عرف »المع

ــط العــرف الســابقة؛ إذ تقــدم؛ أن مــا  ــر نتيجــة لتحقــق شرائ ــذا الــشرط يعت محكمــة«)61( . فه

قيـــل في حـــد العــرف الاصطلاحــي: كــون العــرف مــا اســتقر في النفــوس من جهــة العقـــول، وتلقته 

الطبــاع الســليمة بالقبــول، ومــا اســتقراره وتلقيـــه بـــالقبول إلا دليـــل الشــعور بكونــه ملزمــاً.  

أقســام العــرف: قســم الأصوليــون العــرف مــن جهــة القــول والفعــل إلى عــرف قــولي وعمــي، كــا قســموه 

مــن جهــة الصحــة والبطــلان إلى صحيــح وباطــل.
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

أولًا: من جهة الصحة والبطلان 
ــوال وأفعــال مــا لا يتعــارض مــع النصــوص  ــاس مــن أق ــه الن ــا تعارف العــرف الصحيــح: وهــو م

الشرعيــة القطعيــة)62(. كتعارفهــم عــى عقــد الســلم، والاســتصناع)63( وهــذا العــرف هــو الــذي يحتــج بــه 

العرف الفاسد:
 والعــرف الفاســد هــو )الباطــل(، وهــو مــا تعارفــه النــاس مــن أقــوال وأفعــال تصطــدم مــع النــص 

ــن  ــوع م ــذا الن ــوه. وه ــا)64(، ونح ــل بالرب ــلاق، والتعام ــف بالط ــى الحل ــم ع ــي. كتعارفه ــي القطع الشرع

العــرف لا يحتــج بــه.

ثانياً: من جهة القول والفعل لعرف القولي: وقسموه إلى قسمين:
العرف القولي العام:

 وهــو مــا اعتــاده النــاس أو أغلبهــم مــن أقــوال لتــدل عــى معنــى غــر المعنــى الحقيقــي للفــظ، 

بحيــث يتبــادر هــذا المعنــى إلى ذهــن القــارئ أو الســامع دون أن تكــون هنــاك قرينــة أو علاقــة عقليــة)65(. 

ومثالــه: إطــلاق لفــظ ولــد عــى الذكــر دون الأنثــى عــى الرغــم مــن أن كلمــة ولــد لغــة تــدل عــى الذكــر 

ــة وضعــت في  ــع أن كلمــة داب ــرس أو الحــار، م ــة عــى الف ــم عــى إطــلاق لفــظ الداب ــى، وكتعارفه والأنث

الأصــل لتــدل عــى كل مــا يــدب عــى الأرض)66(. وقــد اعتــر الفقهــاء العــرف القــولّي، فحملــوا عليــه ألفــاظ 

الترّفّــات، ولاحظــوا ذلــك في القضــاء والفتــوى ونصّــوا عــى أنّ كلَّ متكلـّـم إنّمــا يحمــل لفظــه عى عرفــه، فإذا 

كان المتكلّــم باللفّــظ هــو الشّــارع فإنّــه يحمــل عــى الحقيقــة الشّرعيّــة، وإذا كان المتكلّــم مــن أهــل اللغّــة 

فإنـّـه يحمــل كلامــه عــى عرفــه، وتحمــل ألفــاظ النّــاس التّــي تــدور عليهــا العقــود والترّفّــات عــى عرفهــم 
في مخاطبتهــم، ويجــري مــا يترتـّـب عــى ذلــك مــن التزامــات عــى حســب مــا يفيــده اللفّــظ في العــرف)67(

 العرف القولي الخاص: 
وهــو أن يتعــارف فئــة مــن المجتمــع أو أصحــاب مهنــة عــى اســتعال كلمــة لتــدل عــى معنــى 

يختلــف عــا تعارفــه بقيــة أفــراد المجتمــع. ومثالــه: جعــل دفاتــر التجــار حجــة في إثبــات الديــون)68(

العرف العملي: وقسموه أيضاً إلى قسمين:
العرف العملي العام:

 وهــو مــا اعتــاده جميــع أفــراد المجتمــع أو أغلبهــم مــن أفعــال، ومثالــه: تعــارف النــاس تقســيم 

المهــر إلى معجــل ومؤجــل، وبيــع المعاطــاة)69( 

العرف العملي الخاص: 
وهــو هــو مــا انتــشر في بلــدٍ أو قبيلــةٍ أو طائفــة مــن النــاس دون غرهــم أو مــا اعتــاده جاعــة 

ــواها في  ــرة دون س ــع في القاه ــت المبي ــلم في البي ــول الس ــه: دخ ــال. ومثال ــن أفع ــع م ــراد المجتم ــن أف م

ــا إلا بالســلم)70(  ــاع به ــات يتعــذر الانتف ــم طبق ــك أن بيوته ــاني، والســبب في ذل العــر العث

4/ أسباب العرف: 
ــدى  ــه، ل ــداد ب ــل في الاعت ــاس، والأص ــه الن ــارف علي ــاده وتع ــا اعت ــرف م ــن الع ــدر تكوي فمص

الأصوليــن، فى غــر موضــع النــص، إن كان صحيحــاً غــر فاســد، ومســتنده قــول الرســول ــــ : »مــا رآه 
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

ــاده النــاس وســارت عليــه  المســلمون حســنًا فهــو عنــد اللــه حســن« )71(ولأن مخالفــة العــرف الــذي اعت

ــد  ــرَج«)72( وق ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِي الدِّ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ ــه تعــالى يقــول: »وَمَ ــه حــرج ومشــقة، والل أمورهــم، في

دخلــت الإســلام عنــد ظهــوره أمــم كثــرة، لــكلًّ منهــا عــادات وأعــراف موروثــة فقبــل المســلمون منهــا مــا 

ــا   ــف له ــم، ورفضــوا كل مخال ــادئ وأحــكام دينه ــض مب ــارض أو يناق لا يتع

وبالتتبع والاستقراء وجد أن أسباب العرف ترجع بالتتبع إلى أسباب تتمثل في بعض الآتي:  

 إمــا إلى ضرورة اجتاعيــة ألجــأت ذلــك المجتمــع إلى ســـلوك هـــذا العــرف أو تلــك العــادة، 1. 

ليحقــق لــه مطلبــاً مــن مطالــب حياتــه، ثــم يتكــرر ذلـــك الأمــر ويســتمر حتــى يصبــح عرفــاً 

لا يســتطيع أحــد أن يخالفــه أو يخــرج عنــه.  

وإمــا إلى حاجــة ماســة تــؤدي عــدم مراعاتهــا وحفظهــا إلى وقـــوع النــاس في الحــرج والمشــقة، . 2

فيكــون العــرف في هــذه الحالــة حاجبــاً ومـــا أكثـــر الحاجبــات في كل عــر، إذ هــي تتجــدد 

بتجــدد العــر وتتطـــور بتطـــوره، ولهذا نجــد أن أكر الأعراف الســائدة في أي مجتمع تســتند 

إلى كونهـــا تلـــبي حاجــة مــن حاجــات المجتمــع، فعــرف الدولة مراعـــي في نظامهـــا، وعـــرفها 

لمواطنــن عــى اختلافهــم في المهــن والأعــال مراعــى في تعاملهــم مــع بعضـــهم بعضاً،حتــى 

أصبحــت هــذه الأعــراف هــي المحكّمــة والســائدة لا ينـــازع فيهـــا منــازع.)73( وهذا مــا ينطبق 

عــى عــرف »القلــد« في شرق الســودان، كــا ســيأتي بيانــه. 

وقــد يكــون الســبب أمــر صاحــب الســلطان في الجاعــة، أو رغبتـــه في شيء خــاص كــا هــو . 3

الحــال في أكــر العــادات التــي خلفهــا الحكــم الشـــيعي الفاطمــي في مــر كالموالــد. وســارت 

عليهــا الأنظمــة السياســية المتعاقبــة في الحكــم بعــض البــلاد   

وقــد يكــون العــرف وراثيــاً بحتــاً، ليــس للجاعــة حاجــة إليـــه، ولا عمــل في خلقــه ســوى أنهم . 4

تلقــوه عــن الأســلاف، كــا هــو الحـــال في عقائـــد الجاهليــة. قــال تعــالى: »قاَلُــوا إنَِّــا وَجَدْنـَـا 

ــةٍ وَإنَِّــا عَــىَ آثاَرهِِــمْ مُهْتـَـدُونَ »)74(.    آباَءَنـَـا عَــىَ أمَُّ

ــد يتخــذ . 5 ــض، وهــذا التقلي ــد المحـ ــك العــرف هــو التقليـ ــد يكــون الســبب في نشــوء ذل وق

أشــكالاً متعــددة، وصــوراً شــتى، فمــن ذلــك تقليـــد الأمـــة لزعيــم لهــا، في عمل عمله واســتمر 

ــن  ــا لم ــى أمره ــة ع ــة المغلوب ــد الأم ــاً تقلي ــه أيض ــر. ومنـ ــكام والأكاب ــبهها بالح ــه، وتش علي

اســتعمرها أرضــاً وفكـــراً، حيـــث تتلقــى كل مــا لديــه مــن أعــراف وعــادات وتقاليــد، وتحرص 

عــى تطبيقهــا كــا جــاءت، عــى أنهــا الأولى بالإتبــاع)75(.  

وهــذه الأســباب تختلــف مــن مــكان لآخــر، ومــن زمــان لآخــر، متأثــرة بظروفهــا الزمانيــة والمكانيــة، 

ولذلــك نجــد مــا هــو معتــاد في بلــدة قــد يختلــف عــا هــو معتــاد في بلــدة أخــرى ســواء كان عرفــاً قوليــاً، 

ــرودة  ــاخ حــرارة وبـ ــلاف في المن ــر طبيعــي، كالاخت ــاً إلى أم ــد يكــون راجع ــتلاف ق ــاً، وهــذا الاخـ أم عملي

وغرهــا)76(. وهــذا مــا يقــود إلى اختــلاف الأحــكام باختــلاف العــرف مــا تقــرر عنــد أكــر الأصوليــن وهــذا 

مــا يعلــم عــن طريــق العقــل والنظــر في الواقــع المعــاصر والتغــر يحصــل بســبب انحــراف في الأعــراف 

العامــة أو نشــوء زمــن يتطلــب تطــوراً في الأطبــاع والعــادات المتبعــة لــرورة الزمــن وهــذا مــا جعــل 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــراف  ــاً بأع ــاً وعارف ــة، أن يكــون مل ــة شرعي ــم، أو قضي ــد في مســألة حك ــون يشــترطون في المجته الأصولي

وتقاليــد المجتمــع لــي يســاير الواقــع الــذي يعيــش فيــه

5/ مجالات اعتبار العرف:
 يعتــر العــرف حجــة وحكــاً عنــد عــدم مخالفتــه لنــص شرعــي، أو شرط لأحــد المتعاقديــن، وفي 

حالــة انعــدام النــص الموافــق لــه، لأنــه إذا وجــد نــص موافــق للعــرف، فالمعتــر النــص دون العــرف، ولذلــك 

قالــوا: )إن العــادة تحكَّــم فيــا لا

ضبط له شرعاً أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه()77( .

المجال الأول: الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف:
مــن مجــالات إعــال العــرف الأحــكام الشرعيــة التــي أحــال الشــارع تقديرهــا إلى العــرف، وعلــق 

الحكــم بــه، فقــد رد الشــارع بعــض الأحــكام إلى اعتبــار حــال النــاس ومــا تعارفــوه بينهــم، فيجــب اعتبــار 

ــه المتعــارف  ــراد ب ــد ورد في الشريعــة لفــظ: » المعــروف » في بعــض الأحــكام، وي ــا، وق ــاس فيه عــرف الن

عليــه عنــد النــاس كــا ذكــر ذلــك ابــن النجــار حيــث قــال: » كل مــا تكــرر مــن لفــظ المعــروف في القــرآن، 

ــك معــاشرة  ــة ذل ــك الأمــر »)78( ومــن أمثل ــل ذل ــك الوقــت مــن مث ــاس في ذل ــه الن ــه مــا يتعارف فالمــراد ب

الزوجــة بالمعــروف ووجــوب معاملتهــا والإنفــاق عليهــا بالمعــروف كــا في النصــوص الآتيــة: قــال تعــالى: 

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ«)79(.و قــال تعــالى: »وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ«)80(. وقــد فــر الــرازي  »وَعَاشِرُ

ــد  ــد، وق ــشرطٍ وعق ــون محــدوداً ب ــد يك ــاب ق ــذا الب ــروف في ه ــه: »والمع ــة بقول ــذه الآي ــروف في ه المع

يكــون غــر محــدود إلا مــن جهــة العــرف«)81( وذكــر ابــن القيــم أنــه يدخــل في الآيــة جميــع الحقــوق التــي 

للمــرأة وعليهــا، وأن مــردَّ ذلــك إلى مــا يتعارفــه النــاس بينهــم، ويعدونــه معروفــاً )82(. ويدخــل في ذلــك: 

إمســاك الزوجــة أو تريحهــا بالمعــروف، وإمتــاع المطلقــة بالمعــروف، والإطعــام في كفــارة اليمــن راجعــة 

إلى العــرف. 

المجال الثاني: تفسير الألفاظ المطلقة:
مــن مجــالات إعــال العــرف تفســر الألفــاظ المطلقــة التــي لم يــرد في الــشرع ولا في اللغــة بيانهــا 

ولا تحديدهــا، فرجــع إلى العــرف في بيــان مدلولهــا ومعناهــا وتفســرها، وقــد صرح بذلــك أغلــب الفقهــاء، 

وذكــروا أن العــادة تحكــم فيــا لا ضابــط لــه شرعــاً )83(، وقعــدوا قاعــدةً في ذلــك وهــي: » كـــــل مــا ورد بــه 

الــشرع مطلقــاً، ولا ضابــط لــه فيــه، ولا في اللغــة، يرجــع فيــه إلى العــرف » )84(.

ذلــك أن للعــرف ســلطاناً في تحديــد المــراد بتلــك الأســاء والألفــاظ التــي علــق الشــارع بهــا أحكامــاً 

شرعيــة، فرجــع إليــه في تحديــد المــراد مــن تلــك الألفــاظ، ويبنــى عليهــا الحكــم الشرعــي يقــول ابــن تيميــة 

»مــا لم يقــدره الشــارع، فإنــه يرجــع فيــه إلى العــرف » )85(.

ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء والتي تدخل تحت هذا المجال الأمثلة الآتية

1/ ضبط المقادير: ومن أمثلتها 
مقــدار الزمــن اليســر الــذي لا يخــل بمقارنــة النيــة للطهــارة، والزمــن الــذي يخــل بالمــوالاة أ. 

في الوضــوء.
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ــه، ب.  ــى عن ــذي لا يعف ــر ال ــا، والكث ــى عنه ــي يعف ــات الت ــن النجاس ــر م ــدار اليس ــط مق ضب

ــا. ــف فيه ــات المختل ــك النجاس ــل في ذل ويدخ

ضبــط غالــب الكثافــة في اللحيــة ونادرهــا، مــا يترتــب عليــه تخليــل اللحيــة عنــد الوضــوء، ج. 

فقــد ذكــر ابــن حجــر أن المرجــع في ذلــك إلى العــرف )86(.

2/ ضبط الألفاظ المطلقة الواردة في أبواب المعاملات ومن أمثلتها 

أ/ ضابط ما يحصل به إحياء الموات.

ب/ ضبط معنى الحرز في الرقة فرجع فيه إلى العرف.

ج/ ضبط المشقة فيا ليس له ضابط شرعي.

المجال الثالث: الـعرف الـجاري بـين الـناس:
ــاس، والرجــوع إلى مــا  ــة بــن الن ــار الأعــراف والعــادات الجاري مــن مجــالات إعــال العــادة اعتب

اعتــاده النــاس في أفعالهــم وجعلــه بمنزلــة المنطــوق بــه، حيــث إنــه تجــري بــن النــاس في ترفاتهم عــاداتٌ 

تــدل عــى الإذن في الــشيء، أو المنــع منــه، أو تقييــده، فهــذه العــادات المطــردة تكــون معتــرةً عنــد النــاس 

في معاملاتهــم، وأقضيتهــم، وتنــزل منزلــة الألفــاظ في العقــود، والنطــق بالأمــر المتعــارف عليــه )87(، فيكــون 

ــه  ــة العــرف علي ــظ؛ لدلال ــب عــى اللف ــا يرت ــه م ــب علي ــار، ويرت ــوة النطــق باللفــظ في الاعتب للعــرف ق

وإفادتــه بــه، وقــد جــاءت القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بهــذا المجــال منهــا :

قاعدة: »الأذن العرفي كالأذن اللفظي«)88(.أ. 

قاعدة: »استعال الناس حجة يجب العمل بها«)89(.ب. 

قاعدة »المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً« )90(ج. 

قاعــدة »المعــروف بــن التجــار كالمــشروط بينهــم«)91(. هـــ / قاعــدة »التعين بالعــرف كالتعين د. 

بالنــص«)92(. وتطبيقــاً عــى هــذه القواعــد تفرعــت الفــروع الفقهيــة والتي تتمثــل في الآتي: 

 1/ اعتبــار العــرف المعتــاد بــن النــاس في الهيئــة والخلقــة والصفــات واللبــاس، وتخصيــص العمــوم 

بــه، ومــن أمثلــة ذلــك:

أجــاز بعــض الحنفيــة والحنابلــة الأخــذ مــن اللحيــة بمــا زاد عــن القبضــة، وورد عــن بعــض الصحابــة 

ــراط  ــة إذا تشــوهت بإف ــاء الأخــذ مــن اللحي ــك)93(، وأجــاز بعــض الفقه ــون ذل ــوا يفعل والتابعــن أنهــم كان

طولهــا)94(، وذكــر ابــن حجــر أن الأمــر بالإعفــاء محمــولٌ عــى غــر الحالــة التــي تتشــوه فيهــا الصــورة بإفــراط 

طــول شــعر اللحيــة أو عرضــه)95( ويقــول القــاضي عيــاض » يكــره الشــهرة في تعظيمهــا وتحليتهــا كــا تكــره في 

قصهــا وجزهــا، وقــد اختلــف الســلف هــل لذلــك حدٌ، فمنهــم من حــدد إلا أنــه لا يتركها لحــد الشــهرة،ويأخذ 

منهــا، وكــره مالــك طولهــا جــداً، ومنهــم مــن حــدد بمــا زاد عــى القبضــة فيــزال»)96(. ولعــل القائلــن بالجــواز 

إنمــا قالــوا بذلــك لزيــادة اللحيــة زيــادة غــر معتــادة في الغالــب، لأن المعتــاد ألا تزيــد اللحيــة عــن مقــدار 

القبضــة، فــإذا زاد مقــدار اللحيــة عــن المعتــاد بــن النــاس كأن تبلــغ مثــلاً إلى الــرة، فــإن هــذا يعتــر مخالفــاً 

لمــا هــو معتــاد عنــد غالــب الرجال،لــذا أجــازوا الأخــذ منهــا. ومــن هنــا نــص بعــض الفقهــاء عــى أنــه إذا نبت 

للمــرأة لحيــة أنــه يســتحب حلقهــا)97( وذلــك لكونــه مخالفــاً للعــادة.
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

2/ اعتبار الأعراف الجارية بن الناس في أبواب المعاملات، ومن أمثلة ذلك:

اعتبــار الــشروط المتعــارف عليهــا في العقــود، وجعــل الــشرط العرفي بمنزلــة الــشرط اللفظي)98(، . 1

فــا تعــارف النــاس عليــه واعتــادوا عليــه فإنــه يعتــر، ومــن تلــك الــشروط المتعــارف عليهــا 

في العــر الحــاضر: تعجيــل الثمــن، وتقديــم الأجــرة قبــل اســتيفاء المنفعــة، وكــون حمولــة 

الســلع الثقيلــة عــى البائــع)99(، وتقســيم الأجــرة إلى قســطن، ومــن عــادة بعــض البــلاد أن 

مــن اســتأجر أجــراً فيلزمــه إطعامــه مــدة إجارتــه، فيلــزم مــن اســتأجر أجــراً في ذلــك البلــد 

إطعامــه اعتبــاراً للعــادة.

اعتبــار الأعــراف الجاريــة بــن النــاس في أبــواب الأحــوال الشــخصية، كقضيــة الإرضــاع عنــد . 2

الإمــام مالــك، حيــث اســتثنى الزوجــة الشريفــة وذات النســب مــن وجــوب الإرضــاع.

اعتبــار العــرف في الكشــف عــاَّ هــو إذن في الترفــات، فــا تعــارف عليــه النــاس في إباحــة . 3

شيء أو تمليكــه، أو التــرف بطريــق الوكالــة بــدون إذن صريح ينــزل منزلــة الإذن الريح)100(، 

لجريــان العــرف بذلــك، كجــواز الأكل مــن الهــدي المنحــور المشــعر بالقــلادة بنــاءً عــى الأذن 

العــرفي، وكتقديــم الطعــام للضيــف كالإذن الريــح بتناولــه.

اعتبــار العــرف في الإذن المطلــق والتوكيــل المطلــق، فينــرف الإذن إلى مــا جــرى عليــه العمــل . 4

واعتــاده النــاس، إذا وكل شــخصاً بــشراء لحــمٍ أو خبــزٍ، فإنــه يقيــد باللحــم المعتــاد والخبــز 

المعتــاد. وغــر ذلــك مــا تعــرف النــاس عليــه.

المجال الرابع: العرف القولي:
ــولي في  ــرف الق ــوع إلى الع ــك بالرج ــة، وذل ــراف القولي ــار الأع ــرف اعتب ــال الع ــالات إع ــن مج م

تفســر مــراد المتكلمــن وألفاظهــم في الألفــاظ المتعلقــة بالترفــات والعقــود مــن صيــغ العقــود، وألفــاظ 

الوصايــا، والأوقــاف، والطــلاق، وغرهــا، والكشــف عــن مقاصدهــم وتحديــد المــراد بهــا، بــأن يحمــل كلام 

النــاس عــى مــا جــرت بــه عادتهــم في خطابهــم، لأن ألفــاظ النــاس تفــر بحســب دلالــة العــرف، ذلــك أن 

العــرف يجــري مجــرى النطــق، فيكــون العــرف مخصصــاً للعــام، ومقيــداً للمطلــق. ومــن القواعــد الفقهيــة 

التــي تتصــل بهــذا المجــال قاعــدة:« الحقيقــة تــترك بدلالــة العــادة »)101(.

يقول القرافي: » القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه عى عرفه »)102(.

ومن الأمثلة الفقهية لهذا المجال ما يأتي:

ــذر،  ــف، والن ــاظ الوق ــود، كألف ــات والعق ــة بالترف ــاظ المتعلق ــم في الألف ــراد المتكل ــر م 1/ تفس

والوصيــة، واليمــن، والطــلاق، والبيــع، وغرهــا، بــأن تحمــل عــى عــرف المتكلــم في الخطــاب، وتــرف إلى 

مــا يعرفــه المخاطــب بلغتــه)103(، ويخصــص بهــا عمــوم اللفــظ، ومــن ذلــك مــا يــأتي:

كــا لــو حلــف ألا يــأكل لحــاً، فإنــه لا يحنــث بــأكل الســمك، أو حلــف لا يدخــل بيتــاً، فإنــه لا 

يحنــث بدخــول المســجد، أو ألا يجلــس عــى بســاط، فــلا يحنــث بالجلــوس عــى الأرض، ولــو قــال واللــه لا 

أضــع قدمــي في دار فــلان، فــإن المــراد دخــول الــدار وليــس وضــع القــدم)104(.
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المجال الخامس: القرينة العرفية:
ــل، كأن  ــراد بالفع ــن الم ــف ع ــي تكش ــة الت ــة العرفي ــار القرين ــادة اعتب ــال الع ــالات إع ــن مج م

يتعــارف النــاس عــى أن هــذا الفعــل يقصــد بــه عمــلٌ محــرمٌ، أو غــرضٌ فاســدٌ، أو أن هــذا العقــد يقصــد 

بــه التحايــل عــى الربــا، فدلالــة العــرف تقــوم مقــام التريــح)105(.

وقــد ذكــر الغــزالي: أن القرينــة العرفيــة كاللفظيــة)106(، والقرائــن العرفيــة تكــون كالدليــل الريــح، 

لــذا فتنــزل منزلــة النطــق بالأمــر المتعــارف عليــه)107(، ومــع أن ابــن القيــم صرح بهــا ومثَّــل لهــا إلا أننــي 

لم أجــد مــن عــدَّ القرينــة العرفيــة مــن مجــالات إعــال العــرف. ومــن القواعــد الفقهيــة المتعلقــة بهــذا 

المجــال قاعــدة: » الممتنــع عــادةً كالممتنــع حقيقــة »)108( ومــن تطبيقاتهــا الفقهيــة 

اعتبــار القرائــن العرفيــة في بــاب الدعــاوى، ومــن ذلــك الدعــوى التــي يقــي العــرف بكذبهــا. . 1

كــا إذا ادعــت الزوجــة عــى زوجهــا بعــد ســنن أنــه لم يطعمهــا ولم يكســها ولم ينفــق عليهــا، 

فــإن هــذه الدعــوى لا تســمع؛ لتكذيــب العــرف لهــا.

ــن يتعــاشران معــاشرة الأزواج، . 2 ــذي رأى اثن ــة العــرف، كال ــن دلال ــار الظــن المســتفاد م اعتب

ــة. ــه أن يشــهد لهــا بالزوجي جــاز ل

إذا زفــت العــروس إلى زوج، فإنــه يجــوز لــه وطؤهــا مــع كونــه لا يعرفهــا؛ لأن زفافهــا يــدل . 3
عــى كونهــا زوجتــه)109(

6/  تطبيقات العرف الشرعي على الأعراف والعادات السودانية:
أولًا: التعريف بالسودان: 

اســم الســودان هــو اســم أطلــق عــى المنطقــة الجغرافيــة جنــوب الصحــراء الكــرى، والتــي تمتــد 

مــن غــرب أفريقيــا إلى شرق وســط أفريقيــا، والاســم مســتمد مــن العربيــة، )بــلاد الســودان(، والــذي يعنــي 

»أرض الســودان. وقديمــاً كان يطلــق عــى الســودان اســم »إثيوبيــا«، كــا عرفــت عنــد الإغريــق، وتعنــي 

)الوجــوه التــي حرقتهــا الشــمس(. وأيضــا أطلــق عليهــا اســم كــوش، وأخــراً بــلاد النوبــة.

الجغرافيا والموقع:
 مــن الناحيــة الجغرافيــة يقــع الســودان في شــال شرق أفريقيــا ويحتل مســاحة قدرهــا 1,865,813 

كيلــو مــتر مربــع وهــو بذلــك ثالــث أكــر بلــد في أفريقيــا بعــد الجزائــر والكونغــو الديمقراطيــة، والثالــث في 

العــالم العــربي بعــد الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية، والســادس عــشر عــى نطــاق العــالم )كان الأكــر 

مســاحة في العــالم العــربي وأفريقيــا قبــل انفصــال الجنــوب في عــام 2011، العــاشر عالميــاً، بمســاحة قدرهــا 

2 مليــون كيلــو مــتر مربــع تقريبــاً(.

سكان السودان:
ــا  ــا، وســكان إفريقي ــا، وســكانه الأصليــون هــم ســكان إفريقي  الســودان قطــر مــن أقطــار إفريقي

الأصلــن هــم الســود أو الزنــوج أي  أولئــك الذيــن لهــم بــشرة ســوداء، وقامــات في الغالــب مديــدة، ولكــن 

ــم الزمــان عــرب الحجــاز واليمــن وآخــرون مــن آســيا، وأقــوام مــن الأمــم  هاجــر إلى الســودان مــن قدي

المجــاورة؛ كالحبشــة ومــر وبربــر بــلاد المغــرب، واختلطــوا بأهلــه بعــض الاختــلاط، وامتزجــوا بهــم  إلى 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

حــد مــا، وكانــوا يحــرون إليــه للتجــارة، والصيــد، واقتنــاء ريــش النعــام وســن الفيــل والصمــغ والماشــية، 

وبعــد الفتــح الإســلامي هجــرت إليــه قبائــل عربيــة حجازيــة ويمنيــة ومغربيــة أو بعــض أفرادهــا، وســادت 

أهلــه الأصليــن وامتزجــت بهــم بالــزواج، فكســب الوافــدون الســحنة الســوداء قليــلًا أو كثــراً، وشــيئاً مــن 

العــادات)110( 

ثانياً: بعض الأعراف السودانية وحكمها في الشريعة الإسلامية.

تنقســم الأعــراف في الســودان إلى قســمن قســم يوافــق الشريعــة الإســلامية وقســم يخالــف، وفي 

ــل في  ــا أص ــي له ــراف الت ــراف. الأع ــت كل الأع ــراف وليس ــض الأع ــرض إلى بع ــوف اتع ــث س ــذه المبح ه

ــا:  الشريعــة الإســلامية منه

القسم الأول أعراف وعادات سودانية توافق الشريعة الإسلامية ومقاصدها: 
أولا: عــرف القلــد في شرق الســودان: يعتمــد البجــة عامــة عــى العــرف في فــض النزاعــات فتعقــد 

ــة  ــات بطريق ــض النزاع ــا تف ــادة م ــم التوصــل إلى حــل، وع ــس بمشــاركة رؤوس العشــائر إلى أن يت المجال

معروفــه، تمــر بأربعــة مراحــل، وتعتــر كل مرحــل تمهيــداً للمرحلــة القادمــة وتخطيــط للمرحلــة القادمــة  

ــاءة  ــة والكف ــم بالدراي ــهود له ــن المش ــواأر( م ــطاء )ج ــة وس ــزاع لجن ــض الن ــل ف ــة مراح ــوم بمتابع ويق

ــف  ــة لوق ــر مرحل ــن، وتعت ــن متنازع ــن طرف ــه ب ــق علي ــع ويتف ــد يوق ــو عه ــد ه ــلاح)111(،  والقل والإص

ــة  ــراف المتنازع ــن الأط ــق ب ــود والمواثي ــذ العه ــدده، بأخ ــدم تم ــه وع ــزاع في مكان ــف الن ــات، ووق العدائي

ــاء كل زي  ــزاع وإعط ــباب الن ــة أس ــة لمعالج ــة ومصالح ــر هدن ــذه تعت ــة. وه ــادات الأهلي ــطة القي بواس

حــق حقــه لضــان عــدم تجــدد النــزاع والــراع أو الادعــاءات. وهــو عــرف بجــاوي تــم توارثــه مــن قبــل 

الأســلاف جيــلاً بعــد جيــل لتحكــم وتحفــظ العلائــق بــن مكونــات البجــا، وكذلــك القبائــل التــي ســاكنتهم. 

ولتحــدد حجــم الأضرار والتعويضــات ومــن ثــم القصــاص عــى حســب الجــرم صغــرا كان أم كبــرا. وهــو 

ــادة دفــة  ــه القضــاة للفصــل في المنازعــات وتجتهــد الشرطــة في قي ــاً ســارياً ويلجــأ إلي عــرف أصبــح قانون

التوقيــع عليــه مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة)112( وللقلــد حســب الأعــراف في شرق الســودان مصطلحــات 

يقــوم عليهــا منهــا: 

أولًا: الوادياب:
هــو موعــد أو زمــن سريــان القلــد، والــذي لــه أجــل محــدود لفــض النــزاع، وهــذا الموعــد المتفــق 

ــد،  ــه لطالمــا كان مقدســاً عــر ألاف الســنن ولا يخــرق العهــد إلا جاهــل بأعــراف البجــا، وخــرق القل علي

وإهــال مواعيــده المتفــق عليهــا يعنــي الحــرب.

ثانياً: السالف:
يعنــي مصطلــح الســالف، الســوابق بــن القبائــل في التعامــل أو الأشــياء المتعــارف عليهــا في التعامــل 

ــم.  ــل الســاكنة معه ــل البجــا والقبائ ــام يحكــم كل قبائ ــك ســالف ع ــل، وهنال ــل بعــض القبائ ــن القبائ ب

وســالف آخــر محــدود بحــدود تاريــخ التعامــل بــن قبيلتــن أو أكــر مــن قبائــل البجــا أو مــن ســاكنهم في 

أرضهــم بعقــد عــرفي، يضمــن الســلام، والمســاكنة والاشــتراك في المــوارد. وقبائــل البجــا والقبائــل والمكونــات 

التــي ســاكنتها عــى مــر العصــور، كانــت تحــترم هــذه الأعــراف لأنهــا أثبتــت فعاليتهــا في حفــظ الســلم 
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منــذ أقــدم العصــور. وكل مــن لا يحــترم هــذه الأعــراف المســالمة، ويتعمــد خرقهــا ظلــاً، وعدوانــاً يعتــر 

ــة  ــذه الهدن ــة، لأن ه ــرق الهدن ــة خ ــام بمواصل ــو ق ــة ل ــشرق، خاص ــات ال ــن كل مكون ــوذاً م ــاً، ومنب مارق

يســعى مــن خلالهــا لإيقــاف الاقتتــال لتحديــد المعتــدي، ومــن ثــم تحديــد الجــزاء الواقــع عليــه، إذا كان 

قصاصــاً أو فديــة، أو تســليمه للســلطات، وهنالــك لجنــة غالبــا تتكــون مــن قبليــة بجاويــة اســمها )البــوي 

ــدم  ــح أصحــاب ال ــدم. ومصطل ــت )البداويــت( أصحــاب ال ــى اســمهم بلغــة البجــا البجاوي ــاب( ومعن كن

يعنــي الذيــن يقيمــون الجــروح عنــد اعتــداء طــرف عــى آخــر، فلــكل جــرح عقــاب يناســبه ســواء كان 

قتــلاً، أو جرحــاً بســيطاً، أو كبــراً، وثــم تعتمــد المحكمــة الأهليــة شــهادة ) البــوي كنــاب( خــراء قصــاص 

ــه، وهــذه الأعــراف  ــوا إلي ــالي تحــدد المحكمــة القصــاص المناســب عــى حســب مــا توصل الجــروح، وبالت

حفظــت الســلم بــن القبائــل لآلاف الســنن في شرق الســودان. وأنهــت حــروب ونزاعــات لا تحــى)113(.

تأصيل عرف القلد من الشريعة الإسلامية:
 القلــد بهــذا المعنــى يعنــي الصلــح والتحكيــم لجــر الأضرار ووقــف العدائيــات وهــو عــرف يوافــق 

الشريعــة الإســلامية وهــو أمــر محمــود وقــد جــاءت بــه نصــوص الشريعــة الإســلامية  يقــول تعــالى: »وَإنِْ 

طاَئفَِتـَـانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ فـَـإِنْ بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ الْأخُْــرَى فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي 

حَتَّــى تفَِــيءَ إِلَى أمَْــرِ اللَّــهِ فـَـإِنْ فـَـاءَتْ فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ بِالعَْــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِنَ »)114(، 

وقــال تعــالى: »لَا خَــرَْ فِي كَثِــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إلِاَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقـَـةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إصِْــلَاحٍ بـَـنَْ النَّــاسِ وَمَــنْ 

ــةٌ  ــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ ــهِ أجَْــراً عَظِيــا«)115(، وقــال تعــالى: »وَلتْكَُ ــهِ فسََــوْفَ نؤُتْيِ يفَْعَــلْ ذَلِــكَ ابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّ
يدَْعُــونَ إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ«)116(

ومن السنة النبوية: 
مــا رواه الشــيخان عــن أبي هريــرة أن رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم قــال: »كل سُــلامى مــن النــاس عليــه صدقــة 

كل يــوم تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــن الاثنــن صدقــة، وتعــن الرجــل في دابتــه فتحملــه عليهــا أو ترفــع 

عليهــا متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة صدقــة، وكل خطــوة تخطوهــا إلى الصــلاة صدقــة، وتميــط الأذى 

عــن الطريــق صدقــة«)117(. 

قــال الإمــام النــووي: قولــه : »تعــدل بــن الاثنــن صدقــة« أي تصلــحُ بينهــا بالعــدل«)118(. وروى 

ــه  قــال: »ألا أخركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام  أبــو داود عــن أبــو الــدرداء الأنصــاري أن رســول اللَّ

والصــلاة والصدقــة؟ قالــوا: بــى يــا رســول اللــه، قــال: »إصــلاح ذات البــن، وفســاد ذات البــن الحالقــة«)119(. 

ومــن هنــا يمكــن القــول بــإن عــرف القلــد الــذي يقتــي المصالحــة، ووقــف الاقتتــال، وجــر الــرر عــرف 

يوافــق العــرف الشرعــي الــذي أقــره الفقهــاء. 

ثانياً: عرف الضيافة في رمضان وغيره:
 عــرف الشــعب الســوداني منــذ القــدم بالضيافــة وهنــا ســوف أتعــرض لبعــض أنــواع الضيافــة في بــلاد 

الســودان وهــي تعتــر عرفــاً في غالــب بــلاد الســودان وقــد ســبق أن مــن شروط اعتبــار العــرف أن يكــون غالبــاً. 

1/ ضيافــة أهــل القــرى: اعتــاد الكثــر مــن أهــل القــرى عــى حســن الضيافــة بطريقــة قــلَّ مــا 

توجــد في البــلاد الأخــرى وهــي عــدم مؤاكلــة الضيــوف بــل يقدمــون الطعــام ولا يجالســونه بــل يقفــون 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

لخدمتــه وهــم يقســمون عليــه مــرات ومــرات، وبعــد أن ينتهــي مــن طعامــه يجلســون ليأكلــوا فضلتــه 

مــا تبقــى مــن الطعــام

تأصيل هذا النوع من الضيافة في الشريعة الإسلامية: 
ــه   وهــذه عــادة عربيــة قديمــة وردت عــن النبــي  لمــا روى البخــاري عــن أبي هريــرة رضي الل

عنــه قــال: »آللــه الــذي لا إلــه إلا هــو إن كنــت لأعتمــد بكبــدي عــى الأرض مــن الجــوع ، وإن كنــت لأشــد 

الحجــر عــى بطنــي مــن الجــوع ، ولقــد قعــدت يومــاً عــى طريقهــم الــذي يخرجــون منــه ، فمــر أبــو بكــر 

، فســألته عــن آيــة مــن كتــاب اللــه، مــا ســألته إلا ليشــبعني، فمــر ولم يفعــل ، ثــم مــر بي عمــر فســألته 

 -  - ــو القاســم ــم مــر بي أب ــم يفعــل، ث ــه ، مــا ســألته إلا ليشــبعني، فمــر فل ــاب الل ــة مــن كت عــن آي

فتبســم حــن رآني وعــرف، مــا في نفــي ومــا في وجهــي ثــم قــال : أبــا هــر  .قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه 

.قــال : الحــق .ومــى فتبعتــه ، فدخــل فاســتأذن ، فــأذن لي ، فدخــل فوجــد لبنــاً في قــدح فقــال : مــن أيــن 

هــذا اللــن ؟ قالــوا أهــداه لــك فــلان أو فلانــة، قــال : أبــا هــر، قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه .قــال : الحــق إلى 

أهــل الصفــة فادعهــم لي قــال : وأهــل الصفــة أضيــاف الإســلام، لا يــأوون إلى أهــل ولا مــال ، ولا عــى أحــد، 

إذا أتتــه صدقــة بعــث بهــا إليهــم، ولم يتنــاول منهــا شــيئاً ، وإذا أتتــه هديــة أرســل إليهــم ، وأصــاب منهــا 

وأشركهــم فيهــا، فســاءني ذلــك فقلــت ومــا هــذا اللــن في أهــل الصفــة كنــت أحــق أنــا أن أصيــب مــن هــذا 

اللــن شربــة أتقــوى بهــا فــإذا جــاء أمــرني فكنــت أنــا أعطيهــم ، ومــا عــى أن يبلغنــي مــن هــذا اللــن، 

ولم يكــن مــن طاعــة اللــه وطاعــة رســوله -  - بــد، فأتيتهــم فدعوتهــم فأقبلــوا ، فاســتأذنوا فــأذن لهــم، 

وأخــذوا مجالســهم مــن البيــت قــال: يــا أبــا هــر .قلــت: لبيــك يــا رســول اللــه .قــال : خــذ فأعطهــم .قــال 

: فأخــذت القــدح فجعلــت أعطيــه الرجــل فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح ، فأعطيــه الرجــل 

فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح فيــشرب حتــى يــروى ، ثــم يــرد عــى القــدح ، حتــى انتهيــت 

إلى النبــي -  - وقــد روى القــوم كلهــم ، فأخــذ القــدح فوضعــه عــى يــده فنظــر إلي فتبســم فقــال: أبــا 

هــر قلــت : لبيــك يــا رســول اللــه، قــال : بقيــت أنــا وأنــت قلــت: صدقــت يــا رســول اللــه، قــال: اقعــد 

فــاشرب، فقعــدت فشربــت ، فقــال : اشرب ، فشربــت ، فــا زال يقــول : اشرب، حتــى قلــت لا والــذي بعثــك 

بالحــق ، مــا أجــد لــه مســلكاً قــال : فــأرني، فأعطيتــه القــدح فحمــد اللــه وســمى ، وشرب الفضلــة«)120(. 

والشــاهد هنــا وشرب الفضلــة وهكــذا أهــل الســودان يعملــون بهــذه الســنة النبويــة التــي صــارت عرفــاً في 

كثــر مــن القــرى. وقــد شــاهدت ذلــك وأنــا حضــور بقريــة مــن قــرى ولايــة الجزيــرة وهــي )الطلحــة ود 

الطريفــي( جنــوب محليــة الجزيــرة في زواج الدكتــور أنــور حســب الرســول الأســتاذ بكليــة دلتــا وذلــك في 

العــام 1995م وقــد طبقــوا هــذه الســنة فينــا ونحــن ضيــوف لديهــم)121(. 

2/ الضيافة في رمضان وأصلها الشرعي:   
وقــد شــهد الســودان الكثــر ممــن اشــتهروا بهــذا الكــرم ومنهــم )عــوج الــدرب( لقــب أطُلــق عــى 

الشــيخ ادريــس محمــد بــركات حفيــد الشــيخ ادريــس الأربــاب وهــم مــن محــس العيلفــون، أرســله والــده 

للمنطقــة ليكــرم القوافــل التجاريــة والمســافرين الذيــن كانــت تنقطــع بهــم الســبل لوعورتهــا ومــوت الكثر 

ــق  ــاس فاطل ــران واكــرم الن ــده واشــعل الن ــة وال ــن لينفــذ وصي ــزاد، فانتقــل الاب منهــم لانعــدام المــاء وال
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

عليــه اســم »عــوج الــدرب« وقريــة الشــقلة عــوج الــدرب تقــع بوحــدة المسيد بمحليــة الكاملــن بولايــة 

ــده الراســخة  ــة وتقالي ــه الاصيل ــرة)122( يكشــف المجتمــع الســوداني خــلال شــهر رمضــان عــن عادات الجزي

التــي تجســد قيــم المحبــة والتواصــل الاجتاعــي وتنــم عــن التجانــس بــن افــراده ويتمثــل ذلــك في الإفطــار 

ــق  ــا في المناط ــوت، أم ــام البي ــن، وأم ــدن في الميادي ــذا في كل الم ــرة( وه ــة ب ــعار ) الصيني ــان بش في رمض

الطرفيــة للعاصمــة الســودانية الخرطــوم، وعــى طــول الطــرق التــي تربطهــا بأقاليــم الســودان المختلفــة 

تنتــشر تجمعــات الافطــار الرمضــاني التــي تضــم في العــادة الرجــال والصبيــة مــن أهــل البيــوت المتجــاورة 

عــى جانبــي الشــارع. يعترضــون المســافرين، وأنزالهــم للفطــور، أحيانــا بشــد العامــة بعــرض الطريــق ، 

ــه  ــا بالوقــوف في منتصــف الطريــق)123( وهــذا مــا يتفــق وروح الشريعــة الإســلامية  فقــد شرع الل وأحيان

ــاده التعــاون عــى كلّ خــر، وخاصّــة في رمضــان؛ فــكان مــن جملــة ذلــك الخــر أن  ســبحانه وتعــالى لعب

يقُــدِمَ المســلم عــى تفطــر أخيــه الصائــم؛ ابتغــاء مرضــاة اللــه -عــزّ وجــلّ-؛ فقــد قــال النبــيّ -صــىّ اللــه 

ــمِ شــيئاً(،)124(  ــه لا ينقــصُ مــن أجــر الصائ ــلُ أجــره، غــر أن ــه مث ــا كان ل ــر صائمً ــه وســلمّ-: )مــن فطَّ علي

كــا أنّ تفطــر الصائــم يعَُــدّ مــن الجــود الــذي يتحــىّ بــه المؤمــن في رمضــان؛ اقتــداءً بالنبــيّ -صــىّ اللــه 

ــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ أجْــوَدَ  عليــه وســلمّ-، وذلــك كــا ورد في الحديــث الشريــف: ) كانَ رسَــولُ اللَّ

النَّــاسِ، وكانَ أجْــوَدُ مــا يكَــونُ في رمََضَــانَ حِــنَ يلَقَْــاهُ جِرِْيــلُ ()125(؛ ففــي ذلــك اســتحباب أن يجود الإنســان 

مــاّ أنعــم اللــه بــه عليــه، ويشُــار إلى أنّ مــن الأعــال التــي كان يتســابق عليهــا الســلف تفطــرُ الصائمــن، 

كفعــل ابــن عمــر -رضي اللــه عنهــا-؛ إذ كان وهــو يفطــر مــع أهلــه يأتيــه الســائل، فيأخــذ نصيبــه مــن 

الطعــام ويعطيــه إلى ذلــك الســائل، فــإذا رجــع إلى أهلــه، وجدهــم قــد أنهَــوا طعامهــم، فيصبــح صائمــاً ولم 

يــأكل شــيئاً بعــد، واللافــت أنّ مثــل هــذا العمــل يزيــد مــن الترابــط والمحبّــة والألفــة بــن أفــراد المجتمــع، 

بالإضافــة إلى عظــم الأجــر المترتّــب عليــه. وقــد ذهــب أهــل العلــم إلى اســتحباب تفطــر الصائــم، وذلــك 

بتقديــم الطعــام والــشراب للصائــم؛ ليفطــر عليــه؛ ابتغــاءً للأجــر والثــواب مــن اللــه -ســبحانه وتعــالى-، 

 )126(- وتطبيقــاً لسُــنّة النبــيّ محمــد

ثالثاً: إطعام أهل الميت:
ــع أهــل الســودان في قراهــم وحرهــم ويســمى باللهجــة الســودانية  ــمَّ جمي  وهــذا العــرف ع

»البــكا« بكــر البــاء، وهــو لا يختلــف كثــراً عــن المآتــم المتعــارف عليهــا في أغلــب الــدول العربيــة. غــر 

أنــه يختلــف في بعــض التفاصيــل مثــل اعتبــار أن هــذه المناســبة عــادة مــا يتصــدى لهــا الجــران، باعتبــار 

ــوان،  ــمى الصي ــي تس ــزاء الت ــداد سرادق الع ــران اع ــى الج ــون ع ــئ، فيك ــكل مفاج ــأتي بش ــوت ي ان الم

والذهــاب إلى المقابــر وتجهيــز قــر المتــوفى، وعــادة مــا تتــم الصــلاة عليــه في أقــرب مســجد لســكنه وبعــد 

ــوم  ــادة لي ــذه الع ــرت ه ــن تغ ــام، ولك ــلاث أي ــزاء لث ــد الع ــاً كان يمت ــن قديم ــم الدف ــن مراس ــاء م الانته

واحــد خاصــة في المــدن وهنــا يقــوم أهــل الحــي بترتيــب الوجبــات، والبيــات للقادمــن للعــزاء مــن بقــاع 

بعيــدة. وهــذا يعتــر نــوع مــن التعزيــة وتكافــل اجتاعــي فريــد وبالرغــم مــن بعــض المخالفــات اليســرة،  

كــا درج النــاس في الســودان عــى المســاهمة الماليــة وهــو مــا يعــرف »بالكشــف«،  حيــث  يقــوم أهــل 

ــاء بأعــداد الكشــف وهــو مســاهات ماليــة تدفــع مــن الحضــور لمســاعدة أسرة المتــوفى،  الحــى  والأقرب
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــا  ــل به ــي يعم ــخة الت ــادات الراس ــن الع ــر م ــي تعت ــتطاعته، وه ــب اس ــع كل حس ــا الجمي ــاهم فيه يس

ــر  ــة لا تقت ــأن هــذه المســاهات المالي ــاً ب ــاء، عل ــرى الاثري ــى أث ــراء حت ــن الفق ــب م ــع في الغال الجمي

ــة )غــر  ــاء والاصدقــاء والجــران بالمســاهمة المالي ــل إلى كل المناســبات يتعهــد الاقرب ــم فقــط ب عــى المأت

الإلزاميــة(، ويعــاب مــن يعــرف عنــه التهــرب مــن هــذه العــادة. ومــن الملفــت للنظــر هــو ان النســاء في 

ــة  ــاً مناســباً لتصفي ــا تكــون وقت الســودان يقمــن بالمشــاركة في هــذه المناســبة لأبعــد الحــدود، وعــادة م

الضغائــن والمشــاحنات وطلــب العفــو ومــا إلى ذلــك. وفي نفــس الوقــت تسُــتهجن عــدم المشــاركة وتكــون 

مــن أســباب القطيعــة والبغضــاء بينهن)127(.وهــذا العــرف يتفــق وروح الإســلام ومــا جــاءت بــه نصــوص 

ــد مــن التفصيــل التــي  الشريعــة ولتأصيــل هــذه المســألة مــن حيــث موافقتهــا للشريعــة الإســلامية فلاب

تتضمــن المســائل الآتيــة: 

 المسألة الأولى: 
مشروعيــة إعــداد الطعــام لأهــل الميــت مــن طــرف أهلــه وأقربائــه وعصبتــه المقربــن، ولــو كان 

في ذلــك اجتــاع فعــن أســاء بنــت عميــس قالــت:« لمــا أصيــب جعفــر رجــع رســول اللــه  إلى أهلــه 

ــه  ــي الإســلام، علي ــذا نب ــاً«)128( فه ــم طعام ــوا له ــم فاصنعُ ــد شــغلوُا بِشــأنْ ميِّته ــر ق ــالَ:« إنَِّ آلَ جَعْفَ فقََ

الصــلاة والســلام، هــو الــذي تكفــل بصنيعــة الطعــام وهــو خطــاب عــام لأهــل بيتــه ولعمــوم المســلمن. 

ــه الأباعــد  ــزوا لهــم. فينــدب لجــران الميــت وأقارب ــه: »أراد اطبخــوا واخب ــاوي رحمــه الل قــال الإمــام المن
ــك، ويحلفــون عليهــم في الأكل«)129( ــع ذل صن

المسألة الثانية: 
مشروعيــة صنيعــة الطعــام مــن طــرف أهــل الميــت أنفســهم، لأقاربهــم وأهليهــم وخاصتهــم مــع 

جــواز اجتــاع النــاس أو النســوة في بيــت أهــل الميــت: مــن حديــث عائشــة زوج النبــي  أنهــا كانــت إذا 

مــات الميــت مــن أهلهــا فاجتمــع لذلــك النســاء ثــم تفرقــن إلا أهلهــا وخاصتهــا أمــرت برمــة مــن تلبينــة 

  فطبخــت ثــم صنــع ثريــد فصبــت التلبينــة عليهــا ثــم قالــت: كلــن منهــا فــإني ســمعت رســول اللــه

يقــول: التلبينــة مجمــة لفــؤاد المريــض تذهــب ببعــض الحــزن«)130(.

المسألة الثالثة:
 مشروعيــة التجمــع عنــد أهــل الميــت وصنيعــة الطعــام عمومــاً لجميــع النــاس، أيــا كان الصانــع، 

  أهــل الميــت أم غرهــم: والدليــل عــى ذلــك عــن رجــل مــن الأنصــار قــال:« خرجنــا مــع رســول اللــه

في جنــازة فرأيــت رســول اللــه  وهــو عــى القــر يــوصي الحافــر:« أوســع مــن قبــل رجليــه أوســع مــن 

ــم وضــع القــوم  ــده ث ــا رجــع اســتقبله داعــي امــرأة فجــاء وجــيء بالطعــام فوضــع ي ــل رأســه » فل قب

ــة  ــخص بصنيع ــوع أي ش ــازة، إذا تط ــد الجن ــام بع ــى الطع ــاع ع ــة الاجت ــه مشروعي ــوا...«)131(، وفي فأكل

ــم،  ــم، وتراحمه ــن في تواده ــل المؤمن ــي  »مث ــول النب ــاً لق ــذا مصداق ــور،  وه ــاس والحض ــام للن الطع

وتعاطفهــم كمثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى)132(، ولفولــه 

  »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا«)133( فهــذه الأدلــة والشــواهد تبــن أن هــذا العــرف 
الســائد في بــلاد الســودان مــن الأعــراف التــي تتفــق مــع الشريعــة الإســلامية. 
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 د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب

القسم الثاني: أعراف سودانية تخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها:
ــح لهــا البعــض بـــــ  ــد الســوط« عــادة دق الســوط في الأعــراس والتــي يصطل ــانْ، »جل أولاً: البُطَ

)البُطـَـان( عــادة قديمــة لــدى كثــر مــن قبائــل الســودان، وهــي ليســت لــدى قبيلــة الجعليــن فقــط؛ كــا 

هــو المفهــوم الراســخ لــدى بعــض النــاس، وإنمــا تمــارس هــذه العــادة عنــد كثــر مــن القبائــل الســودانية 

مــن أقــى شــال الســودان عنــد أهلنــا المحــس، والدناقلــة، والركابيــة، والبديريــة، والشــايقية وغرهــم، 

إلى وســطه وبطانتــه ولــدى الهواويــر والحســانية وغرهــم مــن قبائــل الوســط وحتــى أقــى غربــه لــدى 

ــع عاداتهــم وموروثاتهــم وتقاليدهــم عــى  ــاس جمي ــا الزغــاوة وغرهــم. إن الواجــب أن يعــرض الن أهلن

الكتــاب والســنة وينظــروا في موافقتهــا أو مخالفتهــا لديــن اللــه تعــالى؛ وبالنظــر لعــادة الجلــد بالســوط 

في الحفــلات.

تأصيل جلد السوط من الناحية الشرعية: 
أولاً: عــادة الجلــد بالســوط في الحفــلات ضرر بالجســم والبــدن، وهــذا ضرر واضــح محقــق، فــإن المجلــود 

يعــرِّض جســده للأذيــة والتقطيــع، وإســالة الــدم، ويبقــى أيامــاً عديــدة وربمــا أســابيع عــى الفــراش 

ــه تعــالى  ــن الل ــه، وتلطيخــه بالعقاقــر والقــرض!! وهــذا الــرر محــرم في دي ــه بتطبيب يقــوم أهل

ــي  ــلام وه ــس في الإس ــرى الخم ــة الك ــد الفقهي ــدى القواع ــي إح ــل ه ــة ب ــدة فقهي ــاك قاع وهن

قاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« وهــو نــص حديــث نبــوي رواه ابــن ماجــة)134(، فإلحــاق الــرر بالنفــس 

أو الغــر محــرم في ديــن الإســلام، وفي هــذا الجلــد ضرر يلحــق البــدن، ولا يختلــف في ذلــك اثنــان، 

وفي هــذا العمــل »الجاهــي« تعذيــب للنفــس، والإســلام نهــى عــن ذلــك، بــل نهــى عــن تعذيــب 

ــر ذلــك  ــه مــن المحرمــات فكيــف بتعذيــب الإنســان نفســه؟! ولا يشــفع في تري ــوان، وجعل الحي

وتجويــزه كــون الشــخص المجلــود يرغــب في ذلــك، ويــرضى بــه ويحبــه بــل يفــرح بــه، ويســتمتع في 

تلــك اللحظــات بــأن يجلــد بالســوط، لا يشــفع لــه ذلــك وغــره في جعــل هــذه العــادة الجاهليــة 

عمــلاً مشروعــاً، وذلــك لأن الإنســان لا يملــك بدنــه وروحــه، فهــي ملــك للــه تعــالى، لذلــك مــا هــو 

معلــوم للعامــة أنــه يحــرم عــى الإنســان الانتحــار، وإضرار النفــس بمــا هــو دون الانتحــار كذلــك في 

الحكــم.. وهــذا فيــا إذا كان الــرر المترتــب عــى جلــد الســوط في الحفــلات في مــا دون النفــس، 

وهــو الغالــب، لكــن أحيانــاً يصبــح الــرر بتلــف النفــس وهلاكهــا ومــوت الشــخص المجلود، ســواء 

كان في نفــس الوقــت أو بعــد حــن بســبب تلــك الســياط، وهــو فعــل محــرمّ وجريمــة كــرى وقــد 

قــال اللــه تعــالى: »وَلَا تلُقُْــوا بِأيَدِْيكُــمْ إِلَى التَّهْلكَُــةِ وَأحَْسِــنُوا إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْحْسِــنِنَ«)135(، وقــال 

اللــه تعــالى: »وَلَا تقَْتلُُــوا أنَفُْسَــكُمْ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ بِكُــمْ رحَِياً«)136(والمجتمــع بجميــع أطيافــه يعــرف 

ويــدرك هــذا المحــذور العظيــم في هــذه العــادة الباطلــة، فلــاذا إذاً الســكوت أو الإقــرار وضعــف 

ــدلاً  ــاس وب ــرة بعــض الن ــادة الســقيمة المنك ــذه الع ــك أن تعجــب أن يباهــي به ــل ل ــكار؟! ب الإن

مــن الســتر والكتــان يــأبى أنــاسٌ إلا فضــح أنفســهم ومجتمعهــم بنشرهــا في العــراء وعــر شــبكات 

)الانترنــت( لتتلقفهــا أمــم العــالم وشــعوبه وتصبــح مظهــراً مــن مظاهــر التخلّــف في مجتمعاتنــا.

ــد  ــدز والكب ــة، كالإي ــة والفتاّك ــراض المعدي ــل الأم ــيلة لنق ــة وس ــرة الذميم ــادة المنك ــذه الع ــاً: إن ه ثاني
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

الوبــائي B و C وغرهــا مــن الأمــراض، فالشــخص الــذي يتــولى مهمــة الجلــد ســواء كان )العريــس( 

نفســه، أو غــره يقــوم بالجلــد بســوط واحــد، فيدخــل الســوط في ظهــر المجلــود الأول ويتلطــخ 

بالــدم ثــم يقــوم يجلــط ذلــك الــدم المحمــول في الســوط في ظهــر الثــاني وهكــذا، والشــخص الــذي 

يتــولى مهمــة الجلــد ليــس لديــه معقــم يدخــل فيــه الســوط قبــل أن ينتقــل مــن ضحيتــه الأولى 

ــات مكافحــة  ــن جه ــراض، ولا أدرى أي ــل الأم ــوى أســباب نق ــن أق ــه الأخــرى  وهــذا م إلى ضحيت

ــة عــن هــذا الســبب؟! وإذا ثبــت أن هــذا الفعــل مــن أســباب  الإيــدز وانتشــار الأمــراض المعدي

ــه يقــول  ــذي قبل ــك. وفي هــذا المحــذور وال ــاءً عــى ذل ــه بن ــه لا تخفــى حرمت نقــل الأمــراض فإن

الإمــام الشــاطبي المالــي في حديــث »لا ضرر ولا ضرار« إنــه داخــل تحــت أصــل قطعــي في هــذا 

المعنــى, فــإن الــرر والــرار مثبــوت منعــه في الشريعــة كلهــا في وقائــع جزئيــات وقواعــد كليــات، 

ومنــه النهــي عــن التعــدي عــى النفــوس والأمــوال والأعــراض وعــن الغصــب والظلــم وكل مــا هــو 

في المعنــى إضرار أو ضرر, ويدخــل تحــت الجنايــة عــى النفــس أو العقــل أو النســل أو المــال فهــو 

معنــى في غايــة العمــوم لا مــراء فيــه ولا شــك)137(«

ثالثــا: في الــزواج شرع الإســلام الفــرح المقيــد بطاعــة اللــه تعــالى، وحــثّ النبــي عليــه الصــلاة والســلام عــى 

الوليمــة وقــال لعبــد الرحمــن بــن عــوف: )أولِــم ولــو بشــاة()138(، هــذا هــو المــشروع، أمــا إحــداث 

عــادة مــرة مهلكــة تــؤذى بهــا الأبــدان فهو مــن تبديل المــشروع بالممنــوع، ومــن مخالفــة ومناقضة 

المقصــد التشريعــي فيــا شرع في أحــكام الــزواج. والعريــس الواجــب عليــه إكــرام ضيوفــه وتقديــم 

طيــب الطعــام لهــم وتوفــر الضيافــة الكريمــة لهــم لا أن يقــوم بجلدهــم وتقطيــع ظهورهــم. 

ــرون يقدمــون  ــة، فكث ــات في الشريع ــن المحرم ــلاء وهــو م ــادة ارتبطــت بالفخــر والخي ــاً: هــذه الع رابع

ــات  ــن منهي ــلاء م ــر والخي ــي والفخ ــذات، فالبغ ــات ال ــلاء وإثب ــر والخي ــاب الفخ ــن ب ــا م عليه

الشريعــة الإســلامية، فالفخــر هــو التعــالي والتكــر بمــا يكــون للإنســان مــن صفــة أو مــا يكتســبه 

مــن معنــى. والخيــلاء هــو التعاظــم في النفــس وكذلــك الإبــاء عــن بــذل الحــق، واللجــوء إلى مــا 

تزينــه النفــس والشــيطان. وبعضهــم يســمي هــذه العــادة تراثــاً! وبالتــالي يــرى وجــوب المحافظــة 

ــاً لهــذا الــتراث وبئســت العــادة والعــرف الســقيم، وإن محــل هــذه العــادة الذميمــة  عليهــا، فتبّ

ليــس الاحتفــاء بهــا والمحافظــة عليهــا وإنمــا محلهــا الصحيــح أن توضــع )تحــت الأقــدام( كــا قــال 

النبــي عليــه الصــلاة والســلام: )ألَاَ كل شيء مــن أمَــر الجاهليــة تحــت قدمــي()139( وعجبــي لأنــاس 

ــف  ــم إلا في كش ــجاعتهم ومروءته ــم وش ــاء!! رجولته ــة النس ــاس وخاص ــوا للن ــدوا أن يثبت لم يج

ظهورهــم وتعريضهــا للجلــد كــا يجلــد البعــر الشــارد، فيســيلون دماءهــم ويؤلمــون أجســادهم، 

فليســت الرجولــة تثبــت بذلــك وحُــقّ في وصــف المتعاونــن عــى الإثــم والعــدوان في تنفيــذ هــذه 

الجريمــة والمشــتركن فيهــا وهــم )الجالديــن( و)المجلوديــن( و)الحاضريــن مــن الرجــال والنســاء(، 
و)المزغــردات والمغنيــات مــن النســاء!!()140(

ــمْ  ــالٌ لَا تلُهِْيهِ ــة الحقيقيــة هــي التــي جــاء وصفهــا في القــرآن الكريــم قــال تعــالى: »رجَِ خامســاً: الرجول

كَاةِ يخََافُــونَ يوَْمًــا تتَقََلَّــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ  ــلَاةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ تجَِــارةٌَ وَلَا بيَْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإِقَــامِ الصَّ
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ــنْ  ــمْ مَ ــهِ فمَِنْهُ ــهَ عَليَْ ــا عَاهَــدُوا اللَّ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رجَِ ــنَ المُْؤْمِنِ ــارُ«)141( وقــال تعــالى: »مِ وَالْأبَصَْ
ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أوََّلِ  لـُـوا تبَْدِيــلًا »)142(، »لمََسْــجِدٌ أسُِّ قـَـىَ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّ
ــنَ »)143(، ومــن  ــبُّ المُْطَّهِّرِي ــهُ يحُِ ــرُوا وَاللَّ ــونَ أنَْ يتَطَهََّ ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رجَِ ــهِ فِي ــومَ فِي ــقُّ أنَْ تقَُ ــوْمٍ أحََ يَ
هنــا وبهــذا الواقــع المريــر والشــواهد الشرعيــة فــإن عــرف جلــد الســوط الــذي لا يــزال يمــارس في 

الســودان يخالــف الشريعــة الإســلامية ولا يتفــق مــع مقاصدهــا الســمحة. 
ــزواج في الســودان يمــر بمارســات وطقــوس جــرت  ــة: ال ــزواج في الســودان والمخالفــات الرعي ــاً: ال ثاني
ــا  ــا مثله ــا وتناقله ــم تداوله ــي ت ــادات الت ــب الأسر الســودانية ، والع ــا في غال ــادة عــى إقامته الع
مثــل غرهــا مــن العــادات الســودانية الأخــرى، في الغالــب الأعــم تختلــف هــذه الطقــوس باختــلاف 
المناطــق والقبائــل نظــراً إلى أن الســودان متعــدد الأعــراق والأجنــاس، بالإضافــة إلى الأصــول التــي 
تنبــع منهــا هــذه العــادات فمنهــا امتــدادات عقائديــة لفــترة مــا قبــل دخــول الإســلام، ومنهــا مــا 
هــو فرعــوني كــا في مناطــق الشــال، ومنهــا مــا هــو أفريقــي كلــا تعمقنــا جنوبــاً، وتظهــر هــذه 
ــض  ــا لبع ــرض هن ــوف اتع ــي. وس ــربي بالأفريق ــل الع ــلاط النس ــراً لاخت ــودان نظ ــادات في الس الع

المارســات غــر الإســلامية وهــي الغالبــة والأكــر في مجتمعنــا الســوداني. 
ــر  ــه أم ــن يهم ــرص كل م ــوداني و يح ــع الس ــة في المجتم ــادات المتأصل ــن الع ــق م ــق،  الجرت أولاً: الجرت
العريــس و العــروس عــى حضــوره بــل يعتقــد الكثــر أنــه لا يكتمــل الــزواج إلا بجرتقــة العرســان 
ــدة  ــظ وال ــب تحتف ــن, و في الغال ــال الحس ــاً للف ــة جلب ــة الفعلي ــل الدخل ــة و قب ــة الدخل في ليل
العريــس أو جدتــة )الحبوبــة( بالجرتــق و المكــون مــن الحريــرة و الهــلال و العقــد و الخاتــم, و 
شــكل الخاتــم أو فاروصــة الخاتــم عــى وجــه الدقــة أنهــا مــن حجــر ملــون )كهرمــان في الغالــب( 

ــه  ــه الفراعن ــت ب ــذى كان ينح ــلوب ال ــس الأس ــاء)جعران( وبنف ــكل خنفس ــى ش ــه  ع ــم نحت ت

جعارينهــم، وكان الفراعنــة يعتقــدون بــأن الجعــران يجلــب الحــظ الحســن لذلــك حرصــوا عــى 

نحتــه عــى خواتمهــم، بــل الأصــل في خاتــم الــزواج هــو عــادة فرعونيــة قديمــة تناقلتهــا الأمــم مــن 

ــة)144(. ــاة الزوجي بعدهــم ويرمــز لاســتمرار الحي

حكم الجرتق من الناحية الشرعية: 
ــرة، ولكــن الإســلام أبطــل هــذا   والأصــل في هــذه العــادة الخــوف مــن المصائــب والأرواح الشري

ــوكََّلِ  ــهِ فلَيَْتَ ــىَ اللَّ ــا وَعَ ــوَ مَوْلَانَ ــا هُ ــهُ لنََ ــبَ اللَّ ــا كَتَ ــا إلِاَّ مَ ــنْ يصُِيبَنَ ــلْ لَ ــه: »قُ ــل بقول ــاد الباط الاعتق

ــهُ  ــدِ قلَبَْ ــهِ يهَْ ــنْ بِاللَّ ــنْ يؤُْمِ ــهِ وَمَ ــإِذْنِ اللَّ ــةٍ إلِاَّ بِ ــنْ مُصِيبَ ــابَ مِ ــا أصََ ــالى: »مَ ــه تع ــونَ«)145( وقول المُْؤْمِنُ

ءٍ عَلِيــمٌ«)146( قــال القرطبــي في ســبب نــزول هــذه الآيــة أن الكفــار قالــوا: لــو كان مــا عليــه  وَاللَّــهُ بِــكُلِّ شَيْ

ــة في  ــه تعــالى أن مــا أصــاب مــن مصيب ــا، فبــن الل ــه عــن المصائــب في الدني المســلمون حقــا لصانهــم الل

نفــس أو مــال أو قــول أو فعــل، يقتــي هــا أو يوجــب عقابــا عاجــلا أو آجــلا فبعلــم اللــه وقضائــه)147(. 

ويقــول تعــالى  »وَإنِْ يَمْسَسْــكَ اللَّــهُ بِــرٍُّ فـَـلَا كَاشِــفَ لـَـهُ إلِاَّ هُــوَ وَإنِْ يـُـردِْكَ بِخَــرٍْ فـَـلَا رَادَّ لفَِضْلِــهِ يصُِيــبُ 
ــورُ الرَّحِيــمُ« )148( ــوَ الغَْفُ ــادِهِ وَهُ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يشََ ــهِ مَ بِ

ــل   ــة الرج ــا:  تحلي ــرى ومنه ــة الأخ ــر الشرعي ــض المحاذي ــى بع ــوم ع ــق تق ــادة الجرت ــا أن ع ك

ــل  ــىَّ الرج ــإذا تح ــاء، ف ــة النِّس ــن زين ــه م ــيِّ ب ــب؛ لأنَّ التَّح ه ــيِّ الذَّ ــن بِحُ ــل لا يتزيَّ ــب، فالرَّج بالذه
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ع، وتشــبَّه بالنِّســاء، وفي لبُــس الرجــل للذهــب نــوعٌ مــن الخيــلاء  هــب فقــد تجــاوز مــا أباحــه الــشرَّ بالذَّ

هــب، ومــن أهــل العلــم  والمباهــاة؛ ولــذا لا خــلاف بــن أهــل العلــم أنَّ الرَّجــل لا يجــوز لــه التَّحــيِّ بالذَّ

مَــنْ حــكى الإجــاعَ عــى ذلــك والدليــل عــى ذلــك  حديــث النبــي  »هــذان حــرام عــى ذكــور أمتــي 

ــن  ــراء ب ــن ال ــا جــاء ع ــم واســتدلوا بم ــور العل ــر وهــذا مذهــب جمه ــا« أي الذهــب والحري حــلٌّ لإناثه

ــن  ــة الذهــب«)149( وم ــال حلق ــم الذهــب أو ق ــن خات ــي  ع ــا النب ــال: »نهان ــه ق ــه عن ــاذب رضي الل ع

ــق: ــة للجرت ــر المصاحب المحاذي

ثانياً: الحناء للرجل :
 أي الخضــاب ــــــ الــذي يجُعــل في يــدي الرجــل وأرجلــه، فخضــاب اليديــن والرجلــن بالحنــاء مــن 

زينــة النســاء، وليــس مــن زينــة الرجــال، فعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: أومــت امــرأة مــن وراء ســتر 

ــد رجــل أم  ــا أدري أي ــال: »م ــده فق ــي  ي ــض النب ــتْ: فقب ــا قال ــه   عنه ــاب إلى رســول الل بيدهــا كت

امــرأة؟ قالــت: بــل امــرأة قــال: لــو كنــت امــرأةً لغــرت أظفــارك ـــــ يعنــي الحنــاء ــــــ«)150(  قــال في عــون 

 (   وقــال الســندي : في قولــه)ــاءِ للنســاء« )151 المعبــود : »وفي الحديــث شــدة اســتحباب الخِْضَــاب بِالحِْنَّ

بْــت يــدك«)152( قــال ابــن حجــر: وإنمــا أمرهــا  لـَـوْ كُنْــت امِْــرَأةَ ( أيَْ: لــو كنــت تراعــن شــعار النســاء  لخََضَّ

بالخضــاب لتســتر بشرتهــا، فخضــاب اليــد منــدوب للنســاء للفــرق بــن كفهــا وكــف الرجــل، بــل ظاهــر 

قــول بعضهــم أن مــن تركتــه فقــد دخلــت في الوعيــد الــوارد في المتشــبهات بالرجــال أي تركــه حــرام لكــن 

لم يقــل بــه أحــد فيــا أعلــم)153(. ويســتثنى مــن ذلــك الخضــاب للرجــل للتــداوي فقــد أجــازه العلــاء، 

قــال: ابــن حجــر: وقــد صرح الشــافعية بتحريــم خضــب الرجــال أيديهــم وأرجلهــم إلا للتــداوي وقــال: وأمــا 
خضــب اليديــن والرجلــن فــلا يجــوز للرجــال إلا في التــداوي)154(

فــلا يجــوز للرجــل أن يتزيــن بزينــة النســاء، فقــد روى ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: لعــن 

رســول اللــه  المُْتشََــبِّهِنَ مــن الرجــال بالنســاء، وَالمُْتشََــبِّهَاتِ مــن النســاء بالرجــال«)155( وعَــنْ أبي هريــرة 

ــا  ــي : »م ــال النب ــاءِ، فق ــه بِالحِْنَّ ــه ورجلي ــبَ يدي ــد خَضَّ ــثٍ قق ــي  أتُِيَ بِمُخَنَّ ــه أن النب ــه عن رضي الل

بــال هــذا؟ فقَِيــل: يــا رسَــول اللَّــه يتَشََــبَّهُ بِالنِّسَــاءِ! فأَمَــر بــه فنَُفِــيَ إِلَى النَّقِيــعِ فقالــوا: يــا رســول اللــه، ألا 

نقَْتلُُــه؟ فقــال: إني نهُِيــتُ عــن قتــل المصَُلِّــن.()156( 

ثالثاً: الكجور والزار:
ــن، أو  ــراف، أو الكاه ــخصية الع ــى الآن بش ــة وحت ــارات القديم ــة في كل الحض ــت البشري  ارتبط

ــان  ــة والأكاسرة واليون ــل والفراعن ــدان وباب ــان وأشــور والكل ــد ســومر وكنع ــم معاب ــد عرفته الســاحر، فق

والرومــان والهنــد والصــن, وحيثــا كان... هــذه الشــخصية هــي شــخصية )الكجــور( كــا نســميها بعربيتنــا 

الســودانية الدارجــة... يحتــل )العــراف( في المجتمعــات التــي تديــن بالمعتقــدات الوثنيــة الطوطميــة وعبادة 

ــة وفي  ــل إفريقي ــدى قبائ ــشرة ل ــة منت ــة روحي ــور مارس ــة الكج ــوى الخفي ــب او الق ــلاف او الكواك الاس

ــدن  ــراف الم ــال إلى أط ــدأت في الانتق ــد ب ــة، وق ــال النوب ــة جب ــة في منطق ــل النوب ــها قبائ ــودان تمارس الس

ــو  ــة ه ــده أهــل النوب ــا يعتق ــة وصاحــب الكجــور حســب م ــم والموهب الســودانية،  ولا تكتســب بالتعل

شــخص صالــح قريــب مــن اللــه وكل مــا يقــوم بــه هــو أن يطلــب الــشيء مــن اللــه فيحققــه اللــه بواســطته 
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ــل  ــو في الأص ــور ه ــول: إن الكج ــطورة تق ــاك أس ــر. وهن ــخص آخ ــور إلى ش ــل روح الكج ــات تنتق وإذا م

مخلــوق ســاوي أو هــو الوســيط الروحــي أو شــخص تقمصتــه الأرواح وتعلقــت بــه وأكســبته مقــدرات 

خارقــة كعــلاج المــرضى وإنجــاح الزراعــة والحايــة مــن الأرواح الشريــرة)157(. والكجــور عــادة موجــودة مــن 

قديــم في المجتمــع الســوداني بالرغــم مــن تطــور المجتمــع الســوداني ولا زالــت قائمــة وهــو لا يعنــي الأنســان 

بالتحديــد بــل هــو يعنــي الــروح أو القــدرة الخارقــة التــي تتقمــص هــذا الإنســان، فهــو اعتقــاد بوجــود 

ــة الأمــر أن الكجــور هــو طقــوس ســحرية بغــض النظــر عــا إذا  ــة في الإنســان)158(، وفي حقيق ــوة خفي ق

كان يمارســها لــرر النــاس أو خدمتهــم. فهنــاك علاقــة كبــرة بــن الســحر والكجــور، فالطقــوس الســحرية 

تقــوم عــى قــوة الســاحر في تحويــل الشــبه إلى حقيقــة، وهــذا يتطلــب حــركات وأفعــال يقــوم بهــا الســاحر 

لــي يوحــي بذلــك كتقليــد الطبيعــة وتمثيلهــا مثــل صــب المــاء لإســقاط المطــر، وإحــراق الصــور لإلحــاق 

الأذى بصاحبهــا، وكانــت تلــك المــواد تختــار لخواصهــا الطبيعيــة، أو لفوائــد مزعومــة، ومــن تلــك المــواد 

عقاقــر قويــة تحــدث انفعــالات مــن يســتعملها كالوسوســة، والتخيــلات البريــة، وتهيجــات وتغــرات في 

الشــخصية، يفرهــا المشــاهدون بأنهــا نتيجــة لحلــول القــوى أو الأرواح بالســاحر، وطــرق تحضرهــا تحــاط 

بريــة )159(، 

الــزار: وهــي مارســة وجــدت في مجتمعــات معينــة في الــشرق الأوســط وإفريقيــا ومنهــا الســودان 

واســتمرت حتــى الآن، وهــو في حقيقــة أمــره وســيلة لتلبيــة احتياجــات معينــة،  نفســية،  أو ماديــة، وهــي 

مارســة يظهــر فيهــا الخلــط بــن الســحر والديــن وهنــاك روايــات كثــرة لا أصــل لهــا تقــول بــأن أرواح 

الــزار هــي أرواح الجــن التــي يملهــا ســيدنا ســليان عليــه الســلام وحــن بــدت أمامــه أمرهــا بالهبــوط إلى 

الأرض ولكنهــا رفضــت ذلــك إلا إذا أطلــق البخــور وضربــت الطبــول وقــد عرفــوا أنفســهم بأنهــم يثــرون 

المتاعــب ويســكنون أجســاد النــاس)160(، وهــذا يشــر إلى أن ارتبــاط الــزار بالجــن وهــا بذلــك يقومــان عــى 

كثــر مــن الطقــوس الســحرية مثــل تقديــم القربــان لغــر اللــه وهــو يدخــل في دائــرة الــشرك وذلــك مــن 

خــلال الاســتعانة بغــر اللــه، فأغلــب أهــل الــزار يســتعينون بالجــن 

الكجور والزار من الناحية الشرعية:
 الكجــور والــزار يمثــلان خطــراً عــى المجتمــع الســوداني لأنهــا عــادات مــا زالــت تمــارس باعتبارها 

عنــد الكثريــن أنهــا وســيلة علاجيــة جنبــاً إلى جنــب مــع علــوم الطــب وتتجــى خطورتهــا في اعتقــاد 

البعــض فيهــا بصــورة أقــوى مــن قــدرة الطــب عــى الشــفاء وذلــك للصبغــة الدينيــة التــي ترتبــط بــه 

كذبــاً وجهــلاً، ولهــذا فــإن التــداوي بالكجــور والــزار وأفعــال الســحر حــرام شرعــاً بــل قــد يســوق إلى الــشرك 

باللــه.  

ــه، كــا جــاءَ في  ــرَ ب ــل وأم ــداوي، ب ــدأَ التَّ ــرَّرَ الإســلامُ مب ــد قَ ــدأ الإســام في العــاج عامــة: لق مب

حيــح الــذي رواه أبــو هريــرة رضي اللــهُ عنــه »يــا أيهــا النــاس تــداوا فــإن اللــه تعــالى لم ينــزل  الحَديــث الصَّ

ــفاء مــن كلِّ مَــرضٍ كــا  داء إلا أنــزل لــه دواء«)161( وفتــحَ بــابَ الأمــل واسِــعاً أمــامَ المــرضى في إمكانيَّــة الشِّ

في حَديــث أبي هُرَيــرة الــذي رواه البخُــاري: »مــا أنــزلَ اللــهُ مــن داء إلاَّ وأنــزلَ لــه شَــفاء«)162(.

واء وإجــراء البحــث العِلمــي الــذي يوُصِلهــم إليه،  كــا حــثَّ الإســلامُ الأطبَّــاءَ عــى البحــث عــن الــدَّ
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

ــلام في الحَديــث الــذي رواه مســلمٌ عــن جابِــر: »لــكلِّ داءٍ دَواءٌ، فــإذا أصَــابَ دواءٌ  ــلاة والسَّ بقولــه عليــه الصَّ

دوا الــدواءَ لــكلِّ مــرض،  اءَ، بـَـرِئ بــإذن اللــه«)163(، وكأنَّ النبــيَّ بذلــك يريــد مــن أطبَّــاء المســلمن أن يحُــدِّ الــدَّ

يتــه أو جرعاتــه، حتَّــى يــزول المــرضَ تَمامــا؛ً وفي رواية أحمــد: »إنَّ اللــهَ لم ينُـــزلِ داءً إلاَّ  ومقــداره ونوعــه وكمِّ

ــلاة  أنــزلَ لــه شــفاءً: عَلِمَــه مــن عَلِمــه، وجَهِلــه مــن جَهِلــه«)164(. وليــسَ أدلَّ عــى دفــع الرَّســول عليــه الصَّ

ــفاء مــن دون طلــب للعِــلاج وذلــك مــا رواه  ــلام النــاس إلى الإصرار عــى التَّــداوي بــدلاً مــن انتظــار الشَّ والسَّ

البخــاري عــن خالــد بــن ســعد، قــال: خَرجنــا ومعنــا غالــب بــن أبَجــر، فمَــرض في الطَّريــق، فقَدمنــا المدينــةَ 

ــوداء فخُــذوا منهــا خَمســاً أو  وهــو مَريــضٌ، فعــاده ابــن أبي عتيــق فقــال لنــا: عليكــم بهــذه الحُبَيبــة السَّ

ســبعاً فاســحقوها، ثــمَّ اقطروهــا في أنفــه بقطــراتِ زيــت في هــذا الجانــب وفي هــذا الجانــب، فــإنَّ عائشــةَ 

ــوداء شــفاءٌ مــن كلِّ داء  حدثتنــي أنَّهــا ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه وســلَّم يقــول: »إنَّ هــذه الحبَّــة السَّ

ــام قــال: المــوت«)165( ومــن هنــا يتضــح أن عــادتي الكجــور والــزار محرمتــان  ــام، قلــت ومــا السَّ إلاَّ مــن السَّ

بــل يشــتملان عــى اعتقــادات شركيــة. وقــد أبطــل الإســلام التــداوي بالكجــور، والــزار، والســحر، وكلَّ مظهــرٍ 

وثنــي في التَّــداوي، كالاعتــاد عــى التَّائــم، والرقــى غــر المشروعــة، والقــوى الخفيَّــة، ومــا إلى ذلــك مــن 

ــلام في الحديــث الــذي رواه الإمــامُ  ــلاة والسَّ الــن، فقــد قــال عليــه الصَّ ــحرة والمشــعوذين والدجَّ عَمَــل السَّ

أحمــد عــن عقبــة بــن عامِــر: »مــن علَّــقَ تَميمــةً فقــد أشركَ«)166(، وفي روايــةٍ عنــه لأبِي داوود والنِّســائي وابــن 

ــهُ لــه«،)167( أي لا  ــقَ ودعــةً فــلا وَدعََ الل ــه، ومــن علَّ ــهُ ل ــقَ تَميمــةً فــلا أتــمَّ الل ــم: »مــن علَّ ماجَــة والحاكِ

تركــه اللــهُ في دَعــةٍ وسُــكون.  والكجــور والــزار فيهــا الاســتعانة بالجــن والشــياطن والاعتــاد عــى الأرواح 

الخفيــة ومــن صــور اتخــاذ الجــن شركاء، طاعتهــم فبطاعتهــم يجعلونهــم شركاء للــه وهــي العبــادة التــي 

ــدُوٌّ  ــمْ عَ ــهُ لكَُ ــيْطاَنَ إنَِّ ــدُوا الشَّ ــي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبُ ــا بنَِ ــمْ يَ ــدْ إلِيَْكُ ــمْ أعَْهَ ــه: »ألََ حــذر منهــا اللــه تعــالى بقول

كَاءَ الجِْــنَّ وَخَلقََهُــمْ وَخَرقَـُـوا  مُبِــنٌ وَأنَِ اعْبـُـدُونِي هَــذَا صِرَاطٌ مُسْــتقَِيمٌ«)168(، ويقــول تعــالى: »وَجَعَلـُـوا للَِّــهِ شُرَ

لـَـهُ بنَِــنَ وَبنََــاتٍ بِغَــرِْ عِلـْـمٍ سُــبْحَانهَُ وَتعََــالَى عَــاَّ يصَِفُــونَ«)169( ويقــول تعــالى: » وكََذَلـِـكَ جَعَلنَْــا لـِـكُلِّ نبَِــيٍّ 

ا شَــياَطِنَ الْإنِـْـسِ وَالجِْــنِّ يوُحِــي بعَْضُهُــمْ إِلَى بعَْــضٍ زخُْــرفَُ القَْــوْلِ غُــرُورًا وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ مَــا فعََلـُـوهُ  عَــدُوًّ

ــزار عــادات ليــس لهــا علاقــة بالديــن الصحيــح مهــا  ــتَروُنَ«)170(. فــكل مــن الكجــور وال ــا يفَْ ــمْ وَمَ فذََرهُْ

إدعــى أصحابهــا، بــل هــي عــادات شــيطانية جــاء الإســلام لمحاربتهــا.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج، والتوصيات، والمصادر: 
الخاتمة: 

الأعــراف والعــادات الســودانية كثــرة وتمثــل الشــعب الســوداني بــكل قبائلــه، والكثــر مــن هــذه 

الأعــراف والعــادات مــوروث مــن الآبــاء والأجــداد، وبعضهــا لــه مرجعيــات عقديــة قــد يعلــم بهــا القليــل 

ــة  ــق والشريع ــا يتف ــح، وبعضه ــد الإســلامي الصحي ــع المعتق ــادات تتضــارب م ــراف وع ــاك أع ــم، فهن منه

الإســلامية، ولــذا لابــد مــن الوقــوف عــى هــذه الموروثــات العرفيــة وعرضهــا عــى ميــزان الشريعــة لمعرفــة 

ــا الغــراء، والعــرف الشرعــي الصحيــح هــو مــا تعارفــه النــاس ولا  صحيحهــا مــن المخالــف منهــا لشريعتن

يخالــف دليــلاً شرعيــاً. 
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النتائج:
العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع. . 1

العرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وعى المجتهد مراعاته واعتباره.. 2

من شروط اعتبار العادة استمرارها، واستقرارها ويتكرر التعامل بها. . 3

العادات والأعراف السودانية منها ما يوافق الشريعة ومنها المخالف.. 4

التوصيات: 
العمل عى تصحيح الأعراف والعادات السودانية بتكثيف العمل التوعوي الدعوي. 1

إقامة مؤتمرات ولقاءات اجتاعية لكشف مصادر هذه الأعراف المخالفة . 2

حــث الأجهــزة الإعلاميــة والصحــف والمجــلات، والرســائل العلميــة الجامعيــة للكتابــة حــول . 3

هــذه الأعــراف وتصحيحهــا. 
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

الهوامش:
 الفيومي، أحمد، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر ، المكتبة العلمية، بروت بدون تاريخ 1 / 553، الفروزآبادي، مجد (1)

الدين أبو طاهر القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة 1426هـ. 3/ 173

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة،  بروت دار الفكر1399هـ   287/4 .(2)

 المرجع السابق  4/ 281.(3)

 الجرجاني، التعريفات، بروت دار الكتب العلمية 1403هـ ص 193(4)

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،  دمشق، دار القلم 1409هـ 2/ 872(5)

النسفي، حافظ الدين، المستصفى في شرح النافع ، السعودية مكتبة الرشاد 1438 هـ  ص 50 (6)

 عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه مر، مكتبة الدعوة دار القلم 1357هـ  ط2، ص 99 (7)

 ابن منظور، لسان العرب، بروت  دار صادر 1414هـ  4/ 181(8)

 الفروز آبادي، القاموس المحيط 1/ 330(9)

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دمشق دار التراث العربي1420هـ 253/1(10)

سورة المؤمنون الآية 107(11)

سورة الأنعام الآية 28(12)

 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  1399هـ 4/ 181(13)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، بروت دار صادر 1414هـ  ص 101(14)

الجرجاني، التعريفات ص 188(15)

الطرابلي، معن الحكام فيا يتردد بن الخصمن من الأحكام،  بروت دار الفكر بدون تاريخ ص 128(16)

ابن أمر الحاج، التقرير والتحبر، مر دار الكتب العلمية  1/ 350 (17)

النسفي، حافظ الدين، المستصفى شرح النافع، 1438هـ ص 50(18)

ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الأحكام عى العرف، دمشق، مطبعة معارف سوريا  1301هـ  2/ 114(19)

د، صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي القاهرة دار الكتاب الجامعي1439هـ  ص 60 (20)

الزرقا، المدخل الفقهي العام 2/ 841(21)

سورة الأعراف الآية 199(22)

القرافي، الفروق 3/ 149(23)

سورة البقرة الآية 233(24)

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع بروت 1406هـ  4/ 23(25)

الطري، جامع البيان في تأويل القرآن، مكة بدون تاريخ  509/2 (26)

سورة المائدة الآية 89(27)

صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، مر دار النر 1405هـ  513(28)

ابن العربي، أحكام القرآن،  بروت دار الكتب العلمية 1424هـ  513/4 (29)

الإمام أحمد بن حنبل، المسند، مر مؤسسة الرسالة 1321هـ 6/ 84, بالرقم 3600(30)

الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام دمشق المكتب الإسلامي 1402هـ 1/ 182(31)

ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان 1423هـ 409/1(32)

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، دمشق دار الكتب العلمية 1403هـ  ص 89(33)

المباركي، العرف وأثره في الشريعة والقانون رسالة ماجستر جامعة الإمام محمد بن سعود 1391هـ ص 115(34)

السيوطي، الأشباه والنظائر ص 89(35)
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الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، بروت مؤسسة الريان 1418هـ  4/ 133(36)

 الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية ص 165(37)

 د، الطيب حري، بحوث في الاجتهاد فيا لا نص فيه،  مر دار الطباعة المحمدية  ص 219(38)

أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء مر مطبعة الأزهر 1947م(39)

د السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي ص 181(40)

البخاري، محمد بن إساعيل صحيح البخاري، مر المطبعة الكرى ببولاق 9/ 89(41)

د، السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي 182(42)

النووي، محي الدين، شرح صحيح مسلم 9/ 12(43)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 7/ 303، الرياض مكتبة الرشد، (44)

1409 هـ (45)
العلائي، صلاح خليل المجموع المذهب في قواعد المذهب، الكويت وزارة الأوقاف 1414هـ 2/ 404(46)

د عبد الله بن عبد المحسن، أصول مذهب الإمام احمد، مر عن شمس 1366هـ ص 603(47)

بدران أبو العينن، أصول الفقه الإسلامي القاهر، دار المعارف 1384هـ  ص 225(48)

الأشقر، عمر سليان، الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية، الأردن  دار النفائس للنشر 1413هـ ص 55(49)

عادل عبد القادر، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة 1/ 244(50)

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، القاهرة دار أم القرى 1414هـ  2/ 325(51)

محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية بروت مؤسسة الرسالة 1416هـ  1/ 201(52)

المرجع السابق القاعدة الثامنة 1/ 201(53)

السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر ص 193.(54)

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر عى مذهب أبي حنيفة النعان ص 101 (55)

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية دار ابن عفان 1417هـ 2/ 583(56)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق دار القلم 1409هـ ص 233(57)

السيوطي، الأشباه والنظائر ص 130 (58)

 المرجع السابق ص 130 (59)

الشاطبي، الموافقات 2/ 495(60)

عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، حمص دار الترمذي 1409هـ ص 50 (61)

الزرقا، المدخل الفقهي العام 879/2، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 182، الندوي، القواعد الفقهية ص 256(62)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 109(63)

الرخي، أصول الرخي بروت دار المعرفة 1395هـ 2/ 203(64)

ابن عابدين، نشرف العرف ص 114(65)

ابن أمر الحاج، التقرير والتحبر 1/ 350(66)

الغزالي، المستصفى دمشق دار الكتب العلمية 1412هـ 2/ 112(67)

النووي، شرح المهذب القاهرة مطبعة التضامن 1344هـ 13/ 27(68)

أبو زهرة، محمد، أصول الفقه ص دار الفكر العربي القاهرة  بدون تاريخ  274(69)

الزركشي، البحر المحيط، الأردن  دار الكتبي 1414هـ 2/ 521(70)

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 112(71)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، 7/ 303.(72)

سورة الحج الآية 78(73)
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

محمد جال، العرف وأثره في الأحكام، مر دار لقان بدون تاريخ ص 55(74)

سورة الزخرف الآية 22(75)

د سعود بن عبد الله الورقي، العرف وتطبيقاته المعاصرة المكتبة الذهبية الشاملة  ص 17(76)

أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء مر مطبعة الأزهر 1366هـ  ص 16، المباركي، أحمد بن عي، (77)

العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 56

مجمد صدقي آل برنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه بروت مؤسسة الرسالة 1416هـ ص 281(78)

ابن النجار، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنر، السعودية مكتبة العبيكان 1418هـ 4/ 450(79)

سورة النساء الآية 19(80)

سورة البقرة الآية 228(81)

الرازي، التفسر الكبر، بروت دار التراث العربي 1420هـ 6/ 128(82)

ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعن، بروت دار الكتب العلمية 1411هـ 1/ 252(83)

الزركشي، المنثور في القواعد الكويت وزارة الأوقاف 1405هـ 2/ 96(84)

ابن النجار، شرح الكوكب المنر 4/ 452(85)

ابن تيمية، الفتاوى الكرى السعودية المدينة المنورة  1425هـ 35/ 350(86)

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري بروت دار المعرفة 1379هـ 4/ 474(87)

الزركشي، المنثور في القواعد 2/ 99(88)

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 2/ 285، السيوطي، الأشباه والنظائر 1/ 129(89)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 223(90)

مجلة الأحكام العدلية المادة 43، الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 237(91)

مجلة الأحكام العدلية المادة 44، الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 239(92)

الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 241، المجلة العدلية المادة 45(93)

ابن عبد الر، الاستذكار، بروت دار الكتب العلمية 1421هـ 4/ 318(94)

الزيلعي، تبين الحقائق القاهرة بولاق 1314هـ  4/ 12 (95)

العسقلاني، فتح الباري 2/ 36(96)

القاضي عياض، إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم مر دار الوفاء 1419هـ 2/ 64(97)

أبو زرعة العراقي، طرح التريب في شرح التقريب، لبنان  مؤسسة التاريخ العربي بدون تاريخ  1/ 149(98)

ابن تيمية، الفتاوى الكرى 20/ 230(99)

 الزرقا، المدخل الفقهي العام 2/ 877(100)
عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعن، القاهرة دار ابن عفان 1421هـ ص 361(101)
 ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 97 (102)
 القرافي، شهاب الدين، الفروق، مكة 1367 هـ  3/ 802(103)
ابن رجب، القواعد السعودية دار ابن عفان 1419هـ  ص 264، العلائي، المجموع المذهب 2/ 412(104)
 ابن تيمية، الفتاوى الكرى 20/ 437(105)
 وليد بن عي الحسن، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهية الرياض دار التدمرية 1428هـ 2/ 260(106)
 الغزالي، الوسيط في المذهب القاهرة دار السلام 1417 هـ 3/ 328(107)
 أحمد أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء ص 325(108)
 الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص 325(109)

 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 2/ 287، د، وليد بن عي الحسن، مجالات إعال العرف رسالة دكتوراه جامعة (110)

القصيم 1428هـ 19ــ 39
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 عبد الله حسن، السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المرية 1/ 35(111)

(112)https://www.facebook.com/ صفحة مجتمع، صفحة معنية بتاريخ وثقافة شعب البجا، القلد 16 سبتمر 2012م 

bejapeople20

 هاجر سليان، القلد حكاية عرف أصبح قانوناً في شرق السودان صحيفة السوداني 6/11/2014(113)

)114(https://www.sudaress.com/alsudani/24592
(115)https://sudaneseonline.com/ 2017 آمنة أحمد مختار إيرا، منظمة الأحكام العرفية، مقال بتاريخ يونيو

board/505/msg/1656525679.html

سورة الحجرات الآية 9(116)

سورة النساء الآية 114(117)

سورة إل عمران الآية 104  (118)

أبو عبد الله، مسند الإمام أحمد 13/ 512 بالرقم 8183(119)

 النووي، محي الدين، شرح صحيح مسلم بروت 1329هـ  4/ 103(120)

أبو داود، مسند أبي داود الطيالي مر دار هجر 1419هـ  159/1 بالرقم 190(121)

البخاري، صحيح البخاري 8/ 96 بالرقم 6452(122)

الباحث، د حسبو بشر محمد ، زواج دكتور أنور حسب الرسول قرية ود الطريفي جنوب ولاية الجزيرة 1995م (123)

(124)https://archive. يوسف اليوسف، لعشاق عوج الدرب  مقال بموقع البلاد العدد 22430 الاثنن 13 صفر 1440هـ

                                                             albiladdaily.com/articles

 الشرق الأوسط، الإفطار الجاعي أحد خصائص المجتمع السوداني، 11 يونيو 2017 موقع واي باك مشن (125)

أبو عبد الله أحمد، مسند أحمد 38/ 261 بالرقم 17033(126)

البخاري، صحيح البخاري 3/ 26 بالرقم 1902(127)

سالم الهنداوي، تذكر الأنام بسنن وآداب الصيام، الكويت دار الإمام الشافعي 1435هـ 1/ 86 (128)

عكاز جدو، عادتنا وتقاليدنا  المآتم  في السودان ) العزاء( 16/8/2019 (129)

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مطبعة عيى البابي الحلبي بدون تاريخ 1/ 514، بالرقم 1611(130)

المناوي، فيض القدير، مر المكتبة التجارية الكرى 1356هـ 1/ 534(131)

البخاري، صحيح البخاري 7/ 75، بالرقم 5417، مسلم، صحيح مسلم 4/ 1736، بالرقم 1736(132)

أبو داود، سنن أبي داود دار، دمشق  الرسالة العالمية 1430هـ  3/ 224 بالرقم 3332(133)

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان 1/ 4 بالرقم 13، مسلم، صحيح مسلم كتاب الر والصلة والآداب القاهرة عيى (134)

الحلبي 1374هـ  4/ 1999، بالرقم 2586.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغضب، باب نر المظلوم 3/ 129، بالرقم 2446.(135)

ابن ماجة، سنن ابن ماجة 2/ 784 بالرقم 2380(136)

سورة البقرة الآية 195 (137)

سورة النساء الآية 29(138)

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية 3/ 45(139)

البخاري، صحيح البخاري 3/ 53، بالرقم 2048(140)

مسلم، صحيح مسلم بالرقم 1218 (141)

(142)https:// د، عارف الركابي، دق السوط في الأعراس المفاسد الشرعية والأضرار الصحية 24/05/2014 موقع النيلين 

www.alnilin.com/974521.htm

سورة النور الآية 37(143)

https://archive.albiladdaily.com/articles
https://archive.albiladdaily.com/articles
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

سورة الأحزاب الآية 23(144)

 سورة التوبة الآية 108(145)

(146)https://www.alriyadh. الجرتق عادة سودانية تجمع بن الطقوس والبهجة، الرياض العدد 14889 مارس 2009م

 .2021/12/com/419159K   Jirtig, a traditional wedding custom in Sudan, globaltimes Retrieved 13

   Edited

 سورة التوبة الآية 51(147)

سورة التغابن الآية 11(148)

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المرية 1384هـ  18/ 139(149)

سورة يونس الآية 107(150)

البخاري، صحيح البخاري 4/ 1867 بالرقم 5863(151)

أبو داود، سنن أبي داود 4/ 77 بالرقم 4166(152)

أبو داود، سنن أبي داود شرح عون المعبود 11/ 149(153)

محمد عبد الهادي، حاشية السندي عى سنن النسائي حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية 1406هـ 142/8(154)

المناوي، زين الدين بن عي ، فيض القدير 5/ 330 (155)

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري 10/ 355(156)

أبو بكر، ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة 5/ 319 بالرقم 26493(157)

أبو داود، سنن أبي داود 4928 وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 752/2، قال الدارقطني: أبو هاشم وأبو يسار (158)

مجهولان ولا يثبت الحديث، وقال الزين العراقي: ضعيف وعده في الميزان من المناكر، وساق صاحب مجمع الزوائد 

له طريقًا أخر عزاها للطراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري وقال فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. وقد صححه 

الألباني في سنن أبي داود بالرقم 4928

محمد هارون كافي، الكجور دور العرافة الإفريقية في جبال النوبة ص 9 مكتبة الشريف الأكاديمية الخرطوم.(159)

خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين ص 32 الأهلية للنشر، الأردن 1998م(160)

المصدر السابق ص 32(161)

سوزان كينون، المرأة السودانية بحث ماجستر، جامعة الخرطوم 1991م  (162)

علاء الدين عي، كنز العال في سنن الأقوال والأفعال، باب الترغيب، وفيه ذكر الأدوية، بروت  مؤسسة الرسالة (163)

1401هـ  10/ 7 بالرقم 28091

البخاري، صحيح البخاري 7/ 122 بالرقم 5678(164)

 مسلم، صحيح مسلم 4/ 1729 بالرقم 2204(165)

أحمد، مسند أحمد 6/ 50 بالرقم 3578(166)

البخاري، صحيح البخاري 7/ 124 بالرقم 5687(167)

أبو عبد الله أحمد، مسند الإمام أحمد 28/ 624 بالرقم 17422(168)

ابن حبان، صحيح ابن حبان محققاً، مر  دار المعارف 1372هـ  13/ 450 بالرقم 6086(169)

سورة يس الآية 60(170)

سورة الأنعام الآية 100(171)

سورة الأنعام الآية 112(172)

https://www.alriyadh.com/419159K
https://www.alriyadh.com/419159K
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

 ابن أبي شيبة، أبو بكر، مصنف ابن أبي شيبة، الرياض مكتبة الرشد 1409هـ.)1( 

ابن العربي، القاضي محمد عبد الله، أحكام القرآن، بروت دار الكتب العلمية 1424هـ.( 2)

ــب ( 3) ــروت دار الكت ــن، ب ــن رب العالم ــن ع ــلام الموقع ــر إع ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن القي اب

العلميــة 1411هـــ.

ابن النجار، محمد أحمد، شرح الكوكب المنر، مكتبة العبيكان 1418هـ.( 4)

ابن أمر حاج، شمس الدين، التقرير والتحبر، دار الكتب العلمية 1403هـ.( 5)

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى الكرى، السعودية المدينة المنورة 1425هـ.( 6)

ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، دار المعارف 1372هـ.( 7)

ابن رجب، زين الدين عبد حمن، قواعد ابن رجب، السعودية، دار ابن عفان 1419هـ.( 8)

ابن عابدين، محمد أمن، نشر العرف في بناء بعض الأحكام عى العرف، دمشق، 1301هـ.( 9)

ابن عبد الر، أبو عمر، الاستذكار، بروت دار الكتب العلمية 1421هـ.( 10)

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، بروت دار الفكر، 1399هـ.( 11)

ابن قدامة، موفق الدين، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان الطبعة الثانية 1423هـ.( 12)

ابــن ماجــة، أبــو عبــد محمــد، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، عيــى البــابي ( 13)

الحلبــي بــدون تاريــخ.

ابن منظور، أبو الفضل محمد، لسان العرب، بروت دار صادر 1414هـ.( 14)

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، بروت دار الكتب العلمية 1419هـ.( 15)

أبو داود، سليان بت الأشعث، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية 1430هـ.( 16)

أبو داود، سليان بن داود، مسند أبي داود الطيالي، مر دار هجر 1419هـ.( 17)

أبــو زرعــة العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن، طــرح التريــب في شرح التقريــب، مؤسســة التاريــخ ( 18)

العــربي بــدون تاريــخ.

أبو زهرة محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي بدون تاريخ ( 19)

أبو سنة، أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، مر مطبعة الأزهر 1366هـ.( 20)

أحمد بن حنبل، الأمام، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة 1421هـ.( 21)

الأشــقر، عمــر ســليان، الأعــراف البشريــة في ميــزان الشريعــة الإســلامية، دار النفائــس للنــشر ( 22)

1413هـــ.  ــع  والتوزي

الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام، دمشق المكتب الإسلامي 1402هـ.( 23)

(24 )https://sudaneseonline. 2017 آمنــة مختــار إيــراء، منظمة الأحــكام العرفيــة، مقــال بتاريــخ يونيــو

com/board/505/msg/1656525679.html

البخاري، محمد بن إساعيل، صحيح البخاري، مر المطبعة الكرى ببولاق 1311هـ.( 25)

https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1656525679.html
https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1656525679.html
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العرف حجيته وأسبابه ومجالاته )تطبيقاً على بعض الأعراف والعادات السودانية(

بدران أبو العينن، أصول الفقه الإسلامي، القاهرة دار المعارف 1384هـ.( 26)

ــارس 2009. ( 27) ــدد 14889 م ــاض الع ــة، الري ــوس والبهج ــن الطق ــع ب ــودانية تجم ــادة س ــق ع الجرت

 https://www.alriyadh.com/419159K   Jirtig, a traditional wedding custom in Sudan,

Edited  .2021/12/globaltimes Retrieved 13

الجرجاني، عي محمد، التعريفات، بروت دار الكتب العلمية 1403هـ ( 28)

خزعــل الماجــدي، بخــور الآلهــة دراســة في الطــب والســحر والأســطورة والديــن، الأردن الأهليــة للنــشر ( 29)

1998م

خلاف، عبد الوهاب، أصول الفقه، مر مكتبة الدعوة دار القلم الطبعة الثامنة.( 30)

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، التفسر الكبر، بروت دار التراث العربي 1420هـ.( 31)

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن، دمشق دار القلم 1412هـ.( 32)

الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق دار القلم 1409هـ.( 33)

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دمشق 1425هـ( 34)

الزركشي، أبو عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي 1414هـ.( 35)

الزركشي، بد الدين، المنثور في القواعد الفقهية، الكويت وزارة الأوقاف الكويتية 1405هـ.( 36)

الزيلعي، جال الدين، نصب الراية لأحاديث الهداية، بروت مؤسسة الريان 1418هـ.( 37)

الزيلعي، عثان بن عي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة بولاق 1314هـ.( 38)

سالم جال الهنداوي، تذكر الأنام بسنن آداب الصيام، دار الإمام الشافعي 1435هـ.( 39)

الرخي، أبو بكر محمد، أصول الرخي، بروت دار المعرفة 1395هـ.( 40)

(41 )https:// .ــة الشــاملة ــة الذهبي ــه المعــاصرة، المكتب ــه الورقــي، العــرف وتطبيقات ســعود، بــن عبــد الل

elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf

سوزان كينون، المرأة السودانية، بحث ماجستر جامعة الخرطوم 1991م( 42)

السيد صالح، أثر العرف في التشريع الإسلامي، القاهرة دار الكتاب الجامعي بدون تاريخ.( 43)

ــه الشــافعية، دار ( 44) ــروع فق ــر في قواعــد وف ــد الرحمــن، الأشــباه والنظائ ــن عب الســيوطي، جــلال الدي

الكتــب العلميــة 1403هـــ.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، دار ابن عفان 1417هـ.( 45)

(46 )https:// 2017 ــو ــوداني 11يوني ــع الس ــص المجتم ــد خصائ ــي أح ــار الجاع ــط، الإفط ــشرق الأوس ال

www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_arSA1006SA1006&sourc

صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، دار النر للطباعة الإسلامية 1405هـ.( 47)

الطري، أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التراث مكة بدون تاريخ. ( 48)

الطرابلــي، أبــو الحســن عــلاء الديــن، معــن الحــكام فيــا يــتردد بــن الخصمــن مــن الأحــكام دار ( 49)

الفكــر بــدون تاريــخ.

الطيب حري، بحوث في الاجتهاد فيا لا نص فيه، دار الطباعة المحمدية 1398هـ.( 50)

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf
https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_arSA1006SA1006&sourc
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عــادل عبــد القــادر، العــرف حجيتــه وأثــره في فقــه المعامــلات الماليــة عنــد الحنابلــة، المكتبــة المكيــة ( 51)

1418هـ.

ــع ( 52) ــة 5/24/2014 موق ــة والأضرار الصحي ــد الشرعي ــراس، المفاس ــوط في الأع ــركابي، دق الس ــارف ال ع

https://www.alnilin.com/974521.htm النيليــن. 

عبد الله بن عبد الله المحسن التركي، أصول مذهب الإمام أحمد، جامعة عن شمس 1366هـ.( 53)

ــداوي ( 54) ــة هن ــة، مؤسس ــة المري ــة البعث ــم إلى رحل ــخ القدي ــن التاري ــودان م ــن، الس ــه حس ــد الل عب

للتعليــم والثقافــة 1436هـــ.

عبد المجيد جمعة، القواعد المستخرجة من إعلام الموقعن، دار ابن عفان 1421هـ.( 55)

عــز الديــن بــن عبــد العزيــز عبــد الســلام، قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، القاهــرة دار أم القــرى ( 56)

1414هـ.

عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع شرح الموجز، دار الترمذي 1409هـ.( 57)

العسقلاني، ابن حجر فتح الباري، بروت دار المعرفة 1379هـ.( 58)

(59 )https://www.facebook.com/ 2019/8/16 ــودان ــم في الس ــا المآت ــا وتقاليدن ــدو، عاداتن ــكاز ج ع

640886113100/okazjedo/photos/a.589862111535857

علاء الدين عي، كنز العال في السنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة 1401هـ.( 60)

ــاف ( 61) ــت وزارة الأوق ــب، الكوي ــد المذه ــب في قواع ــوع المذه ــل، المجم ــن خلي ــلاح الدي ــلائي، ص الع

1414هـ.
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د. سعيد جلال سعيد

المستخلص :
ــة  ــات المصرفي ــودة الخدم ــى ج ــالي ع ــمول الم ــق الش ــر تطبي ــح أث ــة إلى توضي ــت الدراس هدف

الإلكترونيــة بالمصــارف الســودانية ، والتعــرف عــى مــدى إهتــام المصــارف الســودانية بجــودة الخدمــات 

المصرفيــة المقدمــة للعمــاء ، وإعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي وتــم تحليــل البيانــات 

بإســتخدام برنامــج التحليــل الإحصــائي SPSS ، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا الشــمول المــالي 

يعــزز جــودة خدمــات الصرافــات الأليــة المنتــرة عــى نطــاق جغــرافي واســع ، وأن هنالــك عاقــة طرديــة 

ــا المصــارف  ــي تقدمه ــة الت ــة الهاتفي ــات الصيرف ــالي وجــودة خدم ــن الشــمول الم ــة ب ــة إحصائي ذات دلال

لعمائهــا ، وقــد أوصــت الدراســة بــرورة العمــل عــى زيــادة وعــي عمــاء المصــارف الســودانية بفهــوم 

الشــمول المــالي ودوره في تعزيــز جــودة الخدمــات المصرفيــة وذلــك مــن خــال الســمنارات و الإعانــات 

المختلفــة .   

الكلات المفتاحية: الشمول المالي   ، جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية     ، المصارف السودانية 
The impact of applying financial inclusion on the quality of 

electronic banking services
By application to Sudanese banks (2017- 2020 AD)

Dr.Saeed Galal Saeed Mohammad
Abstract:

The study aimed to clarify the impact of the application of financial 
inclusion on the quality of electronic banking services in Sudanese 
banks, and to identify the extent to which Sudanese banks are interested 
in the quality of banking services provided to customers. The financial 
enhances the quality of ATM services spread over a wide geographical 
range, and that there is a direct relationship with statistical significance 
between financial inclusion and the quality of telephone banking 
services provided by banks to their customers. Banking, through various 
seminars and advertisements.
key words:Financial inclusion, quality of electronic banking services, 
Sudanese banks

أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  
بالتطبيق على المصارف السودانية 

 )2017 – 2020م( 

أستاذ  مساعد- قسم الدراسات المصرفية والمالية  د.س���عيد ج���ال س���عيد
كلية العلوم الإدارية –  جامعة دنقلا
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

المقدمة:  
ــر  ــن أك ــر م ــهولة وي ــاء بس ــا للعم ــة وتوصيله ــات المصرفي ــم الخدم ــألة تعمي ــت مس أصبح

الأمــور التــي باتــت تــؤرق القائمــن عــى أمــر المصــارف في ظــل المنافســة الشــديدة التــي أفرزهــا التطــور 

ــاز  ــة في إنج ــا الحديث ــم في إســتغال التكنولوجي ــاء ورغبته ــي العم ــادة وع ــة إلى زي التكنولوجــي بالإضاف

ــعى  ــي تس ــاصرة الت ــم المع ــدث المفاهي ــالي كأح ــمول الم ــرز الش ــك ب ــة ، لذل ــة المختلف ــم اليومي معاماته

المصــارف لإســتخدامها في تقديــم خدماتهــا الماليــة للعمــاء لتلبيــة إحتياجاتهــم المختلفــة ، حيــث يعتمــد 

الشــمول المــالي في توســيع دائــرة الخدمــات المصرفيــة وتوصيلهــا عــى إســتخدام شــبكة الإنترنــت ومزاياهــا 

المتعــددة ، مــا أدى إلى إبتــكار أشــكال مختلفــة مــن الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة التــي تعــزز جــودة 

الخدمــات المصرفيــة ، ولإن المصــارف الســودانية ليســت بمنــأى عــن هــذه التطــورات ، جاءت هذه الدراســة 

لتنتــاول أثــر تطبيــق الشــمول المــالي عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة بالمصــارف الســودانية 

مشكلة الدراسة:  
 تمثلــت مشــكلة الدراســة في عــدم تمكــن عــدد كبــير من عمــاء المصــارف الســودانية من الإســتفادة 

مــن الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة التــي أفرزهــا الشــمول المــالي ، وذلــك إمــا لوجــود بعــض المعوقــات 

التــي تحــد مــن تقديــم تلــك الخدمــات للعمــاء أو لعــدم جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا بعــض المصــارف 

لذلــك يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــي  التــالي  : 

هل يؤثر تطبيق الشمول المالي عى جودة الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية ؟

ويتفرع منه السؤالين التالين : 

ــات . 1 ــالي ووســائل جــودة الخدم ــن الشــمول الم ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــك عاق هــل هنال

ــودانية ؟  ــارف الس ــة بالمص ــة الإلكتروني المصرفي

ــات . 2 ــودة الخدم ــاد ج ــالي و أبع ــمول الم ــن الش ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــك عاق ــل هنال ه

ــودانية ؟  ــارف الس ــة بالمص ــة الإلكتروني المصرفي

أهداف الدراسة :  
تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي : 

 توضيح العاقة بن الشمول المالي وجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية . 1

ــة . 2 ــة المقدم ــات المصرفي ــودة الخدم ــودانية بج ــارف الس ــام المص ــدى إهت ــى م ــرف ع  التع

ــاء . للعم

 تشــجيع المصــارف الســودانية عــى الإســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة في دعــم . 3

أدائهــا المــالي و تحقيــق أهدافهــا 

فرضية الدراسة:    
لتحقيق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضيات التالية : 

الفرضيــة الأولى : هنالــك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الشــمول المالي ووســائل جــودة الخدمات 

المصرفيــة الإلكترونيــة بالمصارف الســودانية .
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د. سعيد جلال سعيد

الفرضيــة الثانيــة : هنالــك عاثــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الشــمول المــالي وأبعــاد جــودة الخدمات 

المصرفيــة الإلكترونيــة بالمصارف الســودانية 

أهمية الدراسة : 
الأهمية العلمية : 

ــات  ــودة الخدم ــة ج ــن أهمي ــف ع ــددة والكش ــاه المتع ــالي ومزاي ــمول الم ــوم الش ــح مفه توضي

المصرفيــة للعمــاء وأبعادهــا المختلفــة ، وتعــد هــذه الدراســة ذات فائــدة تســويقية للمصــارف الســودانية 

بإختــاف أنشــطتها ومواقعهــا بمــا تقدمــه مــن توضيــح مــن معلومــات عــن متغيراتهــا .  

الأهمية العملية :
ــة  ــات المصرفي ــودة الخدم ــز ج ــالي في تعزي ــمول الم ــا الش ــن مزاي ــتفادة م ــة الإس ــل في كيفي  تتمث

الإلكترونيــة في المصــارف الســودانية ، وبيــان كيفيــة الإســتفادة مــن الهاتــف المــصرفي في إجــراء المعامــات 

ــا .    ــة إلكتروني المصرفي

منهجية الدراسة:       
تعتمــد الدراســة عــى إســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي   ،  وذلــك مــن خــال معرفــة الإطــار 

  SPSS ــة ــزم الإحصائي ــج الح ــتخدام برنام ــق إس ــن طري ــات ع ــل لبيان ــالي وتحلي ــمول الم ــي للش المفاهيم

ــة  بالمصــارف الســودانية  ــق الشــمول المــالي عــى جــودة الخدمــات المصرفي ــر تطبي ــاس أث لقي

مصادر بيانات الدراسة  : 

تــم جمــع بيانــات ومعلومــات الدراســة مــن المصــادر الثانويــة )العربيــة والأجنبيــة( والمتمثلــة في 

المراجــع والدوريــات والمجــات عــى الجانــب النظــري للدراســة بالاضافــة إلى الشــبكة المعلوماتيــة العالميــة 

)الإنترنــت( . 

ــر الســنوية لبنــك الســودان  أمــا عــى الجانــب التطبيقــي فقــد إعتمــدت الدراســة  عــى التقاري

المركــزي  

حدود البحث:  
ــى جــودة  ــق الشــمول ع ــر تطبي ــاس أث ــك لقي ــترة ) 2017 – 2020 ( وذل ــة الف ــدت الدراس إعتم

ــة مــن  ــة عــى عين ــة في الســودان  ، ينــا إشــتملت  الحــدود المكاني ــوك العامل ــة  للبن الخدمــات المصرفي

المصــارف الســودانية 

الدراسات السابقة:   
تناولــت العديــد مــن الدراســات بعــد الشــمول المــالي وتأثــيره عــى الخدمــات المصرفيــة وجودتهــا 

كل حســب وجهــة نظــره ، وفيــا يــي نســتعرض بعــض الدراســات : 

1/ دراسة ) الطاهر ، بنعبدالله ، 2019م( : 
ــة بالملموســية ،  ــر أبعــاد جــودة الخدمــة المصرفيــة والممثل هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أث

الإســتجابة الريعــة ، التعاطــف ، الأمــان عــى رضــا عمــاء المصــارف التجاريــة بمحافظــة الــدرب بالمملكــة 

ــة الســعودية ، وإعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي وتوصلــت الدراســة إلى عــدة  العربي



116  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

نتائــج أبرزهــا أن البعــد الأفضــل مــن ناحيــة الجــودة لــدى المصــارف التجاريــة بمحافظــة الــدرب بالمملكــة 

العربيــة الســعودية هــو بعــد الموثوقيــة يليــه بعــد التعاطــف يليــه الملموســية أمــا البعــد الأضعــف هــو 
بعــد الإســتجابة )1(

2/ دراســة ) ولــد عــوالي ، صفيــح ، 2021م( : هدفــت الدراســة إلى تحليــل العاقــة بــن الشــمول 

المــالي و الإســتقرار المــصرفي في الجزائــر خــال الفــترة الممتــدة مــن 2010 – 2017م ، حيــث تــم الإعتــاد 

عــى المنهــج الوصفــي التحليــي ، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا وجــود عاقــة إرتبــاط بــن 

أبعــاد الوصــول وأبعــاد الإســتقرار المــصرفي ، ووجــود عاقــة إرتبــاط بــن أبعــاد الإســتخدام وأبعــاد الإســتقرار 
المــصرفي . )2(

 :  )Sifunjo Kisaka et al , 2015( 3/ دراسة
ــف  ــر الهات ــة ع ــات المالي ــم الخدم ــع في تقدي ــن التوس ــة ب ــار العاق ــة إلى إختب ــت الدراس هدف

ــت  ــي ، وتوصل ــج التحلي ــتخدام المنه ــم إس ــد ت ــا ، وق ــة في كيني ــوك التجاري ــالي بالبن ــول و الأداء الم المحم

الدراســة إلى عــدد النتائــج أهمهــا وجــود عاقــة إيجابيــة غــير معنويــة بــن الخدمــات الماليــة عــر الهاتــف 
ــوك )3( ــالي بالبن ــول و الأداء الم المحم

مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : 

ركــزت هــذه الدراســة عــى معرفــة تأثــير تطبيــق الشــمول المــالي عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة 

بالمصــارف الســودانية ، كــا أن هنالــك إختافــا في الحــدود الزمانيــة و المكانيــة 

الإطار النظري :
اولاً: الشمول المالي – )المفهوم , المعوقات , الابعاد(:

-1 مفهوم الشمول المالي:
ــات  ــل المؤسس ــن قب ــواء م ــف س ــكل مختل ــالي )Financial Inclusion( بش ــمول الم ــرف الش يع

الماليــة المتنوعــة او الأكاديميــن المتخصصــن , فقــد تعــددت مفاهيــم الشــمول المــالي حيــث يعرفــه البعــض 

ــات  ــير الخدم ــه دراســات اخــرى بتوف ــة , في حــن تعرف ــات المالي ــراد في الوصــول الى الخدم ــة الاف بإمكاني

ــة  ــزام بحاي ــة مــع الالت ــة بجــودة عالي ــير الخدامــات المالي ــراد , او توف ــة المســتدامة والرشــيدة للأف المالي

مســتخدمي هــذه الخدمــات  , بينــا يعــرف البنــك الــدولي )World Bank WB( الشــمول المــالي حســب 

تقريــره الصــادر لعــام 2014 عــى انــه »هــو نســبة الســكان مســتخدمي الخدمــات الماليــة مــن اجــالي 

عــدد الســكان«   .)4(  وقــد عرفّــت مجموعــة دول العريــن G20((  الشــمول المــالي بأنــه »تعزيــز وصــول 

واســتخدام كافــة فئــات المجتمــع وبمــا يشــمل الفئــات المهمشــة والفقــيرة للخدمــات والمنتجــات الماليــة 

التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم بحيــث تقــدم لهــم بشــكل عــادل وشــفاف وبتكاليــف معقولــة«   .  وفي 

ضــوء تزايــد الاهتــام العالمــي بالشــمول المــالي المتمثــل بالمنظــات الاقتصاديــة العالميــة والبنــوك المركزيــة, 

فقــد ادرك القائمــون عــى صنــدوق النقــد العــربي اهميتــه وتــم تشــكيل فريــق عمــل اقليمــي مــن اجــل 

تعزيــز الاشــتال المــالي  في الــدول العربيــة وقــد قدمــت مجموعــة مــن الدراســات بهــذا الجانــب , وكان 

تعريفهــم للشــمول المــالي هــو »إتاحــة واســتخدام كافــة الخدمــات الماليــة لمختلــف فئــات المجتمــع مــن 
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د. سعيد جلال سعيد

خــال القنــوات الرســمية بمــا في ذلــك الحســابات المصرفيــة والتوفــير وخدمــات الدفــع والتحويــل وخدمــات 

التأمــن وخدمــات التمويــل والائتــان لتفــادي لجــوء البعــض إلى القنــوات والوســائل غــير الرســمية التــي 

ــتغال  ــوء اس ــؤدي إلى س ــا ي ــبيا م ــة نس ــف مرتفع ــة والإشراف وبتكالي ــن الرقاب ــد أدنى م ــع لح لا تخض

احتياجــات هــؤلاء مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة« )5(.

      انطاقــاً مــن المفاهيــم الســابقة التــي طرحــت يمكــن القــول ان الشــمول المــالي :- هــو وصــول 

الجميــع إلى الخدمــات الماليــة وبأســعار معقولــة ونوعيــة جيــدة ، والتــي تســتهدف بشــكل خــاص الفئــات 

الفقــيرة والمنخفضــة الدخــل في المجتمــع وتلبيــة المتطلبــات الماليــة لهــا , ومــن الــروري أيضــا أن تقــدم 

مثــل هــذه الخدمــات بطريقــة مســتدامة ومســتمرة مــن اجــل تعزيــز الثقــة بــن مســتخدمي الخدمــات 

الماليــة والقائمــن عليهــا .

-2 معوقات الشمول المالي:
ــاوت في مســتويات  ــاً بالتف ــاً وثيق ــة ارتباط ــوك والمؤسســات المالي ــع البن ــل م ــدم التعام ــط ع يرتب

الدخــل وان )75 %( مــن الفقــراء في العــالم ليــس لديهــم تعامــل مــع البنــوك بســبب ارتفــاع التكاليــف 

والمتطلبــات الاخــرى المرهقــة في اغلــب الاحيــان مــن اجــل فتــح حســاب مــالي   , ولا يدخــر ســوى )25%( 

مــن البالغــن الذيــن يكســبون اقــل مــن دولاريــن في اليــوم الواحــد اموالهــم في المؤسســات الماليــة المرخصة, 

ومــع ان الفقــراء ليــس لديهــم الامكانيــة في الحصــول عــى الخدمــات الماليــة بنفــس القــدر الــذي يتــاح 

للأشــخاص ذوي الدخــل المرتفــع فــأن حاجتهــم للخدمــات الماليــة تكــون اكــر  )6(.

اذاً يمكــن القــول ان مســتويات الدخــل تســاعد بوضــوح عــى شرح بعــض الاختافــات في اســتخدام 

ــات  ــدولي بيان ــك ال ــع للبن ــي )Findex( التاب ــدم المســح العالم ــث يق ــا , حي ــن عدمه ــة م ــات المالي الخدم

جديــدة حــول العوائــق التــي تعــترض الشــمول المــالي اســتناداً الى مســح تضمــن مجموعــة مــن الاشــخاص 

ــة رســمية()7( , وكان الســبب الاكــر  ــن لا يملكــون حســابات مالي ــع انحــاء العــالم والذي البالغــن في جمي

وروداً لعــدم وجــود حســاب رســمي هــو عــدم وجــود مــا يكفــي مــن المــال وبنســبة )30 %( مــن حجــم 

ــالي في احــد المؤسســات  ــا الســبب الاخــر هــو وجــود حســاب م ــة كــا موضــح في الشــكل   , بين العين

الماليــة لأحــد افــراد العائلــة وكانــت نســبتهم )25 %( وهــذا يــدل عــى ارتبــاط الفــرد بشــكل غــير مبــاشر 

بأحــد المؤسســات الماليــة , امــا الاســباب الاخــرى يمكــن ذكرهــا بالترتيــب مــن حيــث الاهميــة وهــي ارتفــاع 

تكاليــف المنتجــات والخدمــات الماليــة )23 %( وبعــد المســافة بــن العميــل والبنــك او المؤسســة الماليــة 

)20 %( وعــدم وجــود الوثائــق الازمــة مــن اجــل الدخــول في النظــام المــالي )18 %( وانعــدام الثقــة بــن 

العمــاء ومقدمــي الخدمــات الماليــة مــن البنــوك والمؤسســات )13 %( اضافــة الى الاســباب الدينيــة )5 %)8( 

ويقصــد بالأســباب الدينيــة هــي المنتجــات والأدوات الماليــة المتوافقــة مــع الريعــة الإســامية والتــي يمكــن 

أن تلعــب دورا هامــا في تعزيــز الشــمول المــالي بــن الســكان المســلمن )9( , وذلــك لان نحــو 700 مليــون 

مــن فقــراء العــالم يعيشــون في البلــدان ذات الأغلبيــة الســكانية المســلمة , في الســنوات الأخــيرة كان هنــاك 

اهتــام متزايــد في التمويــل الإســامي باعتبــاره أداة لزيــادة الإدمــاج المــالي بــن الســكان المســلمن وزيــادة 

معــدلات النمــو والتخلــص مــن الفقــر.
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

-3 ابعاد الشمول المالي:
ــة , اســتخدام  يمكــن القــول ان للشــمول المــالي أبعــاد مختلفــة وهــي )الوصــول للخدمــات المالي

ــة  ــى العاق ــار ع ــه آث ــاد ل ــذه الابع ــن ه ــدة م ــة( وكل واح ــات المالي ــودة الخدم ــة , ج ــات المالي الخدم

ــق الشــمول المــالي ، وقــد  ــا دور مختلــف في تحقي ــكل منه ــة وزبائنهــم ، ول ــن مــزودي الخدمــات المالي ب

اســتخدمت مجموعــة مــن هــذه الأبعــاد الثاثــة في مختلــف الجهــود المبذولــة لجمــع البيانــات المتعلقــة 

بالشــمول المــالي مــن قبــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ومؤسســة التحالــف العالمــي مــن اجــل 

الشــمول المــالي , ويمكــن توضيــح هــذه الابعــاد مــن خــال الجــدول )1( .

البعــد الاول:- الوصــول إلى الخدمــات الماليــة , وعــادة مــا يكــون مــن مســؤولية جانــب العــرض وينطــوي 

عــى البنيــة التحتيــة المصرفيــة الماديــة ، وتوفــر فــروع البنــوك وأجهــزة الــصراف الآلي ونقــاط البيــع، 

أو الحصــول عــى البنيــة التحتيــة الرقميــة , ولكــن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تعــترض الوصــول 

ــص  ــا يخ ــات في ــراد والمؤسس ــن الاف ــة ب ــات تمييزي ــاك مارس ــل هن ــاً , ه ــات مث ــذه الخدم له

مســتوى الدخــل وتقديــم الخدمــة , وهــل يعــرف الزبائــن بنوعيــة الخدمــات المقدمــة لهــم وهنــا 

تكــون المســؤولية ملقــاة عــى التثقيــف المــالي )10( .

ــة ، وهــو في المقــام الأول مــن مســؤولية جانــب الطلــب التــي  ــاني:- اســتخدام الخدمــات المالي البعــد الث

تنطــوي عــى وتــيرة مــدى تفاعــل الافــراد والمؤسســات مــع الخدمــات الماليــة , وإذا مــا توفــرت 

ــه حســاب  ــون لدي ــال إذا كان الزب ــة ، فهــل يســتخدمها عــى ســبيل المث ــون الخدمــات المالي للزب

ــداع والمدفوعــات )11( . ــات الســحب والاي مــصرفي ، وهــل يقــوم بعملي

ــب العــرض ويقصــد  ــة ، وهــي في الاســاس مــن مســؤولية  جان ــث:-  جــودة الخدمــات المالي البعــد الثال

ــير  ــادة تش ــتخدمن وع ــات المس ــة احتياج ــة لتلبي ــودة عالي ــة ذات ج ــات مالي ــم منتج ــا تقدي به

الجــودة الى الســوق التنافــي بــن مقدمــي هــذه الخدمــات ، ويكــون دور الحكومــات والهيئــات 

ــم  ــة لجعــل منتجاته ــات المالي ــز مقدمــي الخدم ــي تحف ــير الت المســتقلة مــن خــال وضــع المعاي

ــة وكفــؤة )12(ابعــاد الشــمول المــالي ــة فعال ــة الثمــن وتقــدم بطريق ســهلة الاســتخدام ومعقول

الوصفالابعادت

الوصول1
ــة المنظمــة والرســمية بالقــرب مــن الزبائــن والقــدرة  توفــر الخدمــات المالي

عــى تحمــل التكاليــف

الاستخدام2
الاســتخدام الفعــي للخدمــات والمنتجــات الماليــة وانتظــام مــدة الــتردد مــن 

قبــل المســتخدم لهــذه الخدمــات

الجودة3
ــات  ــر المنتج ــاء وتطوي ــات العم ــد لاحتياج ــكل جي ــة بش ــات مصمم الخدم

ــع مســتويات الدخــل ــي تناســب جمي ل

         المصدر: من اعداد الباحث 
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د. سعيد جلال سعيد

الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة:
في 25 أيلــول / ســبتمر )2015( ، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة خطــة التنميــة 

ــمى  ــة تس ــداف الإنمائي ــن الأه ــدة م ــة جدي ــب مجموع ــام )2030( ، إلى جان ــتقبلية لع ــتدامة المس المس

ــى  ــة ع ــة والنامي ــدان المتقدم ــع البل ــى جمي ــق ع ــي تنطب ــتدامة , وه ــة المس ــداف التنمي ــة أه مجتمع

الســواء , ويعتــر جــدول الأعــال هــو تتويجــاً لســنوات عديــدة مــن المفاوضــات بــن الــدول الأعضــاء وقــد 

أيدتــه جميــع الأعضــاء الـــ )193( في الجمعيــة العامــة)13( ، واشــار الامــن العــام للأمــم المتحــدة »بــان كي 

مــون« الى ان الخطــة الجديــدة تعــد وعــداً مــن القــادة الى جميــع النــاس في كل مــكان مــن اجــل القضــاء 

عــى الفقــر بجميــع اشــكاله)( , وتشــتمل أهــداف التنميــة المســتدامة عــى 17 هدفــاً طموحــاً , وفي حــن 

أن أهــداف التنميــة المســتدامة لا تســتهدف بشــكل صريــح الشــمول المــالي ، فــإن زيــادة فــرص الحصــول 

عــى الخدمــات الماليــة تعتــر عامــل تمكــن رئيــي للعديــد منهــا .

إن أول أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تتضمــن القضــاء عــى الفقــر , تشــير بوضــوح إلى أهميــة 

الحصــول عــى الخدمــات الماليــة , وعندمــا يكــون النــاس مدرجــن في النظــام المــالي فإنهــم أكــر قــدرة عــى 

ــي  ــود الت ــد ســاعدت الجه ــة), ففــي الهن ــر مــن خــال الاســتثار في الأعــال التجاري ــص مــن الفق التخل

تبذلهــا الحكومــة لفتــح المصــارف في المناطــق الريفيــة عــى الحــد مــن الفقــر الريفــي بنســبة تــتراوح بــن 

14 و 17 نقطــة مئويــة , وزاد الإنفــاق عــى النفقــات المدرســية بنســبة 20 في المائــة في الأسر النيباليــة التــي 

فتحــت حســابات مصرفيــة , كــا أن الشــمول المــالي يمنــع النــاس مــن الوقــوع في الفقــر مــن خــال تخفيــف 

ضربــة النفقــات غــير المتوقعــة , ومــن شــأن زيــادة ملكيــة الحســابات بــن البالغــن أن تســاعد أهــداف 

التنميــة المســتدامة عــى تعزيــز المســاواة بــن الجنســن , ويمكــن أيضــا أن يــؤدي الحصــول عــى الخدمــات 

الماليــة إلى زيــادة الإنفــاق عــى الصحــة وغيرهــا مــن الروريــات)14( , وأوجــدت إحــدى الدراســات في كينيــا 

أن النفقــات الصحيــة زادت بنســبة 66 في المائــة عندمــا تــم تزويــد النــاس بمســاحة آمنــة للحفــاظ عــى 

المــال , ويمكــن تحقيــق الهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يدعــو إلى الابتــكار في مجــال 

ــا يســتخدم أصحــاب المشــاريع  ــيراً م ــان , وكث ــق توســيع نطــاق الحصــول عــى الائت الأعــال عــن طري

القــروض الصغــيرة لزيــادة الاســتثارات في الأعــال التجاريــة الصغــيرة)15( . ولكــن ســيكون مــن الصعــب 

ــة  ــة الاقتصادي ــع اهــداف التنمي ــير قــوي عــى جمي ــة يمكــن أن يكــون لهــا تأث ــات أن الخدمــات المالي إثب

المســتدامة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة , وتشــمل أهــداف التنميــة المســتدامة غــير 

ــاشر  ــح اي دور مب ــث لا يتض ــى الإطــاق )بالأهــداف 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17( ، حي المشــمولة ع

للخدمــات الماليــة فيهــا .

ثانيا : الخدمات المصرفية :
  مفهوم وخصائص ومميزات الخدمات المصرفية:

1 -  مفهوم الخدمات المصرفية:   
يمكــن تعريــف الخدمــات بصــورة عامــة بأنهــا عبــارة عــن عبــارة عــن تصرفــات أو أنشــطة أو أداء 

يقــدم مــن طــرف إلى طــرف آخــر وهــذه الأنشــطة تعتــر غــير ملموســة ولا يترتــب عليهــا نقــل ملكيــة أي 
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

شيء كــا أن تقديــم الخدمــة قــد يكــون مرتبــط أو غــير مرتبــط بمنتــج مــادي ملمــوس)1(

كــا يعرفهــا كل مــن Kotler & Armstrong )2( بأنهــا أنشــطة أو منافــع أو إشــباعات يقدمهــا 

ــل  ــا نق ــى بيعه ــب ع ــير ملموســة، ولا يترت ــا غ ــع( لطــرف آخــر )المشــتري(، وهــي بطبيعته طــرف )البائ

ــط البعــض  ــد يخل ــوس. وق ــادي ملم ــج م ــا بمنت ــا وتقديمه ــط إنتاجه ــط أو لا يرتب ــد يرتب ــة شيء، وق ملكي

بــن الســلع والخدمــات، والتفرقــة الواضحــة بــن الســلع والخدمــات تكمــن في أن الخدمــة ليســت شــيئا 

ماديــا ملموســا ولا يمكــن تملكهــا، فعــى ســبيل المثــال عندمــا نســتأجر غـــرفة في الفنــدق لا نأخــذ شــيئا 

ماديــا عندمــا نــترك الفنــدق، و إنمــا نحصــل عــى درجــة مــن الإشــباع وهــي الخدمــة التــي تلقيناهــا وهــي 

شيء غــير ملمــوس، كذلــك الحــال عندمــا نتقــدم إلى البنــك لإجــراء عمليــة تحويــل مبلــغ مــن المــال لأحــد 

الأقــارب فإننــا لا نحصــل عــى شيء مــادي ملمــوس، وإنمــا نحصــل عــى الإشــباع والــرضى مــن خــال تحويــل 

مبلــغ مــن المــال.

ثانيا- خصائص ومميزات الخدمات المصرفية:
برغــم الاتفــاق بــن المفكريــن حــول خصائــص الخدمــات فــإن الماحــظ أن هنــاك اختــاف عــى 

ــة ومــن  ــة النشــاط المــصرفي مــن ناحي ــة نظــرا لطبيعــة وخصوصي ــزة للخدمــات المصرفي ــص الممي الخصائ

ــتمرة.   ــيرا ت مس ــا لتغ ــا وخضوعه ــا وتنوعه ــة وتعدده ــات المصرفي ــة الخدم ــرا لطبيع ــرى نظ ــة أخ ناحي

ــال  ــن في مج ــاب المختص ــض الكت ــب أراء بع ــة حس ــات المصرفي ــص الخدم ــي خصائ ــا ي ــتعرض في ونس

ــة. ــات المصرفي ــويق الخدم تس

يرى محسن الخضيري أن الخدمات المصرفية تتصف بخصائص أهمها)3(

ــن . 1 ــف ولا يمك ــة للتل ــير قابل ــي غ ــالي فه ــة مجســمة وبالت ــة ليســت مادي ــات المصرفي الخدم

ــا.  تخزينه

 الخدمــات المصرفيــة ليســت محميــة بــراءة الاخــتراع وكل خدمــة جديــدة يوجدهــا بنــك مــا . 2

يمكــن لبنــك آخــر تقديمهــا.

الخدمات المصرفية غير قابلة للتجزئة أو التقسيم أو الانفصال عند تقديمها. 3

ــد في . 4 ــث تعتم ــيرة، حي ــة كب ــخصي بدرج ــويق الش ــى التس ــة ع ــات المصرفي ــد الخدم تعتم

ــل. ــة و العمي ــدم الخدم ــن مق ــخصي ب ــال الش ــى الاتص ــا ع تقديمه

كا يعدد عوض بدير الحداد )4( الخصائص التالية للخدمات المصرفية:

 لا يمكــن صنــع الخدمــة المصرفيــة مقدمــا أو تخزينهــا فهــي تنتــج وتقــدم في نفــس اللحظــة . 1

التــي يتقــدم الزبــون لطلبهــا.

ــى . 2 ــول ع ــون للحص ــالها للزب ــة وإرس ــن الخدم ــات م ــاج عين ــك إنت ــف البن ــن لموظ  لا يمك

ــراء. ــل ال ــا قب ــن جودته ــه ع موافقت

 الخدمــات المصرفيــة غــير قابلــة لاســتدعاء مــرة أخــرى، في حالــة وجــود أخطــاء في إنتاجهــا . 3

أو عيــوب عنــد تقديمهــا فــإن الاعتــذار وترضيــة العميــل هــا البديــل الوحيــد أمــام موظــف 

البنــك.
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د. سعيد جلال سعيد

جودة الخدمة المصرفية غير قابلة للفحص بواسطة موظف البنك قبل تقديمها للزبائن.. 4

 أن تقديــم الخدمــة المصرفيــة غــير نمطــي وتختلــف طريقــة تقديــم الخدمــة مــن زبــون لآخــر . 5

حســب درجــة التفاعــل بــن موظــف البنــك و العميــل.

ثانيا - جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنك:
      مفهوم جودة الخدمات المصرفية:

ــن،  ــات الباحث ــدرت اهتام ــي تص ــات الت ــن الموضوع ــة م ــة المصرفي ــودة الخدم ــوع ج ــد موض يع

وقــد تولــد عــن ذلــك العديــد مــن الدراســات التــي عالجــت الموضــوع، فمــن الدراســات مــا انصــب اهتامــه 

بالدرجــة الأولى عــى وضــع تعريــف لجــودة الخدمــة وإيضــاح مفهومهــا، وركــز آخــرون عــى دراســة عــى 

أبعــاد جــودة الخدمــة وطــرق قياســها. والمتابــع لهــذه المجهــودات ياحــظ أن هناك تباينــا في تلــك المجهودات 

فيــا يتعلــق بوضــع تعريــف لجــودة الخدمــة المصرفيــة، ونــرى أن مــن المفيــد اســتعراض بعــض المفاهيــم 

الخاصــة بتعريــف الجــودة بصــورة عامــة كمدخــل لتوضيــح تعريــف ومفهــوم جــودة الخدمــة المصرفيــة. 

ــة عــى قطــاع  ــة التاريخي ــاس الجــودة مــن الناحي حيــث تركــزت الجهــود الخاصــة بتعريــف وقي

الســلع الماديــة إلا أن توافــر المعرفــة عــن مفهــوم الجــودة بالنســبة للســلع الماديــة يعتــر غــير كافي لتحقيــق 

الفهــم الواضــح لمفهــوم الجــودة في صناعــة الخدمــات، والخدمــات المصرفيــة عى وجــه الخصوص، وتســتمد 

الصعوبــة في تعريــف جــودة الخدمــة مــن الخصائــص المميــزة للخدمــات المصرفيــة والتــي ســبق ذكرهــا 

ــا  ــث حدده ــة، حي ــات المصرفي ــودة الخدم ــوم جـ ــال مفه ــاب في مج ــددت رؤى الكت ــث تع  حي

ــة  ــا و خدم ــلوب تقديمه ــة، أس ــة المصرفي ــي: الخدم ــية ه ــاد رئيس ــة أبع Schwartz)1989()5(  في أربع

ــة. ــة والإلكتروني ــات المادي ــوارد و الإمكاني ــل، والم العمي

بينــا قــدم Parasuraman وزمــاؤه)1991()6( نمــوذج الفجــوات والــذي عــرف أيضــا   بنمــوذج 

)PZB( اختصــارا لأســاء الباحثــن الثاثــة الذيــن طــوروا النمــوذج ، ووفقــا لهــذا النمــوذج

  SERVQUAL فــإن الأبعــاد الرئيســية التــي تقــاس بهــا جــودة الخدمــة المصرفيــة هــي: الإعتادية  

سرعــة الاســتجابة ، القــدرة أو الكفــاءة ، ســهولة الحصــول عــى الخدمــة ، اللباقــة، الاتصــال المصداقية،الأمان 

، معرفــة وفهــم العميــل ، الجوانــب الماديــة الملموســة) المكونــات المادية(.

ــة  ــودة الخدم ــرة لج ــابقة المف ــاد( الس ــاصر )الأبع ــن العن ــصر م ــكل عن ــل ل ــي تفصي ــا ي وفي

ــة المصرفي

1.1 - الإعتمادية : 
وتعنــي ثبــات الأداء و إنجــاز الخدمــة بشــكل ســليم وأحســن مــن المــرة الأولى ووفــاء البنــك لمــا 

تــم وعــد العميــل بــه، وهــذا يتضمــن:

دقة الحسابات والملفات وعدم حدوث الأخطاء.	 

 تقديم الخدمة المصرفية يشكل صحيح.	 

 تقديم الخدمة في المواعيد المحددة وفي الوقت المصمم لها.	 

 ثبات مستوى أداء الخدمة.	 
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

    2.1 – سرعة الاستجابة من قبل العاملين :
وتشــير إلى رغبــة و اســتعداد العاملــن بالبنــك في تقديــم الخدمــة ومســاعدة الزبائــن والــرد عــى 

استفســاراتهم والرعــة في أداء الخدمــة، والاســتجابة الفوريــة لطلــب العميــل . 

     3.1 - القدرة أو الكفاءة : 
            وتعنــي امتــاك العاملــن بالبنــك للمهــارة و المعرفــة الازمــة لأداء الخدمــة، وتكوينهــم  

عــى روح الاتصــال وتفهــم العمــاء 

:Access  4.1 - سهولة الحصول على الخدمة     
ــك   ــل وذل ــرف العمي ــن ط ــة م ــى الخدم ــول ع ــير الحص ــال وتيس ــهولة الاتص ــذا س ــن ه  ويتضم

بقــصر فــترة انتظــار الحصــول عــى الخدمــة، وماءمــة ســاعات العمــل للعميــل، وتوفــر عــدد  كافي مــن 

ــة. ــذ الحصــول عــى الخدم مناف

   5.1 – اللبــاقة  :
وتعنــي أن يكــون موظفــي البنــك وخاصــة مــن لهــم اتصــال مــع الزبائــن عــى قــدر مــن  الاحــترام 

وحســن المظهــر ، والتمتــع بــروح الصداقــة  والــود و الاحــترام للزبائــن .

  6.1 - الاتصال : 
ــم التوضيحــات والــرح   ــا، وتقدي ــي يفهمونه ــن بالمعلومــات وباللغــة الت ــد الزبائ  ويقتــي تزوي

ــة. ــا المترتبــة عــن الخدمــة، والبدائــل الممكن الــازم حــول طبيعــة الخدمــة وتكلفتهــا، والمزاي

 7.1 - المصداقية:     
ــن  ــة ب ــد الثق ــا يول ــن  م ــع الزبائ ــل م ــدق في التعام ــة والص ــك للأمان ــاة البن ــن  مراع  وتتضم

ــة. ــاس الثق ــى أس ــم ع ــصرفي قائ ــل الم ــن  لان العم الطرف

 8.1 - الأمــان :  
ــادي  ــان   الم ــك مــن الشــك والخطــورة، ويتضمــن الأمـ ــو المعامــات مــع البن ــك خل ويعكــس ذل

ــات. ــة المعام ــالي وسري والم

9.1 - معرفة وتفهم العميل : 
وتعنــي بــذل الجهــد لفهــم احتياجــات العميــل ومعرفــة احتياجاتــه الخاصــة، الاهتــام الفــردي  

بالعميــل، ومعرفــة العميــل الدائــم للبنــك، وتقديــم النصــح والاستشــارة  والتوجيــه الــازم.

10.1 - الجوانب المادية الملموسة) المكونات المادية(:    
   وتشــمل التســهيات الماديــة المســتخدمة في العمــل بــدءا بالمظهــر الخارجــي للبنــك وتهيئتــه مــن 

الداخــل والأجهــزة المســتخدمة والوســائل المســتخدمة في أداء الخدمــة.                    

ــة،  ــودة عالي ــات بج ــم خدم ــه تقدي ــاد أمكن ــذه الأبع ــم في ه ــن التحك ــك م ــن البن ــا تمك فكل

وبإمكانــه تطويــر الخدمــات وتحقيــق الميــزة التنافســية.

فجــودة الخدمــة المصرفيــة ترتبــط وتعتمــد عــى احتياجــات و توقعــات العمــاء، فــإذا تــم تقديــم 

خدمــة تتفــق مــع احتياجــات وتوقعــات العمــاء أو تتفــوق عليهــا قيــل أن الخدمــة تتصــف بالجــودة )7(.
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د. سعيد جلال سعيد

إن جــودة الخدمــة تعتــر مقيــاس للدرجــة التــي يرقــى إليهــا مســتوى الخدمــة لتقابــل توقعــات 

العمــاء، وأن الجــودة التــي يدركهــا العميــل للخدمــة هــي الفــرق بــن توقعــات العميــل لأبعــاد جــودة 

الخدمــة وبــن الأداء الفعــي الــذي يعكــس مــدى توافــر هــذه الأبعــاد بالفعــل.

إن تقديــم الخدمــة بالجــودة التــي يريدهــا العمــاء وبشــكل مســتمر يعتــر هــدف أســاسي للبنــك 

ويحقــق لــه مزايــا إيجابيــة كزيــادة الأربــاح و النمــو والاســتمرارية في الســوق والقــدرة عــى المنافســة. وقــد 

تضمــن نمــوذج الفجــوات الشــهير الــذي قدمــه Parasuraman عــام 1985)8( عــدة أنــواع مــن الجــودة 

وهــي:

الجــودة المتوقعــة: وتمثــل توقعــات العميــل لمســتوى جــودة الخدمــة، وتعتمــد عــى أ. 

احتياجــات العميــل وخراتــه وتجاربــه الســابقة وثقافتــه واتصالــه بالآخريــن.

الجــودة المدركــة مــن قبــل الإدارة: وتمثــل مــدى إدراك البنــك لاحتياجــات وتوقعــات زبائنــه ب. 

ــرضي  ــذي ي ــتوى ال ــون في المس ــا لتك ــي أدركه ــات الت ــة بالمواصف ــة المصرفي ــم الخدم وتقدي

ــون. الزب

ــك ج.  ــد البن ــا تعه ــا  وم ــة وخصائصه ــة بالخدم ــات الخاص ــي المعلوم ــة: وتعن ــودة المروج  الج

بتقديمــه  والتــي يتــم نقلهــا إلى الزبائــن مــن خــال المزيــج الترويحــي مــن إعــان وترويــج 

ــات شــخصي ومطبوع

ــا د.  ــا طبق ــة وتقديمه ــك للخدم ــن بالبن ــي أداء العامل ــة للزبون:وتعن ــة المقدم ــة الفعلي الخدم

للمواصفــات التــي حددهــا البنــك، وهــي تتوقــف بــا شــك عــى مهــارة العاملــن وحســن 

تكوينهــم وتدريبهــم وقــد تختلــف الخدمــة المقدمــة وجودتهــا مــن بنــك لآخــر وفي نفــس 

البنــك مــن عامــل لآخــر، وقـــ  تختلــف بالنســبة للعامــل الواحــد حســب حالتــه ونفســيته 

ــه في العمــل. ومــدى إرهاق

الخدمــة المدركــة :  وهــي تقديــر الزبــون لأداء الخدمــة الفعــي) الخدمــة الفعليــة 	. 

ــا إذا كانــت  ــون، فمث ــه( والتــي تعتمــد إلى حــد كبــير عــى مــدى توقــع الزب المقدمــة ل

ــول  ــع الحص ــإذا كان يتوق ــق ، ف ــون في 10دقائ ــدم للزب ــة  تق ــة الفعلي ــة المصرفي الخدم

عليهــا في زمــن أكــر )15دقيقــة مثــا( فــإن الزبــون يــدرك الخدمــة المصرفيــة عــى أنهــا 

ــا  ــة بأنه ــة المصرفي ــون للخدم ــر الزب ــإن تقدي ــس ف ــة العك ــا في حال ــودة، أم ــة الج عالي

ــاس للدرجــة التــي يرقــى  ــر مقي ــة تعت منخفضــة الجــودة. إذن فجــودة الخدمــة المصرفي

ــم  ــإن تقدي ــالي ف ــم، وبالت ــل توقعاته ــاء ليقاب ــة   للعم ــة المقدم ــتوى الخدم ــا مس إليه

ــات  ــع توقع ــي م ــودة الفع ــتوى  الج ــق مس ــي تطاب ــزة يعن ــودة متمي ــة ذات ج خدم

ــق توقعــات العمــاء  ــة يكمــن في مــدى تطاب العمــاء، فمهمــوم جــودة الخدمــة المصرفي

لأبعــاد جــودة الخدمــة ومســتوى الأداء الفعــي الــذي يعكــس مــدى توافــر تلــك الأبعــاد 

ــم. ــة له ــة المقدم ــل في الخدم بالفع
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

2 -جودة الخدمة المصرفية كمدخل لاكتساب وتعزيز القدرة التنافسية للبنك:
 جودة الخدمة المصرفية كميزة تنافسية:

تتعــدد الإســتراتيجيات التنافســية المصرفيــة فهنــاك التنافــس بالوقــت و التنافــس بالتكلفــة 

والتنافــس بالجــودة.

تعــد جــودة الخدمــة المصرفيــة ســاحا تنافســيا فاعــا أصبحــت البنــوك تأخــذ بهــا كوســيلة لتميــز 

ــة إدارة  ــب التنافــس بالجــودة – تحــت مظل ــزة التنافســية، ويتطل ــق المي ــا عــن منافســيها لتحقي خدماته

الجــودة الشــاملة TQM– في البنــك عــدة مقومــات أهمهــا)10(:

اســتلهام حاجــات الزبائــن وتوقعاتهــم كأســاس لتصميــم الخدمــات وكافــة وظائــف ونظــم 	 

ــار الزبــون هــو المحــور الرئيــي الــذي تــدور حولــه كل إســتراتيجيات البنــك. البنــك، أي اعتب

جعل الجودة عى رأس أولويات الإدارة العليا في البنك.	 

زرع وتنمية ثقافة الجودة لدى كل العاملن بالبنك	 

ــا 	  ــكار المــصرفي فني ــى الابت ــم ع ــز قائ ــم أداء متمي ــن لتقدي ــز العامل ــب وحف ــار وتدري اختي

ــويقيا. وتس

تبنــي فلســفة تأكيــد الجــودة المنســجمة مــع مبــدأ الجــودة مــن المنبــع والأداء الســليم مــن 	 

المــرة الأولي بــدلا مــن تبنــي فلســفة مراقبــة الجــودة.

تبني مفهوم التحسن المستمر تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة.	 

استخدام التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات في تصميم وتقديم الخدمات المصرفية.	 

    والبنــوك يمكنهــا أن تجنــي العديــد مــن المزايــا في حالة تقديم خدمات مصـــرفية عاليـــة الـــجودة  

و اكتســاب ميــزة تنافســية حيــث يمكنهــا زيــادة ولاء المســتهلك ودفعــه لاســتمرار التعامــل معهــا وتقــل 

حساســيته للســعر، ويمكــن البنــك مــن زيــادة إرباحــه والحصــول عــى نصيــب وحصــة ســوقية أكــر)11( 

.ويلخــص عــوض بديــر الحــداد)12( المزايــا التــي تعــود عــى البنــوك مــن وراء تركيــز الجهــود عــى تحســن

جودة خدماتها في الآتي:

تحقيــق ميــزة تنافســية فريــدة عــن بقيــة البنــوك وبالتــالي القــدرة عــى مواجهــة الضغــوط 	 

التنافســية.

تحمل تكاليف اقل بسبب قلة الأخطاء والتحكم في أداء العمليات المصرفية.	 

ــق 	  ــولات وتحقي ــعار والعم ــع الأس ــة رف ــك إمكاني ــة للبن ــح الفرص ــزة تتي ــة المتمي أن الخدم

أربــاح اكــر.

 أن الخدمــة المتميــزة وذات الجــودة العاليــة تمكــن البنــك مــن الاحتفــاظ بالزبائــن الحاليــن 	 

وجــذب زبائــن جــدد.

ــن 	  ــاع زبائ ــه و إقن ــع  في توجي ــدوبي بي ــك كمن ــن البن ــن زبائ ــزة تجعــل م ــة المتمي أن الخدم

ــاء والزمــاء. جــدد مــن الأصدق
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د. سعيد جلال سعيد

2.2 - جودة الخدمة واكتساب القدرة التنافسية للبنك:
   للقــدرة التنافســية شــقن، أمــا الأول فهــو قــدرة التميــز عــى المنافســن، وأمــا الثــاني فهــو القــدرة 

عــى مغازلــة فاعلــة ومؤثــرة للزبائــن مــن خــال جــودة كل مــن تصميــم الخدمــة وتقديمهــا، ولا شــك أن 

النجــاح في الشــق الثــاني متوقــف عــى النجــاح في الشــق الأول، ويــؤدي النجــاح في الشــقن إلى النجــاح في 

تقديــم منفعــة أعــى للعميــل وكســب رضــا 	 وولائــه ومــن ثــم إلى زيــادة الحصــة الســوقية للبنــك)13(. 

 1.2.2معايير القدرة التنافسية للبنك: 
  تتعــدد معايــير القــدرة التنافســية للبنــك والتــي يمكــن اعتبارهــا مــن زاويــة أخــرى أحــد مــؤشرات 

جــودة الإدارة والتحكــم في التســيير، ويمكــن تحديــد أهــم هــذه المعايــير كــا يــي  

مدى تبني مفهوم وأسلوب إدارة الجودة الشاملة.	 

مدى الاهتام بالتدريب المستمر للعاملن وحجم المخصصات التي ترصد لذلك.	 

مدى الاهتام ببحوث التطوير المصرفي.	 

مدى وجود توجه تسويقي ، أي استلهام حاجات ورغبات الزبائن  كأساس لتصميم	 

ــة، والســعي المســتمر 	  أهــداف و اســتراتيجيات وسياســات الأداء المــصرفي و الخدمــة المصرفي

لاســتجابة لحاجــات ورغبــات الزبائــن والتكيــف مــع متغيراتهــا. 

مدى زرع وتنمية روح الفريق الواحد عى مختلف مستويات البنك.	 

مدى توفر العالة المصرفية المؤهلة	 

مدى استخدام أحدث تكنولوجيا الصناعة المصرفية.	 

الحصة السوقية للبنك ونسبتها إلى إجالي الحصة السوقية للجهاز المصرفي.	 

القدرة عى التعامل مع المتغيرات البيئية  المحلية والعالمية.	 

تناســب مــدى اســتيعاب    تنافــي، مــع مراعــاة  اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات كســاح 

ــتخدام  ــن اس ــي يمك ــالات الت ــة المج ــن أمثل ــن، وم ــرف الزبائ ــن ط ــتعملة م ــة المس ــا المصرفي التكنولوجي

تكنولوجيــا المعلومــات فيهــا لإثــراء مزيــج الخدمــات المصرفيــة، خدمــات الــصرف الآليATM و البطاقــات 

ــت.   ــر الإنترن ــك ع ــزلي و البن ــك المن ــصرفي والبن ــف الم ــة والهات البنكي

 وبالرغــم مــن تعــدد الإســتراتيجيات التنافســية تبقــى اســتراتيجية الجــودة مــن أهم الإســتراتيجيات  

التنافســية التــي يجــب عــى البنــك تبنيهــا لزيــادة وتطويــر قدراتــه التنافســية والصمــود في وجــه المنافســة 

الحــادة التــي أصبحــت تميــز الســوق المصرفيــة، فجــودة الخدمــة المصرفيــة هــي أســاس ثقــة العميــل في 

صناعــة قائمــة أساســا عــى الثقــة، وجــودة الخدمــة المصرفيــة لا تــأتي إلا نتاجــا لتبنــي فلســفة إدارة الجــودة 

الشاملة.  

واقع الشمول المالي في السودان : 
ــم  ــال تقدي ــي في مج ــول الرقم ــول التح ــه ح ــربي ومبادرات ــد الع ــدوق النق ــود صن ــار جه في إط

ــع  ــات الدف ــيع خدم ــزي بتوس ــودان المرك ــك الس ــام بن ــالي ، ق ــمول الم ــادة الش ــة لزي ــات الرقمي الخدم

الإلكــتروني عــر نقــاط البيــع وبطاقــات الــصراف الألي رغــم أن هــذه العمليــات شــابها كثــير مــن المارســات 
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

الربويــة بســبب أزمــة الســيولة التــي ضربــت الســودان خــال عــام 2019م بالإضافــة إلى الخدمــة ، كذلــك 

وضــع البنــك المركــزي ضوابــط محــددة وموجهــات للمصــارف التجاريــة خاصــة بإقتنــاء وطــرح نقــاط البيــع 

التــي بلغــت في العــام 2020م

 70 ألــف نقطــة ، ومــن المنتظــر أن ترتفــع إلى 100 ألــف نقطــة بنهايــة العــام 2022م ، بالإضافــة 

ــع الإلكــتروني .  ــات الدف ــف المحمــول والخاصــة بعملي إلى إطــاق عــدد مــن التطبيقــات الخاصــة بالهوات

ــاز المــصرفي  ــدرة الجه ــر جــدا ويشــير إلى ق ــالي في الســودان مب ــع الشــمول الم ويتضــح للباحــث أن واق

الســوداني بقيــادة بنــك الســودان المركــزي عــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي والتحــول الرقمــي وخاصــة في 

مجــال الشــمول المــالي وتقديــم الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة . 

كيفية تحول الجهاز المصرفي السوداني من النظام المصرفي الكاسيي إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية : 

يســتطيع الجهــاز المــصرفي الســوداني مــن التحــول مــن النظــام المــصرفي التقليــدي إلى الخدمــات 

ــة الإلكترونيــة وذلــك مــن خــال :  المصرفي

ــة . 1 ــة و المالي ــات المصرفي ــذ العملي ــهيل تنفي ــة لتس ــوية الوطني ــع و التس ــم الدف ــر نظ تطوي

وتســويتها بــن المتعاملــن في المواعيــد المناســبة ، مــع الحــد مــن المخاطــر المحتملــة لعمليــات 

الدفــع و التســوية بمــا يضمــن إســتمرار تقديــم الخدمــات الماليــة 

تعزيــز الإنتشــار الجغــرافي مــن خــال توســع شــبكة فــروع مقدمــي الخدمــات الماليــة ، إضافة . 2

ــوك وخدمــات الهاتــف المــصرفي  ــل وكاء البن ــة مث إلى إنشــاء نقــاط وصــول للخدمــات المالي

ونقــاط البيــع ، والصرافــات الأليــة ، وخدمــات التأمــن والأوراق الماليــة وغيرهــا 

ثانيا / الدراسة التحليلية :
تحليل البيانات و إختبار الفرضيات : 

أ- التحليــل الاقتصــادي لتطبيــق الشــمول المــالي ومــؤشرات جــودة الخدمــات المصرفيــة في البنــوك 

التجاريــة خــال الفــترة مــن 2017م إلى 2020م:

ــن  ــترة م ــال الف ــة خ ــات المصرفي ــودة الخدم ــؤشرات ج ــالي وم ــمول الم ــق الش ــدول )1( تطبي ج

2020م إلى  2010م 

السنة
عدد الحسابات 
في أنظمة الدفع 

عر الهاتف

عدد 
معامات 
خدمة 
الفواتير

عدد 
معامات 

خ. السحب 
والإيداع

حجم خدمة 
الفواتير

حجم خدمة السحب 
والإيداع

201728420561319739842632978131182137458334م

20185596482443313641403110618429281073751065م

20197571522504372932054221866701841691409378م

2020948735653886392229523782184319714029433242م

المصدر: إعداد الباحثن من بيانات تقارير بنك السودان المركزي، 2021م، دنقا.
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د. سعيد جلال سعيد

اتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن تطبيــق الشــمول المــالي كانــت بدايتــه في العــام 2017م، حيــث 

تبــن أن أقــل عــدد حســابات في أنظمــة الدفــع عــر الهاتــف في الســودان كان في العــام )2017م( بإجــالي 

)2842056( حســاب، وأن أكــر عــدد حســابات في أنظمــة الدفــع عــر الهاتــف في الســودان كان في العــام 

)2020م( بإجــالي )9487356( حســاب. وأن أقــل عــدد لمعامــات خدمــات دفــع الفواتــير في نظــام الدفــع 

عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في العــام )2017م( بإجــالي )1319739( معاملــة، وأن أكــر عــدد 

ــام  ــودان كان في الع ــارف الس ــف في مص ــر الهات ــع ع ــام الدف ــير في نظ ــع الفوات ــات دف ــات خدم لمعام

ــداع في نظــام  ــة. وأن أقــل عــدد لمعامــات خدمــات الســحب والإي )2020م( بإجــالي )5388639( معامل

الدفــع عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في العــام )2019م( بإجــالي )320542( معاملــة، وأن أكــر 

ــداع في نظــام الدفــع عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في  عــدد لمعامــات خدمــات الســحب والإي

العــام )2020م( بإجــالي )2229523( معاملــة. وفيــا يتعلــق بمــؤشرات جــودة الخدمــات المصرفيــة، فقــد 

تبــن أن أدنى حجــم لخدمــات دفــع الفواتــير في نظــام الدفــع عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في 

ــه، وأن أعــى حجــم لخدمــات دفــع  ــة بلغــت )978131182( مليــون جني العــام )2017م( بقيمــة إجالي

الفواتــير في نظــام الدفــع عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في العــام )2020م( بقيمــة إجاليــة بلغــت 

)7821843197( مليــون جنيــه. وأن أدنى حجــم لخدمــات الســحب والإيــداع في نظــام الدفــع عــر الهاتــف 

ــه، وأن  ــون جني ــة بلغــت )137458334( ملي في مصــارف الســودان كان في العــام )2017م( بقيمــة إجالي

أعــى حجــم لخدمــات الســحب والإيــداع في نظــام الدفــع عــر الهاتــف في مصــارف الســودان كان في العــام 

)2020م( بقيمــة إجاليــة بلغــت )14029433242( مليــون جنيــه.

ب- اختبار فرضيتي الدراسة:
الفرضيــة الأولى: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات 

خدمــة الفواتــير عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الفواتــير في البنــوك التجاريــة خــال 

الفــترة )2017م – 2020م(:

لاختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط، وكا يي:

ــة  ــات خدم ــدد معام ــاً بع ــالي قياس ــق الشــمول الم ــوذج الانحــدار البســيط لتطبي جــدول )2( نم

الفواتــير عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الفواتــير في البنــوك التجاريــة خــال الفــترة 

)2017م – 2020م(

المتغير المستقل 
الفرعي

B)T()Sig* )T )R()R2()F()Sig* )F

0.1340.896-76229449.7-الثابت

0.7760.60213.590.005 عدد معامات 
خدمة الفواتير

796.2203.6870.005

Y1 = -76229449.7 + 796.220 x1

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، دنقا، 2021م.



128  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

اتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن هــذا النمــوذج يتمتــع بالصاحيــة في اختبــار العاقــة التأثيريــة 

لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات خدمــة الفواتــير عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً 

 F(( حيــث بلغــت قيمــة ،)بحجــم خدمــة الفواتــير في البنــوك التجاريــة خــال الفــترة )2017م – 2020م

13.59(( بمســتوى معنويــة )0.005( وهــي أقــل مــن )0.05( مــا يعنــي أن هــذا النمــوذج صالــح للتنبــؤ 

بقيــم المتغــير التابــع )جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الفواتــير(؛ ويتضــح أيضــاً أن معامــل 

ــة  ــات خدم ــدد معام ــاً بع ــالي قياس ــمول الم ــق الش ــي أن تطبي ــذا يعن ــغ )0.602( وه ــد )R2( بل التحدي

الفواتــير يفــر مــا مقــداره )60.2 %( مــن التبايــن الحاصــل عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم 

ــوة تفســيرية متوســطة،  ــترة )2010م – 2020م( وهــي ق ــة خــال الف ــوك التجاري ــير في البن ــة الفوات خدم

وأن نســبة )39.8 %( تعــود إلى متغــيرات أخــرى لم تكــن موضــع الدراســة أحدهــا المتغــير العشــوائي؛ كــا 

يتضــح أيضــاً أن تطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات خدمــة الفواتــير يؤثــر طــرداً عــى جــودة 

الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الفواتــير في البنــوك التجاريــة بمســتوى معنويــة )0.005( وهــي 

أقــل مــن )0.05(، مــا يقتــي قبــول الفرضيــة الأولى والتــي نصــت عــى: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة 

لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات خدمــة الفواتــير عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً 

بحجــم خدمــة الفواتــير في البنــوك التجاريــة خــال الفــترة )2010م – 2020م(.

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات 

ــة قياســاً بحجــم خدمــة الســحب والإيــداع في  خدمــة الســحب والإيــداع عــى جــودة الخدمــات المصرفي

ــة خــال الفــترة )2010م – 2020م(: ــوك التجاري البن

لاختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط، وكا يي:

ــة  ــات خدم ــدد معام ــاً بع ــالي قياس ــق الشــمول الم ــوذج الانحــدار البســيط لتطبي جــدول )3( نم

الســحب والإيــداع عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الســحب والإيــداع في البنــوك 

ــترة )2010م – 2020م( ــال الف ــة خ التجاري

المتغير المستقل 
الفرعي

B)T()Sig* )T)R()R2()F(
 *Sig
)F(

0.8030.443-439838780-الثابت

0.9320.86859.050.000
عدد معامات 
خدمة السحب 

والإيداع
5718.8957.6840.000

Y2 = -439838780 + 5718.895 x2

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، دنقا، 2021م.

اتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن هــذا النمــوذج يتمتــع بالصاحيــة في اختبــار العاقــة التأثيريــة 

لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد معامــات خدمــة الســحب والإيــداع عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة 

ــث  ــترة )2010م – 2020م(، حي ــة خــال الف ــوك التجاري ــداع في البن ــة الســحب والإي ــاً بحجــم خدم قياس
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د. سعيد جلال سعيد

بلغــت قيمــة )F( )59.05( بمســتوى معنويــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.05( مــا يعنــي أن هــذا 

النمــوذج صالــح للتنبــؤ بقيــم المتغــير التابــع )جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الســحب 

والإيــداع(؛ ويتضــح أيضــاً أن معامــل التحديــد )R2( بلــغ )0.868( وهــذا يعنــي أن تطبيــق الشــمول المــالي 

قياســاً بعــدد معامــات خدمــة الســحب والإيــداع يفــر مــا مقــداره )86.8 %( مــن التبايــن الحاصــل عــى 

ــة خــال الفــترة  ــوك التجاري ــداع في البن ــة قياســاً بحجــم خدمــة الســحب والإي جــودة الخدمــات المصرفي

)2017م – 2020م( وهــي قــوة تفســيرية قويــة جــداً، وأن نســبة )13.2 %( تعــود إلى متغــيرات أخــرى لم 

تكــن موضــع الدراســة أحدهــا المتغــير العشــوائي؛ كــا يتضــح أيضــاً أن تطبيــق الشــمول المــالي قياســاً بعــدد 

معامــات خدمــة الســحب والإيــداع يؤثــر طــرداً عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة 

الســحب والإيــداع في البنــوك التجاريــة بمســتوى معنويــة )0.005( وهــي أقــل مــن )0.05(، مــا يقتــي 

قبــول الفرضيــة الثانيــة والتــي نصــت عــى: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لتطبيــق الشــمول المــالي قياســاً 

بعــدد معامــات خدمــة الســحب والإيــداع عــى جــودة الخدمــات المصرفيــة قياســاً بحجــم خدمــة الســحب 

والإيــداع في البنــوك التجاريــة خــال الفــترة )2017م – 2020م(.

الخاتمة : 
ــة  ــات المصرفي ــر عــى جــودة الخدم ــالي يؤث ــق الشــمول الم ــج الدراســة إلى أن  تطبي أشــارت نتائ

ــة  ــز بالجــودة العالي ــة تتمي ــات مصرفي ــير خدم ــك مــن خــال توف ــة بالمصــارف الســودانية وذل الإلكتروني

ومتاحــة لعمــاء المــصرف المنتريــن في مناطــق مختلفــة في الداخــل و الخــارج والتــي تتمثــل في وســائل 

ــع  ــاط البي ــة ، نق ــة الهاتفي ــة ، الصيرف ــة ، الرســائل البنكي ــات الألي ــة كالصراف ــة المختلف ــة الإلكتروني الصيرف

الإلكــتروني ، بنــوك الإنترنــت ، كــا أشــارت الدراســة إلى أن الشــمول المــالي يعــزز جــودة الخدمــات المصرفيــة 

الإلكترونيــة مــن خــال تمكــن العميــل في أي مــكان وأي زمــان مــن الحصــول عــى الخدمــة المصرفيــة التــي 

تتميــز بســهولة الحصــول عليهــا الرعــة ، الأمــان ، القابليــة للتغيــير ، التــازم و الإعتاديــة ووجــود عاقــة 

إرتباطيــة بــن أبعــاد الوصــول وأبعــاد الإســتقرار المــصرفي . 

النتائج و التوصيات : 
النتائج : 

بعد إجراء تحليل البيانات وإختبار فرضيات الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية : 

الشمول المالي يعزز جودة خدمات الصرافات الألية المنترة عى نطاق جغرافي واسع . 1

ــة . 2 ــالي وجــودة خدم ــن الشــمول الم ــة ب ــة إحصائي ــة ذات لال ــة  معنوي ــة طردي ــك عاق هنال

ــا  ــا المصــارف لعمائه ــي تقدمه ــة الت ــة الهاتفي الصيرف

الشمول المالي يعزز حصول العميل عى الخدمة المصرفية الإلكترونية بسهولة . 3

الشمول المالي يعزز حصول العميل عى الخدمة المصرفية الإلكترونية الأمنة . 4
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

التوصيات: 
بناء عى نتائج الدراسة يوصى الباحث بالإتي : 

ــز جــودة . 1 ــالي ودوره في تعزي ــوم الشــمول الم ــادة وعــي عمــاء المصــارف الســودانية بمفه زي

ــة  ــات المختلف ــن خــال الســمنارات و الإعان ــك م ــة وذل ــات المصرفي الخدم

أن تســعى المصــارف الســودانية إلى الإســتفادة مــن إســتراتيجية الشــمول المــالي في الوصــول إلى . 2

أكــر عــدد مــن العمــاء وتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة الجيــدة لهــم 

أن تســعى المصــارف الســودانية وبإســتمرار إلى تعزيــز جــودة خدماتهــا المصرفيــة الإلكترونيــة . 3

بإبتــكار وســائل وخدمــات جديــدة أو إدخــال كل مــا يســتجد عــى الصعيــد الــدولي في هــذا 

المجــال .
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د. سعيد جلال سعيد

الهوامش : 
الطاهر بن عبدالله ، دراسة ماجستير ، 2019م ( 1)

دراسة ولد عوالي ، صفيح ، ورقة علمية منشورة ، 2021م ( 2)

(3 )  )Sifunjo Kisaka et al , 2015( دراسة

)4(  Neha Dangi and Pawan Kumar )Department of Commerce, Kurukshetra 

University(, Current Situation of Financial Inclusion in India and Its Future 

Visions, International Journal of Management and Social Sciences Research 

)IJMSSR(, Volume 2, No. 8, August 2013, p155 .

)5( The World Bank Group , Financial Inclusion , Global Financial Development 

Report , 2014, p15 .

)6( G20, Global Partnership for Financial Inclusion )GPFI(, Financial Inclusion 

Indicators, Working Paper, chaina, 2016 .

صنــدوق النقــد العــربي , فريــق العمــل الاقليمــي لتعزيــز الشــمول المــالي في الــدول العربيــة ( 7)

, ورقــة عمــل حــول العاقــة المتداخلــة بــن الاســتقرار المــالي والشــمول المــالي , 2015 , ص1 .

ــصر , دار ( 8) ــصرفي في م ــاع الم ــى القط ــة ع ــة للعولم ــار الاقتصادي ــام , الاث ــد الس ــوت عب صف

النهضــة العربيــة , 2003 , ص58 .

)9( Malvern Chinaka, Blockchain technology applications in improving financial 

inclusion in developing economies, Master of science in managment studies at 

the massachusetts institute of technology, USA, Cambridge,  2016, p6 .

)10( Michael S. Barr, Anjali Kumar, and Robert E. Litan, Building Inclusive 

Financial Systems A Framework for Financial Access, Brookings Institution 

Press, Washington, 2007 , p9 .

)11( Shilpa Aggarwal and Leora Klapper , Designing Government Policies to 

Expand Financial Inclusion:Evidence from Around the World , University of 

California at Santa Cruz , September, 2013 , p)56-( .
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أثر تطبيق الشمول المالي على جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية  بالتطبيق على المصارف السودانية  )2017 – 2020م( 

المصادر و المراجع : 
أولا/ الكتب والمجلات : 

أحمد عدنان غناوي وأخرون ، تخليل فاعلية الشمول المالي لمعالجة الفقر في العراق، 2018م.( 1)

نهلة أحمد أبو العز ، تقييم أداء القطاع المالي في إفريقيا ( 2)

السنهوري و محمد مصطفى ، إدارة البنوك التجارية ، 2013م ( 3)

ــة ( 4) ــالي في المصــارف الســودانية ، مجل ــع الشــمول الم ــد ، واق ــر محجــوب محم الحســن ، عم

GIEM ، العــدد 120 

رمضان ، زياد ، الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، 2013م ( 5)

صنــدوق النقــد العــربي , فريــق العمــل الاقليمــي لتعزيــز الشــمول المــالي في الــدول العربيــة, ( 6)

ورقــة عمــل حــول العاقــة المتداخلــة بــن الاســتقرار المــالي والشــمول المــالي , 2015 , ص1 .

ــصر , دار ( 7) ــصرفي في م ــاع الم ــى القط ــة ع ــة للعولم ــار الاقتصادي ــام , الاث ــد الس ــوت عب صف

النهضــة العربيــة , 2003 , ص58 .

ثانيا / الكتب باللغة الإنجليزية :

)1( )1( Neha Dangi and Pawan Kumar )Department of Commerce, Kurukshetra 

University(, Current Situation of Financial Inclusion in India and Its Future 

Visions, International Journal of Management and Social Sciences Research 

)IJMSSR(, Volume 2, No. 8, August 2013, p155 .

)2( )2( The World Bank Group , Financial Inclusion , Global Financial Development 

Report , 2014, p15 .

)3( )3( G20, Global Partnership for Financial Inclusion )GPFI(, Financial Inclusion 

Indicators, Working Paper, chaina, 2016

ثالثا : التقارير :

- تقارير بنك السودان المركزي )2017 – 2020م( 

- صتدوق النقد العربي ، نرة تعريفية حول مفاهيم الشمول المالي 

- صندوق النقد العربي ، العاقة المتداخلة بن الإستقرار المالي و الشمول المالي ، 2015م 



133     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

أ.عبد الرازق حسن الصديق حسن

المستخلص:
يعــد القــرار الإداري في مؤسســات الدولــة هــو العنــر الأســاسي مــن عنــاصر نجاحهــا وتحقيقهــا 

لأهدافهــا الموضوعــة والمحــددة حيــث إن البرامــج والخطــط الإســراتيجية المعــدة داخــل مؤسســات الدولــة 

ترجمهــا القــرارات الإداريــة وتعطيهــا شرعيــة التنفيــذ ولذلــك تناولــت الورقــة موضــوع تأثــر القــرار الإداري 

ــل  ــة داخ ــرارات الإداري ــة الق ــى طبيع ــرف ع ــت إلى التع ــودان، وهدف ــة في الس ــة الاقتصادي ــى التنمي ع

مؤسســات الدولــة الســودانية وطــرق إتخاذهــا، وكذلــك التعــرف عــى أهــم العوامــل المؤثــرة عليهــا، وقــد 

إســتخدمت الورقــة المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي للوقــوف عــى مــدى التأثــر ونوعيتــه، بالإضافــة إلى 

إســتخدام المنهــج التحليــي، وتوصلــت الورقــة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: وجــود ضعــف وإختــال 

بنيــوي داخــل اجهــزة الخدمــة المدنيــة وهــو نتيجــة طبيعيــة للخــل الــذي يصيــب مؤسســات المنظومــة 

ــرض عــى الســودان أدى إلى  إضعــاف  ــذي  ف ــك الحصــار الإقتصــادي ال ــة، وكذل ــة بالســودان عام الإداري

وتدهــور القطاعــات والأنشــطة الإقتصاديــة مثــل: الزراعــة والصناعــة والــروة الحيوانيــة وبتــالي كان تأثــره 

عــى كافــة الخدمــات  المقدمــة مــن الدولــة للشــعب، وأهــم التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الورقــة فهــي: 

إجــراء إصاحــات جزريــة للمنظومــة الإداريــة في الســودان، وكذلــك إســتبعاد تأثــر التوجهــات السياســية 

مــن أجهــزة  الخدمــة المدنيــة.
The impact of the administrative decision on economic 

development in Sudan For the period from (2000 -2018( 
Abdel Razig Hassan Elsiddig Hassan
Abstract:

The administrative decision in state institutions is the main 
element of its success and achievement of its goals set and specified 
as the programs and strategic plans prepared within state institutions 
are translated by administrative decisions and give them legitimacy of 
implementation and therefore the paper dealt with the subject of the 
impact of the administrative decision on economic development in 
Sudan, and aimed to identify the nature of administrative decisions 
within Sudanese state institutions and ways to make them, as well as 
identify the most important factors affecting them, the paper used the 
historical approach and the descriptive approach to determine the extent 

تأثير القرار الإداري على التنمية الإقتصادية في السودان
 للفترة من )2000 - 2018  م(

طالب دكتوراة – جامعة الزعيم الأزهريأ.عبد الرازق حس���ن الصديق حس���ن
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تأثير القرار الإداري على التنمية الإقتصادية في السودان للفترة من ) 2000 - 2018 م(

of  The effect and its quality, in addition to the use of the analytical 
method ,The paper reached a set of results, the most important of which 
are: the existence of weakness and structural imbalance within the civil 
service agencies, which is a natural result of the vinegar that affects the 
institutions of the administrative system in Sudan in general, as well 
as the economic blockade imposed on Sudan led to the weakening and 
deterioration of economic sectors and activities such as: agriculture, 
industry and livestock, and therefore its impact on all services provided 
by the state to the people, and the most important recommendations 
reached by the paper are:  Carrying out island reforms of the 
administrative system in Sudan, as well as excluding the influence of 
political trends from the civil service.

الإطار المنهجي للورقة:
المقدمة:

صاحــب النظــام الإداري للدولــة الحديثــة العديــد مــن التطــورات والتغــرات التنظيميــة والإداريــة 

ــة مراحــل النظــم  ــث تخطــت النظــم الإداري ــن. حي ــرن العشري ــل الق ــذ أوائ ــة من والسياســية والإقتصادي

التقليديــة إلى مرحلــة الإدارة العلميــة الحديثــة القائمــة عــى المهنيــة التــي تهتــم بالتقانــة والبيئــة، وجــاء 

ذلــك بعــد اشــتداد الحاجــة لإدارة مشــاريع التنميــة الإقتصاديــة للــدول حيــث لا يتــم ذلــك إلا بالتخطيــط 

ــج المقرحــة والمرجــوة  ــة للوصــول إلى النتائ ــم المســتمر لأداء مؤسســات الدول ــة والتنظي والإشراف والرقاب

التــي تحقــق عائــداً جيــداً يســهم في الوصــول إلى الرفاهيــة الاجتماعيــة للمواطنــا لدولــة الســودانية ظلــت 

ومنــذ الاســتقال تعــاني مــن التدهــور في مســتوى التنميــة الإقتصاديــة والتــي لا تحقــق إلا بتوفــر مقومــات 

ــح،  ــاد الناج ــيات الاقتص ــا أساس ــى عليه ــي تبن ــة الت ــي الأرضي ــة ه ــة والطبيعي ــوارد البشري ــية فالم أساس

بالإضافــة إلى توفــر الإرادة السياســية والمنظومــة الإداريــة الحــرة والنزيهــة والمدربــة والمهنيــة. بالإضافــة إلى 

ضرورة وجــود توافــق بــن المنظومتــن الإداريــة والسياســية لتوحيــد التوجهــات وعــدم التناقــض بينهــما هــو 

عامــل رئيــس في تحقيــق الأهــداف المحــددة.

أهداف الورقة:
تهدف الورقة إلى التعرف عى طبيعة القرارات الادارية وطرق إتخاذها.. 1

كما تهدف إلى التعرف عى أهم العوامل المؤثرة عليها.. 2

وكذلــك تهــدف إلى التعــرف عــى مــدى تأثــر القــرارات الإداريــة عــى التنميــة الإقتصاديــة . 3

في الســودان. 

أهمية الورقة:
تنبع أهمية الورقة من تناولها القرار الإداري الموجهة للنشاط الإقتصادي.. 1

كما تأتي أهمية الورقة من تناولها حيثيات إتخاذ القرار الاداري الناجح.. 2
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وكذلــك تأخــذ الورقــة أهميتهــا مــن خــال التعــرف عــى مــدى التأثــر المبــاشر للقــرار الإداري . 3

عــى التنميــة في الســودان.

مشكلة الورقة:
ــي  ــة والت ــة المختلف ــة الســودانية عــبر الفــرات التاريخي ــة مشــكات الدول تناقــش مشــكلة الورق

عانــت مــن التدهــور الاقتصــادي ومشــكلة الفقــر والخلــل الاجتماعــي وغيــاب البرامــج التنمويــة الناجحــة 

وتثبيــت نظــام إداري واحــد، ويممكــن تلخيــص المشــكلة مــن خــال الأســئلة التاليــة:

1- ماهي أهم شروط نجاح النظام الإداري؟

2- ماهي أهم أسس التنمية الاقتصادية في السودان؟

3-ماهي أهم مطلوبات النظام الإداري الناجح؟

فرضيات الورقة:
الإستقرار في النظام الإداري يأتي من خال عدم تأثر السلطة السياسية عليه وتوجيهه.. 1

ــة . 2 ــدرات البشري ــة الق ــر وتنمي ــى تطوي ــم ع ــودان قائ ــة في الس ــة الإقتصادي ــق التنمي تحقي

ــة.  ــة متكامل ــة اقتصادي ــات نهض ــي مشروع وتبن

النظام الإداري الناجح هو نتاج لتوسيع سلطاته عى حساب سلطة النظام السياسي.. 3

منهج الورقة:
تســتخدم الورقــة كل مــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي للتعــرف عــى تأثــر القــرار الإداري 

عــى التنميــة الاقتصاديــة في الســودان، كــما تســتخدم المنهــج التحليــي للتعــرف عــى أهــم العوامــل المؤثــر 

عــى اتخــاذ القــرار الإداري.

حدود الورقة:
ــودان  ــة الس ــبر جمهوري ــما تعت ــة، بين ــة للورق ــدود الزماني ــل الح ــن 2000م-2018م تمث ــرة م الف

ــة. ــة للورق ــدود المكاني الح

إنعكاسات القرار الإداري على التنمية الاقتصادية في السودان:
ــل  ــة وتنزي ــي تقــوم بمهــام الخدمــات الحكومي ــة هــي الت ــة أو مؤسســات الدول المنظومــة الإداري

الرؤيــة والأفــكار وخطــط الدولــة الموضوعــة وتنفيــذ السياســات العامــة والتــي تمــارس في المرحلــة الأولى في 

تنفيــذ الموجهــات العامــة وفي المرحلــة الثانيــة تمــارس عمليــة وضــع الخطــط التفصيليــة والاشراف عليهــا 

ــن يشــغلون هــذه الوظائــف هــم  ــة والذي ــة في الدول في كافــة المســتويات حتــى اصغــر مؤسســة حكومي

موظفــن حكوميــن يحكمهــم قانــون الدولــة ويمارســون ســلطات تنفيذيــة مراقبــة مــن الجهــات الأعــى. 

ــل  ــوا برســيخ العم ــد اهتم ــز وهــم ق ــل الانجلي ــن قب ــت مســتعمرة م ــي كان ــدول الت ــن ال والســودان م

الإداري. حيــث ان الفرانكفونيــة وهــي مجموعــة الــدول التــي اســتعمرتها فرنســا قــد هيمنــة عليهــا الثقافة 

الفرنســية وأســلوب الإدارة الفرنســية والنظــام الســياسي المشــابه والقائــم عــى النظــام الســياسي المختلــط 

ذو الصاحيــات الرئاســية الواســعة مــع وجــود برلمــان مراقــب)1(. أمــا الانجلوكانيــة وهــي مجموعــة الــدول 

التــي وقعــت تحــت الحكــم البريطــاني حيــث اهتمــت الانجلوكانيــة برســيخ قيــم الديموقراطيــة البرلمانيــة 
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والمجالــس التشريعيــة المراقبــة واهتمــوا اكــر بالجانــب الإداري المتسلســل هرميــا ومــن اكــر الــدول التــي 

بنــت فيهــا بريطانيــا نظامــا إداريــا منضبــط هــي الســودان والهنــد وبعــد عمليــة الســودنة وهــي التــي 

تــم فيهــا نقــل الوظائــف الحكوميــة مــن موظفــن انجليــز ومريــن الى ســودانين بمــا في ذلــك مؤسســة 

الجيــش . بــدأت مرحلــة مهمــة مــن التاريــخ الإداري الســوداني تكونــت بموجبــه خــبرات ســودانية عاليــة 

الكفــاءة والمهنيــة. وناحــظ ذلــك مــن خــال الأفــكار الإداريــة التــي قدمــت واســهمت في تكون المؤسســات 

الوطنيــة بعــد الإســتقال. وكان لهــا الــدور الأكيــد في نــشر الوعــي الوطنــي للســودانين والإهتــمام بالتعليــم 

وبنــاء القــدرات الذاتيــة فدخــل عــدد كبــر منهــم كليــة غــردون وســافر العديــد منهــم الى بريطانيــا ومــر 

مــن اجــل التعليــم والتدريــب المهنــي. عــى الرغــم مــن حــر الطبقــة المتعلمــة في رجــال المــال والاعــمال 

ــية، إذ  ــزاب السياس ــادات الأح ــرة. وقي ــات الكب ــة والبيوت ــماء والإدارات الاهلي ــاء الزع ــة وأبن والاسر الغني

كان المــردود ايجــابي كمحصلــة نهائيــة ذادت مــن المســتوى الوعــي العــام للســودانين. وهنالــك ماحظــات 

عــى الرغــم مــن هــذه الإيجابيــات التــي اظهرهــا الســودانين بعــد ســودنة  مؤسســات الدولــة تمحــورت في 

ارتبــاط بعــض كبــار موظفــن الدولــة بثقافــة البريطانيــن وطريقــة تعاملهــم مــع الســودانين مــما أوجــد 

جفــوة وعــدم تعــاون وتنســيق بــن الموظفــن الســودانين بفعــل طبيعــة  الركيبــة النفســية عندهــم. ولم 

يراعــوا بعــض العــادات والطبائــع الســودانية  ذات الأنفــه التــي لم يقبلوهــا الانجليــز في الســودان وعملــوا 

عــى التعــاون والتنســيق في كل خطــوة ذات المؤسســات مــما أعــاق حريــة التفكــر الوطنــي وهــذا ســوف 

نتناولــه مــن خــال جزئيــات قادمــة داخــل البحــث بالتفصيــل. ولــي نصــل الى فهــم ونوضــح انعكاســات 

ــية  ــة والسياس ــة والرياضي ــالات الثقافي ــة المج ــة في كاف ــات عام ــكل سياس ــادر في ش ــرار الإداري  المص الق

والمهنيــة داخــل الدولــة الســودان نتنــاول مجموعــة مــن القضايــا التــي تتأثــر بهــذه السياســات الإداريــة 

التــي أقعــدت بهــذه المؤسســات وبالتــالي اثــرت عــى مســتوى معــدلات التنميــة الاقتصاديــة في الســودان)2(.

القطاع الزراعي:
 الســودان مــن الــدول الأولى عــى مســتوى العــالم مــن ناحيــة المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة حيــث 

ــون  ــارب ٤٧ ملي ــا يق ــزروع والمســتغلة منه ــة والم ــة للزراع ــدان قابل ــون ف ــارب ١٧٥ملي ــا يق ــك م أن هنال

ــة الى  ــالم بالإضاف ــار الع ــة ويوجــد بالســودان أطــول أنه ــة الصالحــة للزراع ــاه العذب ــة للمي فقــط بالإضاف

عــدد مــن الأنهــر والروافــد عــاوة عــى ميــاه الأمطــار والميــاه الجوفيــة بمخــزون عــالي جــدا والتــي تقــدر 

بحــوالي ٥مليــار مــر مكعــب)3(. وتصــل حجــم ميــاه الأنهــار والامطــار مــا يقــارب ٤٠٠مليــار مــر مكعــب. 

ــد  ــي تع ــة والت ــة الزراعي ــوع الأرض والرب ــة ن ــة الى جــودة وطبيع ــرة بالإضاف ــات المتوف وكل هــذه المقوم

مــن أفضــل الربــة الصالحــة للزراعــة حيــث انهــا أراضي بكــر ولا تحتــاج للســماء والمحســنات الكيميائيــة 

بحكــم أنهــا لم تســتهلك ولم يتــم زراعتهــا لفــرات طويلــة مــما يقلــل كثــرا مــن مدخــات الإنتــاج ويزيــد 

مــن فــرص الربــح وتقليــل الخســارة. ولكــن رغــم كل ذلــك نجــد ان الســودان متخلــف جــدا في المجــال 

الزراعــي ولم يصــل مرحلــة الإســتغال الأمثــل لهــذه المــوارد ويقــوم بتوفــر إحتياجاتــه ناهيــك عــن مــن 

ــة والتــي هــي مســتقبل خــر للمنتجــات الســودانية مــن  الإســتفادة منهــا وتصديرهــا الى الســوق العالمي

ــدي  ــة الى الكرك ــروات بالإضاف ــه والخ ــم والفواك ــن والسمس ــوداني والقط ــول الس ــدس، والف ــغ، ع صم
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أ.عبد الرازق حسن الصديق حسن

والتبلــدي  والبصــل والبقوليــات مثــل الفاصوليــا والعدســية وغرهــا. واذا اردنــا أن نحــر المشــاكل التــي 

تواجــه القطــاع الزراعــي يمكــن إختصارهــا في قلــة المنافســة الصــادرات نســبة لعــدم تحســينها عــى الرغــم 

مــن جودتهــا. وكذلــك وجــود البروقراطيــة وتعــدد الرســوم والعوائــد الحكوميــة ومشــاكل النقــل الــبري 

ــادرات  ــل الص ــة في حصائ ــاهمة ضعيف ــاع مس ــت القط ــاكل جعل ــذه المش ــك ه ــوي. وكذل ــري والج والبح

مقارنــة مــع حجــم القطــاع)4(. 

جملــة مــا تــم ذكــره يؤكــد وبصــورة قاطعــة وجــود عاقــه مبــاشرة بــن عوامــل النجــاح والفشــل 

مرتبطــة بحســن التخطيــط وجــودة الإدارة وســامة الإجــراءات المرتبطــة بتحســن المنتــج والصــادر وفــوق 

كل ذلــك نجــاح السياســات الحكوميــة الفاعلــة التــي تحســن مــن ضبــط أداء المؤسســات وفاعليــة عملهــا. 

وهنــا تظهــر الحوجــة لوجــود خدمــة مدنيــة ذات كفــاءة عاليــة ومهنيــة. فكيــف لدولــة مثــل الســودان 

ــد  ــات فمؤك ــذه الإمكاني ــرد وغــاء المعيشــة وهــو به ــة مســتوى دخــل ف ــر وقل يعــاني ســكانها مــن الفق

ــرار  ــي تتخــذ ق ــة والمؤسســة الت ــا فالجه ــه في ســوء إدارة هــذه المــوارد وعــدم الاســتفادة منه ــك عل هنال

اســتراد القمــح مــن الخــارج هــي جهــة غــر موفقــه وغــر ناجحــة حيــث لــو زرع مــشروع واحــد مــن 

المشــاريع الموجــودة لكفــى الســودان وزاد للصــادر فالمــال المدفــوع لاســتراد لعــام واحــد يكفــي لزراعــة 

مايــن الأفدنــه والجهــة التــي تتخــذ قــرار تصديــر الفــول الســوداني والــروة الحيوانيــة مثــل الضــأن والإبــل 

والإبقــار كمــواد خــام هــي جهــة تســاهم في تعطيــل قيمــة هــذه الصــادرات حيــث مــن الممكــن تصديرهــا 

في شــكل لحــوم ومعهــا قيمــة مضافــة أخــرى. ونجــد تصديرهــا بهــذا الشــكل هــو بمثابــة إســتنزاف لهــذه 

المــوارد. وكذلــك الجهــة التــي تقــوم باســتراد الســكر مــع وجــود مصانــع عديــدة في البلــد ولكنهــا تواجهــه 

مشــاكل في الإنتــاج والتشــغيل وارتفــاع مدخــات الإنتــاج هــي جهــة غــر مؤتمنــة عــى هــذه المؤسســات 

ــوق  ــة في الس ــح منافس ــاج لتصب ــة الإنت ــن بيئ ــل تحس ــاكل ب ــذه المش ــة ه ــن الأولى معالج ــث كان م حي

العالميــة. وكذلــك الجهــة المســؤولة عــن الميــاه هــي جهــة مقــرة لأنهــا لم تتخــذ مــن الإجــراءات لحــر 

ــا بســبب  ــل حصاده ــة قب ــت تمــوت المحصــولات الزراعي ــس الوق ــة و في نف ــار. والاودي ــن الامط ــاه م المي

العطــش بــل هــذه الميــاه تتســبب في فيضانــات تدمــر بعــض المــدن والقــرى وتتلــف الطــرق والمــزارع)5(.

ومعلــوم أن إقتصــاد الســودان هــو اقتصــاد زراعــي مــن الدرجــة الأولى وبالتــالي كان مــن بــاب أولى أن يجــد 

هــذا القطــاع إهتمامــا أكــبر مــن الدولــة والتــي تمثلهــا الــوزارة المختصــة مــن خــال السياســات الزراعيــة 

ــاح  ــع الى نج ــك يرج ــة وكل ذل ــة العالي ــدى ذات القيم ــة الم ــراتيجيات الطويل ــة والإس ــط الطموح والخط

ــة  ــذي يشــجع ويســاهم في التنمي ــة حيــث يرجــع إلى جــودة ونجاعــة القــرار الإداري ال المنظومــة الإداري

ــة والاســتقرار الاقتصــادي)6(. الاقتصادي

القطاع الصناعي:
ــل  ــر بفع ــي تأث ــة والت ــة المهم ــات الإنتاجي ــن القطاع ــد م ــو واح ــي ه ــاع الصناع ــد أن القط  نج

القــدرات الإداريــة غــر الموفقــة والسياســات الإداريــة غــر الحكيمــة والتــي القــت بظالهــا عــى عمــوم 

القطــاع حيــث توقفــت كثــر مــن المصانــع والمؤسســات الإنتاجيــة بفعــل السياســات الخاطئــة والقــرارات 

ــة  ــا في بداي ــذي انش ــان ال ــرب كردف ــة غ ــة  بولاي ــة بابنوس ــان مدين ــع الب ــا بمصن ــرب مث ــلبية، ون الس
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تأثير القرار الإداري على التنمية الإقتصادية في السودان للفترة من ) 2000 - 2018 م(

ســتينيات مــن القــرن التاســع عــشر وكان المصنــع مجهــز بإحــدث المعــدات عــى مســتوى افريقيــا وقــد 

اختــر الموقــع بمواصفــات خاصــة جــدا لتوســط منطقــة تجمعــات الرحــل بــن الوســط والغــرب والجنــوب 

ووجــود الســكة الحديــد التــي تعتــبر بابانوســة محطــة رئيســية وكان الســبب توطــن الرحــل والاســتفادة 

مــن الالبــان التــي كانــت متوفــرة نســبة لوجــود كميــات كبــرة مــن المــواشي بالمنطقــة والمنطقــة المحيطــة 

والقريبــة وقــد اســتطاع المصنــع تجفيــف الالبــان بإنتاجيــة عاليــة الا ان المــشروع توقــف الســبب أن الرحــل 

لم يســتقروا نتيجــة البحــث المســتمر عــن المــاء والعشــب في فــرة الصيــف والشــتاء ولم تعمــل الإدارة عــى 

معالجــة ذلــك مــن خــال توفــر فــرص الاســتقرار للمواطنــن الرحــل وبالتــالي إبتعــاد المــواشي مــن مــكان 

المصنــع شــكل زيــادة في تكلفــة الإنتــاج بالرحيــل البعيــد مــن مناطــق الإنتــاج. وكذلــك لم تعمــل الإدارة 

عــى إنشــاء مــزارع ثابتــة للأبقــار لتجنــب حركتهــا جنوبــا بحثــا عــن مراعــي الخصبــة وأيضــا لم يتــم ادخــال 

تحســينات عــى الســالات التــي لهــا نســبة انتــاج عاليــة مــن اللــن وكذلــك بعــد مناطــق الإنتــاج والتصديــر 

والاســتهاك عــن بعضهــا وعــدم وجــود طــرق ســهلة وتأخــرت كثــرا عمليــة انشــاء الطــرق المســفلتة عــى 

الرغــم مــن وصــول الطريــق المســفلت إلى مدينــة الفولــة في عهــد حكومــة الإنقــاذ كأقــرب نقطــة للمصنــع 

لكــن المســافة مــن بابانوســة الى الفولــة أيضــا غــر ســهلة ويصعــب التحــرك فيهــا في الخريــف عــاوة عــى 

وجــود بعــض الراعــات بــن الرحــل في المراعــي وبعــض النزاعــات القبليــة التــي تســبب عــدم اســتقرار 

عــى الطــرق الرابطبــن مناطــق الإنتــاج والاســتهاك)7(. ونجــد أن محــاولات إعــادة تشــغيل المصنــع ليقــوم 

بمهامــه والأهــداف التــي أنشــأ مــن أجلهــا بســبب وجــود الحوجــة الماســة لــه وهــو أيضــا أحــد عنــاصر 

التنميــة الإقتصاديــة بالولايــة والســودان. 
ــة في عهــد  ــورة الصناعي ــي قامــت في الث ــع الت ــع الفواكــه بكريمــة هــو مــن مجموعــة المصان مصن
ــة بعــدم التحديــث  عبــود حيــث أن المصنــع توقــف بســبب المشــاكل الإداريــة والتمويــل وإهــمال الدول
ــن  ــن المنتجــات م ــرة هــي الاســتفادة م ــت الفك ــوة الســوقية وكان ــع قامــت بالق ونجــد أن هــذه المصان
ــدف هــو اســتفادة الســكان  ــك كان اله ــك. وكذل ــدة في ذل ــبر رائ ــث تعت ــة حي ــه بالمنطق الخضــار والفواك
وتقليــل عمليــات الهجــرة مــن تلــك المــدن الى الخرطــوم وخــارج الســودان لتحســن الوضــع الاقتصــادي 
ــادة مســتوى الدخــل للفــرد والدخــل القومــي  ــاج وزي ــات الإنت وتشــجيع المزارعــن والمنتجــن عــى عملي
وخلــق فــرص عمــل لأهــل المنطقــة. وقــد توقــف المصنــع مــما احــدث أثــار ســلبية عــى المنطقــة وســكانها 
ــاج  ــع لإنت ــغيل للمصن ــادة التش ــي لإع ــتثمر اجنب ــا كمس ــاني بدخوله ــة القحط ــاولات مجموع ــم مح ورق
صلصــة الطماطــم الإ أنــه الى الآن لم يتــم الإســتفادة مــن إمكانيــات المنطقــة  الزراعيــة ولم يتمكــن المصنــع 
مــن إســتيعاب الكميــات المنتجــة بســبب وجــود مشــاكل فنيــة بــه وفي كل عــام يتــم انتــاج كميــات كبــرة 
مــن الطماطــم لتغطيــة حوجــة المصنــع الإ أن المــزارع يخــر بإســتمرار ولم يســتطع المصنــع مــن تخزيــن 
هــذه الكميــات مــما يضطــر المنتجــن الى بيعهــا بأســعار بســيطة وفي بعــض الأحيــان ترمــى عــى قارعــة 
الطريــق وهــذا دلالــة عــى عــدم نجــاح إعــادة التشــغيل للمصنــع مــما خلــق عــدم رضــاء المواطنــن لوجــود 
ــه وتعمــل  ــي تحرك ــدة الت ــه والأجن ــا ماك ــذي يتحــدث البعــض عــن أسرار وخباي ــي وال الإســتثمار الاجنب

ورائهــم لتدمــر الصناعــة في الســودان لأهــداف معلومــة ومرســومة)8(.
مــا يمكــن قولــه أن مجموعــة مــن المصانــع والمؤسســات الإنتاجيــة في الســودان توقفــت وتعطلــت 
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أ.عبد الرازق حسن الصديق حسن

بســبب القــرارات الإداريــة والسياســات الإداريــة الخاطئــة التــي لم تحســن التخطيــط والتنبــؤات في 
المســتقبل وفشــلت في اســتمرارية عمــل هــذه  المصانــع والمؤسســات ولم تنجــح في مقاومــة عوامــل الفشــل. 
وهــذا مــؤشر عــى اهــمال المنظومــة الإداريــة كليــا لهــذه المؤسســات وبالتــالي هــو فشــل للدولــة وللنظــام 

الســياسي الموجــود للجميــع اختــاف تتهــم ومســمياتهم بــدون اســتثناء والتاريــخ يبــن ذلــك.
العجز عن إيجاد دستور دائم للسودان:

ــود  ــو وج ــية ه ــلطة السياس ــام الس ــم وانتظ ــتقرار في الحك ــاصر الاس ــد عن ــوم أن اح ــن المعل  م
ــة  ــذه النقط ــات. وه ــف اختاف ــعب بمختل ــع الش ــن جمي ــه م ــق علي ــة متف ــت للدول ــم وثاب ــتور دائ دس
اســتطاعت دول كثــرة الوصــول اليهــا بعــد صراعــات ونزاعــات طويلــة افضــت الى الاتفــاق عــى دســتور 
ومبــادئ وثوابــت شــعبية ظلــت راســخة لفــرات طويلــة حاكمــة وهاديــة للســلطة السياســية الحاكمــة. 
ــن الاســتعمار  ــت الاســتقال م ــي تل ــرة الت ــة الف ــك طيل ــا ذل ــق له ــي لم يتحق ــدول الت ــن ال والســودان م
البريطــاني)9(. وبعــد خــروج الانجليــز ظــل الســودان يتقلــب مــا بــن نظــام مــدني ومــا بــن طائفــي ومــا بــن 
نظــام عســكري منقلــب عــى الســلطة السياســية المنتخبــة والأســباب واضحــة هــي عــدم وجــود دســتور 
ــد.  ــا مــن الشــعب للحــزب الســياسي القائ ــم للشــعب يحــرس الســلطة السياســية الممنوحــة تفويضه دائ
وكذلــك عــدم وجــود اتفــاق ســياسي بــن جميــع القــوى السياســية عــى ثوابــت دســتورية تحــرم وتجــرم 
التعــدي عــى الســلطة السياســية فبعــد عمليــة الســودنة التــي وضعهــا الانجليــز كخطــوة لتهيئــة البلــد 
ــد الإ أن  ــتطيع إدارة البل ــية تس ــة وسياس ــات حزبي ــاء مؤسس ــة لبن ــية والمدني ــاحة السياس ــز الس إلى تجه
المســألة انحرفــت مــن البدايــة حيــث عهــدت هــذه الأحــزاب لتســخر القيــادات المســتوعبة في المنظومــة 
ــماء الحــزبي  ــح الانت ــة لصال ــف مؤسســات الدول ــج فكــرة توظي ــاء هــذه الأحــزاب مــما انت ــة في بن الإداري
ــم  ــم التعلي ــدة بحك ــية الراش ــئة السياس ــة التنش ــادات في عملي ــذه القي ــول أن تســاهم ه ــن المأم وكان م
والثقافــة والوعــي الــذي تتمتــع بــه القيــادات حيــث انهــا نالــت قصــدا عــالي مــن التأهيــل الاكاديمــي في 
ــا وكذلــك ولكــن للأســف اســتطاعت هــذه القيــادات  كليــة غــردون وخــارج الســودان في مــر وبريطاني
الطائفيــة مــن اســتقال هــذه الطبيعــة وتســيرها نحــو ناحيــة الطائفيــة المثقفــة وهــي في الأســاس وقــود 
ــخ الســياسي  ــن التاري ــددة م ــات متع ــف. وللأســف في اوق ــر الشري ــس الحــزبي الغ ــات والتناف كل الراع
الســوداني إصدمــت هــذه القيــادات نفســها مــع الزعــماء لهــذه الأحــزاب والطوائــف المندمجــة مــع الطبقــة 
الوســطى والمشــكلة للنخبــة السياســية والامثلــة كثــرة عــى ذلــك صــدام المحجــوب وحــزب الامــة، وصراع 

الازهــري مــع الاتحاديــن وصراع الصــادق المهــدي مــع عمــه وبعــض قيــادات الأنصــار .
ــت  ــي أجل ــي الت ــة ه ــية والحزبي ــات السياس ــي أن الراع ــة وه ــل إلى نتيج ــا نص ــر آنف ــما ذك م
وأســهمت في عــدم الاتفــاق عــى دســتور دائــم للبلــد خــال الفــرة السياســية عــى الرغــم مــن المحــاولات 
ــك  ــص ذل ــا ينق ــن م ــة ولك ــية  المتعاقب ــة السياس ــع الأنظم ــه جمي ــت ب ــتور حكم ــاز دس ــتمرة بإنج المس
ــرة حكــم  ــود في كل ف ــا يق ــات الشــعب وهــو م ــع مكون ــه مــن جمي ــاق علي ــماع والاتف هــو عــدم الاجت
ــاءه.  ــم الموجــود ومعالجــة اخط ــه وترمي ــاء علي ــم البن ــد الســابق ولم يت ــم في العه ــا ت ــاء م ــف بإلغ مختل
ويعتــبر الدســتور مــن اصعــب المشــكات التــي واجهــت الســودانين حيــث أن تعــدد المحــاولات لكتابتــه 
هــو يعتــبر دليــل اختــاف عــى نظــام الحكــم وهويــة الدســتور وشــكل ونــوع النظــام الســياسي الحاكــم 
ويعتــبر دســتور ١٩٥٦م كأول محاولــة ســودانية لكتابــة دســتور وطنــي عــى الرغــم مــن انــه مقتبــس مــن 
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تأثير القرار الإداري على التنمية الإقتصادية في السودان للفترة من ) 2000 - 2018 م(

الدســتور البريطــاني الــذي كان محكــوم بــه ١٩٥٣م. ثــم بعــد  انقــاب الفريــق إبراهيــم عبــود في ١٩٥٨م 
ــد المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة بعــد  ــل العمــل بالدســتور وتركــزت الســلطة في ي ــم تعطي حيــث ت
المرســوم الصــادر ان الســودان جمهوريــة ديمقراطيــة وظــل يعمــل بمراســيم في ثــورة أكتوبــر ١٩٦٤م  بعدهــا 
تــم الاتفــاق بــن الجهــة القوميــة المتحــدة والقــوات المســلحة عــى العمــل بدســتور ١٩٥٦م، حتــى قيــام 
الانتخابــات بعــد ادخــال بعــض التعديــات الدســتورية وإلغــاء القوانــن المفيــدة للحريــات وتــم إصــدار 
ــزب  ــل الح ــية بح ــة التأسيس ــل الجمعي ــتورية داخ ــكلة الدس ــور المش ــن ظه ــدل ١٩٦٤م ولك ــتور مع دس
الشــيوعي ومــا تــى ذلــك مــن اعــراض  المحكمــة عــى قــرار الجمعيــة وبطــان التعديــات، وظــل الامــر 
هكــذا حتــى ١٩٦٧م في ينايــر تــم تكويــن لجنــة قوميــة لوضــع دســتور جديــد وتمكنــت اللجنــة مــن وضــع 
التصــور واستشــارة خــبراء القانــون المريــن في خطــوة تحــول مــن الانجليــز الى المريــن ١٩٦٨م. ولكــن 
للأســف الراعــات السياســية والتعديــات التــي طلبهــا الجنوبيــون اضطــرت الحكومــة لعمــل انتخابــات 
للجمعيــة التأسيســية ولكــن ظــل الحــال كــما هــو وتعــددت الحكومــات الإئتافيــه وكلهــا لم يتــم الاتفــاق 
عليــه حتــى انقــاب مايــو ١٩٦٩م حيــث قــام الرئيــس النمــري بحــل مجلــس الســيادة وتعطيــل الدســتور 
والجمعيــة التأسيســية وعمــل عــى إصــدار مراســم ١٩٧١م كدســتور مؤقــت حتــى صــدور الدســتور ١٩٧٣م 
وفي العــام ١٩٨٣م اســتطاع الاخــوان المســلمن اقنــاع النمــري بتبنــي تعديــات في القوانــن بإدخــال الصيــغ 
ــي  ــن التجمــع الوطن ــاق ب ــم الإتف ــد ت ــل. وبع ــورة ابري ــام ث ــخ قي الإســامية واســتمر الحــال ١٩٨٥م تاري
والقــوات المســلحة عــى العمــل بدســتور ١٩٥٦م والمعــدل ١٩٦٤م . ولكــن في أكتوبــر ١٩٨٥م تــم الاتفــاق 
عــى دســتور مؤقــت للفــرة الانتقاليــة لمــدة عــام واحــد. ولكــن ظلــت الراعــات السياســية هــي المشــكلة 
في الاســتقرار عــى دســتور موحــد وعملــت لمــدة بدســتور ١٩٦٤م والعــودة اليــه حتــى  انقــاب ١٩٨٩م 
ــى نجحــت  ــدأت محــاولات وضــع الدســتور حت ــواد الدســتورية وب ــن والم ــل كل القوان ــم تعطي ــث ت حي
١٩٩٨م  بعــد أن عــرض عــى الشــعب والإســتفتاء عليــه . الإ أن اتفاقيــة الســام في ٢٠٠٥م شــهدت أيضــا 
ميــاد دســتور جديــد مســتوعبا اطــراف الســام ودخــول الحركــة الشــعبية كشريــك في الحكــم وبــدت كثــر 
ويــرى كثــر مــن أن هــذا الدســتور أخــذ إجماعــا ليــس ســها)10(. ولكــن انفصــال دولــة جنــوب الســودان 
لــه تأثــر عــى الاتفــاق عــى هــذا الدســتور باعتبــاره أن احــد طــرفي الحكومــة الاساســن قــد اصبــح دولــة 
منفصلــة بالتــالي لا يحكمــه الدســتور الســوداني وتــم الاتفــاق العديــد مــن التعديــات الدســتورية للوصــول 
إلى عمليــة إصــاح الخلــل الدســتوري . وظــل الامــر هكــذا حتــى نهايــة حكــم الاتحــاد في ٢٠١٩م . حيــث 
تــم تعطيــل العمــل بالدســتور ٢٠٠٥م  واســتعن بالوثيقــة الدســتورية بــدلا منــه.  الإ أن الأمــر لايــزال محــل 
صراع بــن المكــون العســكري والمكــون المــدني ويبــدئ بعــض المراقبــن أن الوثيقــة الدســتورية مــا هــي الإ 
وثيقــة اتفــاق ســياسي بــن اللجنــة الأمنيــة لحكومــة الإنقــاذ والتــي تمثــل الجيــش وبــن بعــض مكونــات 
ــي  ــع هــذه المحــاولات الت ــة. وياحــظ أن جمي ــادت الحــراك وصــولا الى ســقوط الحكوم ــي ق ــورة الت الث
ســعت الى إنجــاز دســتور دائــم وثابــت ليكــون مرجعيــة دســتورية ثابتــة للســودان. فشــلت ولم يكتــب لهــا 
النجــاح وظلــت الخصومــات السياســية والانقابــات العســكرية عائــق امــام ذلــك وبالتــالي عــدم الاســتقرار 
الســياسي والتــداول الســلمي للســلطة هــو أدى الى وجــود خلــل في النظــام الســياسي والــذي بــدوره أدى الى 
تأخــر وتأجيــل إحــداث تنميــة اقتصاديــة بالبلــد وجعــل الازمــة الاقتصاديــة مرحلــة تتأرجــح بــن الصعــود 
والهبــوط مــن الاســتقال مــن المســتعمر البريطــاني. ومرجعيــة ذلــك كلــه يعــود الى المنظومــة الإداريــة التــي 
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تأثــرت واثــرت عــى القــرار الســياسي والأحــزاب والمنظومــات السياســية التــي كانــت تديــر البلــد بإنتــاج 
طبقــة إداريــة داخــل مؤسســات الدولــة غــر مســتقلة وانمــا يتــم توظيفهــا عنــد الــرورة لصالــح الأحــزاب 
ــاز اداري  ــة جه ــي تســهم في النمــو والتطــور المنشــود برعاي ــة المســتقلة الت السياســية خصــما عــى الرؤي

مســتقل عــن المنظومــة السياســية الحاكمــة)11(.
عدم القدرة على الاتفاق على برنامج وطني قائم على ثوابت مشتركة:

ــة بالــرورة  ــة هــي مطلوب ــات الشــعب داخــل الدول مــن المؤكــد أن عنــاصر الوحــدة بــن مكون
ــة  ــعت بداي ــت وس ــت وتقدم ــورت نجح ــي تط ــدان الت ــم البل ــلطة. فمنظ ــة والس ــم الدول ــت دعائ لتثبي
الى الاتفــاق عــى المشــركات والثوابــت الوطنيــة بــن مكونــات الشــعب كخطــوة تخطيطيــة أوليــة قبــل 
البــدء في تنفيــذ البرامــج التنمويــة داخــل الدولــة. وهــذا الامــر يتجــى مــن خــال الاتفــاق عــى الدســتور 
الدائــم للبلــد والهويــة الوطنيــة للشــعب. ثــم بعــد ذلــك تــأتي الرؤيــة العامــة للدولــة والتــي تدخــل فيهــا 
تفاصيــل البرنامــج مــع الاقتصــادي والتنمــوي. فناحــظ دولــة مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة منــذ العــام 
1789م)12(. وضــع دســتور ثابــت واتفــق الشــعب الأمريــي عــى ثوابــت في السياســة الخارجيــة لا يمكــن 
لأي ســلطة سياســية ان تغرهــا انمــا يتــم تغيــر الوســائل ولكــن الثوابــت لا يتقــرب منهــا، فشــكل النظــام 
الســياسي المتفــق عليــه هــو نظــام الحزبيــن الحــزب الجمهــوري والحــزب الديمقراطــي وبعــض الأحــزاب 
الصغــرة التــي لا تؤثــر عــى المشــهد الســياسي. فالجمهوريــن لا يمكــن أن يذهبــوا الى مؤسســة كالبنتاغــون 
ــوزارات  ــل ال ــن داخ ــر الموظف ــن تغي ــك لا يمك ــي. وكذل ــش الأمري ــدة الجي ــر عقي ــن تغي ــون ع ويتحدث
الاتحاديــة الفدراليــة او الولائيــة بحجــة انهــم ديموقراطيــون. فالتغيــر ينــال الوزيــر الأول المنتمــي سياســيا 
لاحــد الحزبيــن ومــا عليــه الإ أن يضــع البرنامــج العــام للــوزارة المتــماشي مــع البرنامــج الانتخــابي الــذي فــاز 
ونــال اغلبيــة شــعبية وبالتــالي هــو يمثــل رغبــة الشــعب الغالبــة ورغــم ذلــك هنالــك أجهــزة ورقابــة صارمــة 
داخــل الكونغــرس والشــيوخ لا يســتطيع الوزيــر أو الرئيــس تجاوزهــما ويعمــل الــف حســاب لذلــك. ولا 
يمــر أي قــرار حتــى ينــال حظــه مــن النقــاش وفي كثــر مــن الأحيــان يعــرض عليــه المنتمــن لنفــس حــزب 
الوزيــر نظــرا لضوابــط السياســية الامريكيــة القائــم عــى تحقيــق مصلحــة الشــعب، ولكــن الحــال يختلــف 
في دول العــالم الثالــث والســودان خــر مثــال. في مســائل مثــل الهويــة والثوابــت والقيــم الوطنيــة والدســتور 
الدائــم والبرامــج الاقتصاديــة والتنمويــة،  حســمت ولم تعــد مشــكلة خافــة في دولــة متطــورة  ومتقدمــة  
أمــا الســودان فحتــى الان يختلــف الســودانيون عــى مــن هــم ؟ هــل هــم عــرب أم أفارقــة؟ وهــل النظــام 
الســياسي يكــون برلمــاني أو رئــاسي وهــل النظــام الاقتصــادي يكــون إســامي أو إشــراكي أو رأســمالي  وهــل 
اللغــة العربيــة هــي الرســمية أم اللغــات الأخــرى)13(. وهــل انتمائنــا للجامعــة العربيــة كان خطــا ام صــواب 
وهــل نحــن أقــرب للعــرب  أم للأفارقــه. كل هــذه الأســئلة ظلــت ولا زالــت لم تجــد اجابــه حقيقيــة حتــى 
يتــم حســم موضــوع الهويــة الوطنيــة للســودان وظــل الــراع عــى الهويــة حــاضرا في كل مياديــن الواقــع 
ــافي  ــح صراع ثق ــر الى ان اصب ــة. وتطــور الام ــف القــوى السياســية والمنظــمات المدني ــن مختل والراعــات ب
فكــري تجــى في الســتينات والســبعينات بظهــور مدرســتي الغابــة والصحــراء حيــث رمــزت الغابــة للأفرقانيــة 
والصحــراء للعروبــة في شــكل مســاجات ثقافيــة فكريــة كان ابــرز روادهــا الأســتاذ النــور عثمان ابكــر ومحمد 
المــي إبراهيــم ومحمــد عبدالحــي وكان الحديــث عــن يــدور عــن صراع الهويــة في الجنــوب والغــرب والــشرق 
ــخ الكــوشي  ــماء للحضــارة والتاري ــة بــرورة الانت ــل النوبي ــادي مجموعــة مــن القبائ وفي الشــمال ظلــت تن
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القديــم وهــذه الراعــات نشــأت بســبب مســالة الهويــة لم تصــل إلى أن الجامــع بــن كل هــذه الكيانــات 
هــي )الســودانية( ويكفــي ان الســودان هــو الوطــن الجامــع فلــماذا الاختــاف عــى الهويــة فالتكــون الهويــة 
ســودانية والديــن هــو ديــن الأغلبيــة والاحــرام للبقيــة دون تمييــز وتحييــز وهــو مــا يجــب ان يكــون. اختاف 
الديــن والعنــر والهويــات ليســت مصــدر اختــاف وتشــتت بــل هــي مصــدر إيجــابي اذا تــم إدارة التنــوع 
بعقانيــة وتخطيــط عميــق الفكــرة والمحتــوى، وهــذه الأشــياء العــالم المتقــدم تخطاهــا بالحريــات وممارســة 
الديموقراطيــة الراشــدة التــي تمنــح الفرصــة للجميــع بالمشــاركة في الســلطة وإدارة البلــد والاســتمتاع بخــرات 
الوطــن بالتســاوي بــن الجميــع والــكل يقــول رايــه في الصنــدوق ويختــار مــن يمثلــه نيابــة عنــه في عمليــة 

تــداول ســلمى بــدون احتــكاكات ونزاعــات مســلحة وحربيــة تحــرق الأخــر واليابــس.
االخاتمة:

الركيــز الــذي أولتــه الورقــة بالدراســة في موضــوع تأثــر القــرار الإداري عــى التنميــة الإقتصاديــة في 
الســودان حــاول الوقــوف عــى الجوانــب المحيطــة بعمليــة إتخــاذ هــذه القــرارات ومنطلقاتهــا وأهدافهــا 
ومــدى إســتجابتها للمطلوبــات العامــة التــي تحقــق أهــداف الدولــة وبالتــالي أهــداف الشــعب، حيــث يتــم 
إســتبعاد الأهــداف الخاصــة لقيــادات المنظومــة الإداريــة وعــدم خلــط الخــاص بالعــام، فالمســؤولية المهنيــة 
تحتــم العمــل وفــق أجنــدة الوطــن عامــة ليتــاح الفرصــة للإبــداع المهنــي الحــر بــدون قيــود للبروقراطيــة 
الفاســدة والمعطلــة، فعمليــة الفســاد الإداري تنشــأ عندمــا يســتغل الموظــف العــام ســلطاته الممنوحــة وفــق 
القانــون الوظيفــي في خدمــة أهــداف تخصــه هــو أو حزبــه الســياسي أو جهتــه أو قبيلتــه فيحــدث التوجيــه 
المــر غــر العــادل، وتجــدر الإشــارة إلى مــا قالــه روبــرت تلــمان: ) أن الفســاد الــذي يســود في بيئــة تســاند 

فيهــا السياســة العامــة للحكومــة نظامــا بروقراطيــاً وتتخــذ القــرارات بــدون دراســة لأهدافهــا العامــة(.
ــرات  ــن أي مؤث ــة م ــة الإداري ــة في المنظوم ــة المتمثل ــات الدول ــرر مؤسس ــروري أن تح ــن ال فم

ــة.      ــة للدول ــداف العام ــع الأه ــيا م ــرار الإداري متماش ــدر الق ــالبه ليص س

النتائج :
ــود في 1.  ــل الموج ــة للخ ــو نتيج ــة ه ــة المدني ــات الخدم ــود بمؤسس ــل الموج ــف والخل  الضع

المنظومــة الإداريــة.

 الحصــار الإقتصــادي المفــروض عــى الســودان أدى إلى تدهــور قطاعــات الزراعــة والصناعــة 2. 

والخدمــات مــما كان لهــا أثــر ســلبياً عــى مجمــل القطاعــات الإقتصاديــة في الســودان.

ــة في مؤسســات . 3 ــات مهني ــام الإداري  ادى إلى انحراف ــات  في النظ ــتقرار وثب ــدم وجــود إس ع

ــة. الخدمــة المدني

التوصيات:
 إجراء إصاحات المنظومة الإدارية في السودان.1. 

استبعاد تأثر التوجهات السياسية من الخدمة المدنية.. 2

ضرورة الاتفــاق عــى كتابــة دســتور دائــم وثابــت للســودان وتجريــم التعــدي عليــه وضرورة . 3

إحرامــه والمحافظــة عليــه لتثبيــت نظــام إداري متفــق عليــه.
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بدر الدين مرغني عبدالله، الاتجاهات الفكرية الحديثة الإدارة العامة، جامعة الرباط الوطني، كلية 1 ))

علوم الشرطة والقانون، الخرطوم، 2005م، ص62.

 بدر الدين مرغني عبدالله، مرجع سابق، ص62.( 2)

الصديق طلحة محمد رحمة، التمويل الزراعي في السودان، محافظ بنك السودان،2001م،ص21-15.( 3)

مأمون احمد محمد نور، الإصاح الزراعي الحاضر وآفاق المستقبل ، مجلة السودان،  العدد الخامس ( 4)

يناير ٢٠٠٥م صفحة ١١٠ -

الصديق طلحة محمد رحمة، مرجع سابق، ص21.( 5)

مأمون احمد محمد نور، مرجع سابق، ص١١٠ -111( 6)

التهامي عي النور، مصنع الالبان بابانوسة أسباب التوقف والحلول، مقال صحيفة أخر لحظة.( 7)
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د. أماني فلاح  سافر الراشدي

المستخلص: 
ــائل  ــة بمس ــوازل المتعلق ــه في الن ــه الل ــدان رحم ــيخ اللحي ــراز آراء الش ــة لإب ــذه الدراس ــدف ه ته

التوحيــد؛ وذلــك لحاجــة الأمــة الماســة في بيــان هــذه الآراء مــن قِبــل علــم مــن أعــام الأمــة الســلفية الــذي 

تلقتــه الأمــة بالقبــول، وهــو الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه، وقــد اســتخدمت المنهــج التحليــي في هــذه 

الدراســة، وقــد بيَّنــت هــذه الدراســة: رفــض الشــيخ رحمــه اللــه لدعــاوى الحــوار بــن الأديــان والتقــارب 

بــن الســنة والشــيعة، وجــواز المشــاركة في انتخابــات البرلمــان لمــن يريــد تقليــل الــر وزيــادة الخــر جائــز، 

وتحريــم التصويــر المجســم عــى صــور ذوات الأرواح، وبيــان جــواز التصويــر بــالآلات الحديثــة. هــذا وإني 

أوصي طــاب العلــم بالبحــث في جهــود الشــيخ في العقيــدة والفقــه فللشــيخ رحمــه جهــود كبــرة في كل 

المجــالات الدينيــة.

الكلمات المفتاحية: اللحيدان، النوازل.
The position of Sheikh Ṣaliḥ al-Luḥaydan on the Doctrinal 

Contemporary Issues (nawazil) Related to Monotheism’s Topics: 
(1443 ه  -1350 / 2022م - 1932)

An Analytical Study
Dr. Amani Flah Safer Al- Rashdi

This study aims to highlight the views of Sheikh al-Luḥaydān, 
may Allah have mercy on him, in the emerging contemporary issues 
related to topics of monotheism. This is due to the Islamic nation’s 
urgent need to clarify these opinions by a scholar from the prominent 
figures of the Salafi nation who the nation received with acceptance, the 
Sheikh al-Luḥaydān, may Allah have mercy on him. This study uses 
an analytical method.This study illustrates Sheikh al-Luḥaydān views 
in four contemporary doctrinal cases; first, his rejection of the calls for 
dialogue between religions and rapprochement between Sunnis and 
Shiites. Second, It is permissible to participate in Parliament elections for 
those who want to reduce evil and increase good. Third, the prohibition 

موقف الشيخ صالح اللحيدان من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل التوحيد 
)1350 - 1443هـ/1932 - 2022م(

 )دراسة تحليلية(

د. أمان���ي ف���اح  س���افر الراش���دي
 أستاذ مساعد – الكلية الجامعية بالنعيرية 

جامعة حفر الباطن- المملكة العربية السعودية
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موقف الشيخ صالح اللحيدان من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل التوحيد)1350 - 1443هـ/1932 - 2022م( )دراسة تحليلية(

of holograms on images of animate beings. Fourth, a statement of the 
permissibility of photographing with modern machines.Accordingly, 
this study recommends that the students of Islamic studies should 
do more studies on the efforts of Sheikh al-Luḥaydān in creed and 
jurisprudence, notable that the sheikh has great efforts in all religious 
fields.

المقدمة:
ــام،  ــا إلى دار الس ــه ليوصلن ــك ب ــا بالتمس ــام، وأمرن ــة الإس ــا بنعم ــنَّ علين ــذي م ــه ال ــد لل الحم

ــام. ــة الأع ــه والأئم ــه وصحب ــى آل ــام، وع ــر الأن ــد خ ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس والص

أما بعد:

فــإن مــن كــال رحمــة اللــه جــل وعــا وتمــام نعمتــه عــى عبــاده أن جعــل لهــم في كل زمــان 

علــاء مخلصــن أمنــاء، عاملــن ناصحــن بــراء، هــم ورثــة الأنبيــاء وخيــار الأتقيــاء، وهــم أئمــة العبــاد 

ــم  ــى عظي ــدل ع ــا ي ــة.  وم ــم منزل ــا، وأرفعه ــم طريقً ــا، وأعدله ــاس هديً ــن الن ــاد، أحس ــار الب ومن

ــؤالهم  ت- بس ــاَّ ــوازل المدُْلهَِ ــزول الن ت ون ــاَّ ــدوث الملُِ ــد ح ــاس - عن ــر الن ــالى أم ــه تع ــم أن الل منزلته

ــم الحــران في  ــدي به ــة النجــوم في الســاء، يهت ــم في الأرض بمنزل ــم، فه ــم والرجــوع إلى أقواله وطاعته

ــم  ــم ونفعه ــم عظي ــراب، فضله ــام وال ــم إلى الطع ــن حاجته ــاس أعظــم م ــم الن ــاج إليه ــاء، يحت الظل

ــن،  ــرون الغافل ــن، ويذكِّ ــون الجاهل ــتقيم، يعلِّم ــراط المس ــدون إلى ال ــن ويرش ــددون الدي ــم، يج عمي

ون بنــور  يدَْعــون مــن ضــل إلى الهــدى، ويصَْــبرون منهــم عــى الأذى، يحُْيُــون بكتــاب اللــه المــوتى، ويبُـَـرِّ

اللــه أهــل العمــى، فكــم مــن قتيــل لإبليــسٍ قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــالٍ تائــه قــد هــدوه، فــا أحســن 

ــل الجاهلــن  ــن، وانتحــال المبطلــن، وتأوي ــه تحريــف الغال ــاب الل ــون عــن كت ــاس، ينَْفُ أثرهــم عــى الن

ــوا في  ــن وقف ــن الذي ــاء الرباني ــك العل ــن أولئ ــن. وم ــة الف ــوا أعَِنَّ ــدع، وأطلق ــة الب ــدوا ألوي ــن عق الذي

ــاب، فبــن  ــم مســتمد مــن الســنة والكت ــات، وعل ــات بثب ــوازل والمحدث هــذا العــر العصيــب أمــام الن

الحــق مــن الباطــل، والســنة مــن البدعــة، حتــى أصبــح مرجــع الأمــة في الملــات هــو ســاحة الشــيخ 

صالــح اللحيــدان رحمــه اللــه، الــذي بــذل نفســه في خدمــة هــذا الديــن والنصــح للمســلمن وحايــة 

ــه  ــن مواقف ــأن تب ــر ب ــان، فجدي ــة والبره ــة بالحج ــة كل نازل ــة، وواجه ــكل محدث ــدى ل ــد، فتص التوحي

وجهــوده لتكــون نبراسًــا لــكل طالــب حــق، وشــوكةً أمــام كل ضــال مبتــدع، لــذا عزمــت أن يكــون هــذا 

البحــث بعنــوان:  )موقــف الشــيخ صالــح اللحيــدان مــن النــوازل العقديــة المتعلقــة بمســائل التوحيــد( 

أسباب اختيار الموضوع:
من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يي: 

أولاً: الحاجــة الماســة لتنــاول مســائل العقيــدة المســتجدة وعرضهــا عــى الكتــاب والســنة وأقــوال أئمــة أهــل 

ــنة والجاعة. الس

ثانيًــا: أن هــذه المســائل لاتــزال تقــع بــن النــاس ويوجــد دعــاة مــن أهــل البــدع والعلمنــة يســعون لنــر 

باطلهــم بــن النــاس.
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د. أماني فلاح  سافر الراشدي

ثالثـًـا: أن ســاحة الشــيخ اللحيــدان علــاً مــن أعــام الأمــة المجدديــن المعروفــن بالتمســك بالكتــاب والســنة، 

وقــد تنــاول في دروســه وفتــاواه تلــك المســائل والنــوازل بمنهــج متميــز يتســم بالاتــزان والنصيحــة. 

ــة؛ لأن  ــة والإيماني رابعــاً: مــا أرجــوه لي ولغــري مــن الإفــادة مــن هــذا الموضــوع الفائــدة العلمي

هــذه الدراســة تبحــث في موضــوع التوحيــد، ومعلــوم أنــه كلــا ازداد العلــم بالــيء ازداد الحــرص عليــه.

ــه  ــذي أغلب ــوع، وال ــذا الموض ــق به ــه المتعل ــه الل ــدان رحم ــور كام اللحي ــع منث ــا: أن جم خامسً

ــة  ــراء للمكتب ــم، وث ــم، وتيســر عليه ــة العل ــة لطلب ــه خدم ــب والدراســة، في ــع حســن الترتي ــات، م صوتي

ــة. ــات العقدي ــة، والدراس العلمي

الدراسات السابقة: 
لم أقــف عــى مــن كتــب في موقــف الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه في النــوازل العقديــة المتعلقــة 

بمســائل التوحيــد كرســالة علميــة.

مقدمة:
لا ريــب أن للنــاس في كل عــر حــوادث ونــوازل يحتاجــون لمعرفــة الحكــم الرعــي فيهــا، 

ــا عــى أهــل العلــم عامــة والشــيخ اللحيــدان خاصــة؛ لســامة مربــه، وثقــة النــاس بعلمــه،  فــكان لزِاَمً

واطمئنانهــم بفتــاواه، الاجتهــاد فيهــا، ومــن ثــم إعطــاء الحكــم الرعــي المناســب لهــا؛ حتــى لا يقُــال إن 

اَت. ــرُّ ــورات والتَّغَ ــة التط ــن مواجه ــزة ع ــامية عاج ــة الإس الريع

يقــول الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه: »لا شــك أن شريعــة الإســام الريعــة الكاملة التي تســتوعب 

كل حــدث، فيهــا حــل كل مشــكلة، وفيهــا بيــان حكــم كل نازلــةّ، فــا مــن نازلــة تنــزل عــى البــر إلا وفي 

شريعــة الإســام حكمهــا، وبيــان أبعادهــا«)1(.
ترجمة الشيخ اللحيدان)2(

ــم  ــة بالعل ــن أسرة معروف ــدان، م ــد اللحّي ــن محمّ ــح ب ــة صال ــام العام ــيخ الإم ــو ســاحة الش ه

ــام 1350ه. ــم ع ــة القصي ــة في منطق ــة البكري ــد في مدين ــن، ول والدي

تلقــى العلــم عــن طريــق التعليــم النظامــي فــدرس المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، ثــم 

ــة،  ــوم والمعرف ــوان العل ــن أل ــه الجامعــي لاســتفادة م ــاض ليواصــل تعليم ــة بالري ــة الريع التحــق بكلي

وتخــرّج منهــا عــام 1379هـــ، ومــن أبــرز مشــايخه الذيــن تعلــم عــى أيديهــم: الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم، 

والشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، والشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي، والشــيخ عبــد اللــه بــن حميــد، والشــيخ 

ــة  ــل ثق ــه مح ــه الل ــدان رحم ــيخ اللحي ــد كان الش ــا، وق ــه جميعً ــم الل ــنقيطي رحمه ــن الش ــد الأم محم

وتقديــر أولئــك العلــاء الأعــام.  وبعــد تخرجّــه في أوائــل عــام 1380ه عمــل ســكرتراً لســاحة الشــيخ 

محمــد بــن ابراهيــم رحمــه اللــه في الإفتــاء، وكان محــل ثقتــه وتقديــره واحــترام رأيــه حتــى كلَّفــه بالإفتــاء 

بالحــرم مــن ذلــك العــام. 

ثــم تقلـّـب في عــدّة وظائــف قضائيــة بأمــر مــن ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم رحمــه اللــه، 

حيــث عينــه في أول رجــب عــام 1383هـــ مســاعدًا لرئيــس المحكمــة الكــبرى بالريــاض، ثــم صــار رئيسًــا 

للمحكمــة في أوائــل عــام 1384هـــ، وخــال تلــك الفــترة، حصــل عــى درجــة الماجســتر مــن المعهــد العــالي 
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للقضــاء عــام 1389هـــ، وكان موضــوع بحثــه )الإقــرار في الريعــة الإســامية(، واســتمر رئيسًــا للمحكمــة 

الكــبرى إلى أن عُــن في الخامــس مــن محــرم عــام 1391ه قــاضَي تمييــز وعضــوًا بالهيئــة القضائيــة العليــا، 

ثــم عُــن في عــام 1403ه رئيســا للهيئــة الدائمــة في مجلــس القضــاء الأعــى، واســتمر في ذلــك المنصــب نائبًــا 

لرئيــس المجلــس في غيابــه إلى أن عُــن عــام 1413هـــ رئيسًــا للمجلــس بهيئتــه العامــة والدائمــة برتبــة وزيــر 

وهــي أعــى ســلطة قضائيــة في المملكــة بموجــب الأمــر الملــي المــؤرخ في 19 / 3 / 1413هـــ. وبجانــب عملــه 

في القضــاء كان رحمــه اللــه عضــوًا في هيئــة كبــار العلــاء منــذ إنشــائها عــام 1391هـــ، وعضــوًا في رابطــة 

العــالم الإســامي، وإمــام وخطيــب، وقــد أمَّ وخطــب في مســجد نمــرة في يــوم عرفــة عــام 1399ه وهــذه 

الخطبــة موجــودة في اليوتيــوب.

كــا أن لســاحته جهــود عظيمــة في النصيحــة لأئمــة المســلمن وعامتهــم، فقــد عــاصر الملــوك مــن 

عهــد الملــك عبــد العزيــز إلى عهــد الملــك ســلان، وكان كثــر النصــح لهــم، وكان محــل تقديرهــم واحترامهــم، 

وكل قضيــة هامــة تمــس أمــن الدولــة إلا وفي الغالــب للشــيخ يــد فيهــا، ولــه أيضًــا جهــود دعويــة عــبر وســائل 

الإعــام: المقــروء والمســموع والمشــاهد، فقــد رأس تحريــر مجلــة رايــة الإســام، واشــترك في كثــر مــن البرامــج 

ــه  الدينيــة عــى مختلــف القنــوات التلفزيونيــة والإذاعيــة يجيــب عــى أســئلة المســتفتن؛ وكان رحمــه الل

محــل رضــا المســتمعن؛ بــل كان رقمــه الخــاص منتــر بــن النــاس يتصلــون عليــه يســألونه فيفتيهــم، وقــد 

كنــتُ كثــراً مــا اتصــل عليــه مســتفتية فأجــد الجــواب الشــافي الــكافي المســتند عــى الدليــل الرعــي، ولــه 

كذلــك عــدة محــاضرات ونــدوات، ومشــاركة في مناقشــة رســائل الماجســتر والدكتــوراه، وله دروس في المســجد 

الحــرام بدأهــا مــن عــام 1404ه، ولــه دروس أيضًــا في عــدة مســاجد أخُــر كمســجد عثــان بــن عفــان رضي 

اللــه عنــه، وغــر ذلــك مــا فيــه صــاح وإصاح.والمطَّلــع عــى ســرة الشــيخ رحمــه اللــه وآثــاره يــرى أنــه أكثر 

مــن الاســتفادة مــن كتــب المتقدمــن والمتأخريــن، فقــد قــرأ وشرح موطــأ مالــك في المســجد عــى جاعــة مــن 

أهــل العلــم، وصحيحــي البخــاري ومســلم، وســنن الترمــذي وأبي داود والنســائي، وقــام بترتيــب مســند الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل مــع الشــيخ عبــد الرحمــن البنــا الســاعاتي، وقــرأ مــا يحتاجــه في القضــاء مــن كتــب الفقــه 

ــا تمــت  ــة، وبعضه ــوم الديني ــة في كل العل ــار الشــيخ العلمي ــد تعــددت آث ــة. وق والأصــول والقواعــد الفقهي

ــة في وجــوب  ــل: وجــوب العــدل وتحريــم الظلــم عــى النــاس كافــة، إيضــاح الدلال كتابتهــا وطباعتهــا مث

الحــذر مــن دعــاة الضلالــة، شرح القواعــد الأربعــة للإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب، شرح حديــث معــاذ 

رضي اللــه عنــه، شرح حديــث بنــي الإســلام عــى خمــس، فضــل دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب. 

وبعضهــا لم تتــم كتابتهــا بعــد، وهــي كثــر، مثــل: شرح الأربعــن النوويــة، شرح عمــدة الفقــه.

لقــد بــارك اللــه في وقــت الشــيخ وجهــده فقــام رحمــه اللــه بتلــك الأعــال والــدروس طيلــة حياتــه 

دون غيــاب أو إجــازات ودون ضجــر أو ملــل.

وهذا والله غيض من فيض، وقليل من كثر، وصدق القائل:

 وهــل ســيوفيك مــا قــد يكتــب القلــم؟ 
وهــل ســيوفيك مــا قــد يكتــب القلــم؟ )3(

كتابتــه؟ مســتطيع  أنــا  الــذي  ومــا 

كتابتــه؟ مســتطيع  أنــا  الــذي  ومــا 
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د. أماني فلاح  سافر الراشدي

وفاته:
ــا دخــل عــى إثرهــا غرفــة  ــا تقريبً ــن يومً ــه بعري ــة قبــل وفات ــه لأزمــة صحي تعــرض رحمــه الل

العنايــة المركــزة في إحــدى مستشــفيات الريــاض وبقــي فيهــا حتــى وافتــه المنيــة يــوم الأربعــاء 2 جــادى 

الآخــرة مــن عــام 1443 هجريًّــا، الموافــق 5 ينايــر مــن عــام 2022 مياديًّــا، عــن عمــر ناهــز التســعن عامًــا، 

وقــد صــي عليــه في جامــع الراجحــي بالريــاض، وشــهد جنازتــه جمــع غفــر مــن النــاس يتقدمهــم الأمــراء 

وأهــل العلــم. وقــد عــم الحــزن البــاد ورُثي بعــدة مــراثي كان مــن أبرزهــا رثــاء الشــيخ صالــح بــن حميــد 

إمــام وخطيــب المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة.

فرحم لله الإمام، ومفتي الأنام، الشيخ صالح اللحيدان جزاه الله عن المسلمن خر الجزاء. 

مفهوم النوازل العقدية 

أولاً: تعريف النوازل:

النوازل في اللغة: جمع نازلة، ويراد بها: الوقوع، والشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس)4(.    

وفي الاصطاح عُرِّفت بعدة تعريفات متقاربة منها: 

»الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي«)5(.     

و«الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد«)6(.

و »ما استدعى حكاً شرعيًّا من الوقائع المستجدّة«)7(. 

وتنقســم النــوازل باعتبــار موضوعهــا إلى: نــوازل عقديــة، ونــوازل غــر عقديــة كالفقهيــة واللُّغويــة 
والتربويــة. والمقصــود الأصــي في هــذا البحــث هــي النــوازل المتعلقــة بالعقيــدة

ثانيًا: ضوابط النوازل:
للنوازل ثلاثة قيود:

الوقــوع: وخــرج بهــذا القيــد المســائل غــر الواقعــة، وهــي المســائل الافتراضيــة التــي يســتحيل . 1

وقوُعُهــا، أو يبعُــد وُقوُعهــا.

الجــدة: والمــراد بهــا: عــدم وُقـُـوع المســألة مــن قبــل. وقــد خــرَج بهــذا القيــد نــوازل العصــور . 2

الســابقة فيــا إذا تكــرر وُقوُعهــا.

الشــدة: ومعناهــا: أن تســتدعي المســألة حكــاً شرعيًّــا.  وخــرَج بهــذا القيــد الوقائــع الجديــدة . 3

التــي لا تســتدعي حكــاً شرعيًّــا؛ إمــا لوضــوح حكمهــا عنــد كل أحــد، أو لكونهــا تتطلــب رأيـًـا 

ــا مجــردًا مثــاً، أو لكونهــا لم تنــزل بالمســلمن وإنمــا نزلــت بالكفــار وحدهــم،  ــا أو إداريً طبيًّ

ــدرة  ــة، أو لن ــن خاصَّ ــة ع ــا واقع ــا، أو لكونه ــاء به ــن الابت ــلمن م ــى المس ــوف ع دون الخ
وقوعهــا أو لغــر ذلــك مــا ليــس هــو مُلِــح مــن الناحيــة الرعيــة)8(.

قلــت: بعــض المســائل التــي ســبق وقوعهــا تطــورت وتجــددت وتغــر الواقــع المحيط بهــا فأصبحت 

بحاجــة ماســة لبحثهــا مــرة أخــرى؛ وذلــك إمــا لتأكيــد الحكــم فيهــا لكــون مابســاتها غــر مقنعــة، وإمــا 

لإعــادة النظــر فيهــا؛ لكــون التمســك فيهــا بالحكــم القديــم -الــذي ليــس فيــه دليــل صريــح- مــن التشــدد 

الــذي ينــافي يــر الإســام، خصوصًــا إن احتــاج لهــا النــاس مــن بــاب الــرورة أو المصلحــة.
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موقف الشيخ اللحيدان رحمه الله من حوار الأديان:
حــوار الأديــان أســلوب جديــد مــن أســاليب التنصــر، اســتحدثته الكنيســة الكاثوليكيــة، يــراد منــه 

كــا يقولــون: التقريــب والتعــاون المشــترك أو التعايــش بــن الأديــان، وقــد تفطَّــن الشــيخ اللحيــدان رحمــه 

اللــه إلى حقيقــة هــذه المؤامــرة فبــنَّ أنهــم يريــدون بهــا الاعــتراف بالديانــة النرانيــة، وإيقــاف الدعــوة 

إلى اللــه تعــالى، لذلــك يــرى رحمــه اللــه عــدم جــواز مثــل هــذه الحــوارات. 

ــه ثالــث  ــون الل ــه: النصــارى يقول ــة في ــا وبينهــم الكفــر الــذي لا مري ــه: »...بينن يقــول رحمــه الل

ثاثــة، واليهــود يقولــون يــد اللــه مغلولــة، واليهــود يقولــون اللــه فقــر ونحــن أغنيــاء، الحــوار بــن الأديــان 

هــذا كام باطــل فاســد، وإنمــا يدُعــى النــاس للديــن الحــق ولا داعــي للنقــاش، نحــن نؤمــن بنبــوات الأنبيــاء 

مــن عرفنــاه وقصــه اللــه علينــا في كتابــه، أو بلَّغنــا إيــاه رســوله صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا أنــزل اللــه 

مــن كتــب عــى بعــض الأنبيــاء نؤمــن بمــا بلغنــا، ونعتقــد أن الأديــان كلهــا حُرفــت قبــل بعثــة النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم وإن بقــي فيهــا حــق، والحــوار بــن الأديــان كــا يقُــال فيــه رائحــة الاعــتراف ببقــاء هــذه 

الأديــان معتــبرة، مــع أنهــا لاغيــة منــذ بعثــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم«)9(. 

وعندمــا ســئل رحمــه اللــه عــن حــوار الحضــارات والأديــان ألا يعُــد مــن الدعــوة إلى اللــه وشرح 

لمحاســن الإســام؟ أجــاب بــذكاء مبيِّنًــا ضابــط الجــواز فقــال: »»إنمــا الأعــال بالنيــات«)10( الأعــال بالنيــات 

هــل الدعــوة في مثــل هــذا يعُلــم فيــه بأننــا ندعوكــم يــا أهــل الحضــارات أن تتخلــوا عــن بوذيتكــم، وعــن 

هندوكيتكــم، ونرانيتكــم، ويهوديتكــم إلى الإســام، ومــا أنتــم فيــه فباطــل ومنكــر مــن القــول، هــل هــذا 

يحصــل؟ إن كان يحصــل فــا بــأس..«)11(.   ولا ريــب أن مــا ذكــره الشــيخ رحمــه اللــه هــو القــول الموافــق 

للواقــع فقــد اســتمعت لمؤتمــر الدوحــة التاســع لحــوار الأديــان عــام 2011م ولاحظــت فيــه: 

أن النصــارى يريــدون أن نقــر بهــذه الديانــة وأنهــا منزلــة مــن عنــد اللــه وأنهــم مثلنــا يقولون . 1

ــه واحد!  بإل

تمييــع لعقيــدة الــولاء والــبراء وأنهــم كلهــم إخــوة في الإنســانية ولا ينبغــي أن يكــون بينهــم . 2

إلا المحبــة والســام! 

لم يتطرقون لقضية توحيد الألوهية مع أن الله ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لأجله.. 3

فــإذًا لا ريــب أن هــذه الحــوارات لا تعــد مــن الدعــوة، ولا تثمــر بنتيجــة، بــل فيهــا تمييــع للعقيــدة 

الإســامية، وفيهــا إهــدار للوقــت والجهــد والمال.

موقف الشيخ اللحيدان رحمه الله من دعوى التقارب بن السنة والشيعة

ــوة  ــا دع ــن أنه ــيعة، وب ــنة والش ــن الس ــارب ب ــوى التق ــه دع ــه الل ــدان رحم ــيخ اللحي ــع الش من

محدَثــة وضالــة؛ بســبب مــا هــم عليــه مــن الــرك الأكــبر، ولــو أنهــم تركــوا الأمــور الركيــة لمــا منــع مــن 

التقــارب معهــم.

يقــول رحمــه اللــه: »لا شــك أنــه بــادرة غــر محمــودة، وأنــه عمــل غــر مناســب، والنــاس مضــت 

عــرات الســنن ولم يوجــد هــذا، وكان مــن ســبقنا خــر منــا مــن علــاء وحــكام، فنســأل اللــه جــل وعــا 

أن يحُــق الحــق ويبطــل الباطــل«)12(. 
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د. أماني فلاح  سافر الراشدي

ويقــول أيضًــا: »وهــؤلاء الرافضــة الاثنــا عريــة هــم عــى شرك أكــبر، ومــا يؤســف لــه أن بعــض 

المشــايخ العلــاء في العــالم الإســامي إمــا أنــه يجهــل وضعهــم يقــول: نحــن مســلمون ويجــب أن يكــون 

ــا يعــرف،  ــه كل يعمــل عــى م ــا لا نتفــق علي ــه وم ــه نجتمــع علي ــا نتفــق علي ــق وتعــاون، م ــا تواف بينن

ــترك  ــث ي ــارب بحي ــا التق ــر: »أم ــع آخ ــول في موض ــق أو الباطل«)13(.ويق ــو الح ــا ه ــل إنم ــذا كام باط وه

الرافضــة عقيدتهــم، ويوالــون مــن يــوالي أبــا بكــر وعمــر وعثــان وصحابــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 

ويشــهدون لعائشــة رضي اللــه عنهــا بالــبراءة، ويؤمنــون بــأن القــرآن لم يحُــرَّف وأن مــن قــال بتحريفــه كفــر، 

وأن مــن اتهــم عائشــة بالزنــا كفــر، إن أرادوا أن يتقربــوا إلينــا بــترك هــذه الأمــور كلهــا فنحــن نفــرح بهــم، 

وأمــا أن نتقــرب إليهــم فنســكت عــن بيــان الحــق ونقــول: نحــن إخــوان. فــا شــك أن هــذا هــو الضــال 

ــان الحــق، والســكوت عــن رد الباطــل، هــذا لا يدعــو إلى خــر  المبــن، ومــن يدعــو إلى الســكوت عــن بي

وإنمــا يدعــو إلى ضــال«)14(.

 ولا شــك أن مــا قــال الشــيخ رحمــه اللــه هــو الصــواب وهــو الموافــق للأدلــة الرعيــة التــي تنهــى 

عــن المداهنــة في الديــن، يقــول تعــالى: ﴿ودُّوا لـَـوْ تدُْهِــنُ فيَُدْهِنُــونَ﴾)15(، ويقــول جــل وعــا ﴿قـُـلْ يـَـا أيَُّهَــا 

ــمْ  ــمْ * ولا أنَتُ ــا عَبَدتُّ ــدٌ مَّ ــا عَابِ ــدُ * وَلا أنََ ــا أعَْبُ ــدُونَ مَ ــمْ عَابِ ــدُونَ * ولا أنَتُ ــا تعَْبُ ــدُ مَ ــرُونَ * لا أعَْبُ الكَافِ

ــدُ * لكَُــمْ دِينُكُــمْ ولِيَ دِيــنِ﴾)16(. عَابِــدُونَ مَــا أعَْبُ

موقف الشيخ اللحيدان رحمه الله من المشاركة في الانتخابات البرلمانية:
المشــاركة في البرلمانــات والانتخابــات، مبحــث عقــدي؛ لتعلقــه بخاصيــة مــن خصائــص اللــه ســبحانه 

وتعــالى وهــي حــق التريــع، حيــث إن البرلمانــات نازعــت في هــذا الحــق وشرَّعــت التريعــات باختيــار 

أغلبيــة النــواب لهــا، فالمرجعيــة فيهــا للشــعب لا للــرع. 

وهــذه البرلمانــات والانتخابــات نازلــة لم تكــن معهــودة مــن قبــل في بــاد المســلمن، ولم تعــرف إلا 

بعــد ســقوط الخافــة الإســامية، فقــد كانــت الأمــة الإســامية واحــدة، والريعــة الإســامية هــي الريعــة 

الحاكمــة، فلــاَّ زاغ أهلهــا –إلا مــن رحــم اللــه- عــن الطريــق المســتقيم، وتفرقــوا وذهــب ريحهــم، تســلط 

عليهــم الأعــداء، وأعانهــم الأذنــاب، فأقصــوا الريعــة، ووضعــوا الدســتور، وجعلــوا الســيادة للشــعب في 

جميــع الســلطات: التريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.     

ــوْمٍ حَتَّــى  اً نعِْمَــةً أنَعَْمَهَــا عَــىَ قَ ــمْ يَــكُ مُغَــرِّ ــهَ لَ وهــذا معنــى قولــه عــز وجــل: ﴿ذَلِــكَ بِــأنََّ اللَّ

ــا بِأنَفُْسِــهِمْ﴾)17(  وُا مَ ــرِّ يغَُ

وقولــه عــز وجــل: ﴿ظهََــرَ الفَْسَــادُ فِي الـْـبَرِّ وَالبَْحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بعَْــضَ الَّــذِي 

عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾)18(. 

ــوا  ــداء الخســف واحتلُّ ــامها الأع ــد س ــا ق ــا أمتن ــه: »وإذا رأين ــه الل ــدان رحم ــول الشــيخ اللحي يق

أوطانهــا وأرغموهــا عــى مــا لا تريــد، فإنمــا أوتــوا مــن قِبــل أنفســهم، فرطــوا في دينهــم وضيعــوا أوامــر 

ربهــم، وحكمــوا بمــا لا يــأذن بــه اللــه، وأضاعــوا الصــاة واتبعــوا الشــهوات، ولا يظلــم اللــه أحــدًا، وإنمــا 

ــاس أنفســهم يظلمــون«)19(.   الن
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موقف الشيخ صالح اللحيدان من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل التوحيد)1350 - 1443هـ/1932 - 2022م( )دراسة تحليلية(

فبعــد أن كان التريــع في البــاد الإســامية للــه أصبــح للبرلمــان، وبعــد أن كانــت المرجعيــة في كل 

الأمــور للــه، أصبحــت للشــعب، وبعــد أن كان الحــزب الوحيــد فيهــا حــزب اللــه تعــددت الأحــزاب، وبعــد 

 . أن كانــت طريقــة اختيــار ولي الأمــر بأهــل الحــل والعقــد أصبحــت بالانتخــاب مــن كل مَــنْ هَــبَّ ودَبَّ

نعــوذ باللــه مــن الحــور بعــد الكــون. 

أمــام هــذا الحــال الــذي وصلــت لــه غالــب الأمــة الإســامية، وقــع المســلمون في حــرج شــديد، فهــم 

بــن أمريــن كاهــا مــر، بــن الابتعــاد عــن تلــك الأنظمــة الكفريــة وبالتــالي يســتأثر بهــا الفســقة فيعثــون 

ــح  ــدة المصال ــاً بقاع ــرات؛ عم ــر والمنك ــن الكبائ ــا م ــا فيه ــم م ــا رغ ــن الدخــول فيه في الأرض فســادًا، وب

والمفاســد التــي تقتضيهــا المقاصــد الرعيــة لحفــظ الديــن والنفــس والعــرض والمــال والعقــل.
يــرى الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه جــواز المشــاركة في الانتخابــات مــع إنهــا بدعــة؛ لتقليــل الــر 

وزيــادة الخــر.
حيــث يقــول رحمــه اللــه: »اللــه جــل وعــا أمــر النــاس أن يتقــوا المفاســد ويفعلــوا مــا يمنعهــا أو 
يضعفهــا، إذا كانــت هــذه النيــة هــي الباذلــة فــا حــرج في ذلــك، إذا انتخــب إنســان آخــر؛ لمــا يتوقــع فيــه 
مــن الخــر، وصــد الــر، ونــرة الحــق، فــإن شــاء اللــه لا حــرج في ذلــك، وإن كانــت هــذه الأمــور كلهــا 

مــن البــدع، لكــن شًرا لابــد منــه، إذا أمكــن تقليلــه فتقليلــه مــن الخــر«)20(. 
ويقــول أيضًــا عندمــا ســأله ســائل مــن ليبيــا عــن المشــاركة في انتخابــات البرلمــان: »انتخبــوا مــن 

تعتقــدون أنــه الأنفــع للبــاد في دينهــا ودنياهــا«)21(.   
قلــت: يظهــر مــن الفتــوى أن الأصــل هــو بدعيــة الانتخابــات والبرلمانــات، ولكــن إذا أراد الداخــل 
فيهــا تأييــد الحــق وعــدم الموافقــة عــى الباطــل، أو تقليــل الــر وزيــادة الخــر، وعنــده علــم وبصــرة في 
دينــه ودنيــاه جــاز لــه ذلــك اســتثناء مــن الأصــل؛ لوجــود المصلحــة الدينيــة، أمــا مــن كان قصــده منهــا 
ــة  ــه المصلح ــدم إرادت ــه؛ لع ــوز انتخاب ــذا لا يج ــه، فه ــق شرع الل ــد تطبي ــاً، ولا يري ــب مث ــوي كمنص دني
الدينيــة. واذكــر مــن بــاب الاســتئناس في هــذه المســألة فتــوى لابــن تيميــة رحمــه اللــه حينــا ســئل عــن 
ــة الظلــم وتخفيــف المكــوس عــن النــاس، وهــو لا يقــدر إلا  رجــل تــولى ولايــة وإقطــاع وهــو ينــوي إزال
عــى تخفيفهــا، وهــو يعلــم أنــه لــو تــرك هــذه الولايــة لا يــزول الظلــم بــل يــزداد، فهــل يجــوز لــه البقــاء 
عــى هــذه الولايــة والإقطــاع؟ وهــل عليــه إثــم في هــذا الفعــل؟ أم لا؟ فأفتــاه شــيخ الاســام بأنــه إذا كان 
مجتهــدًا في العــدل ورفــع الظلــم، وولايتــه خــر وأصلــح للمســلمن مــن ولايــة غــره، فإنــه يجــوز لــه البقــاء 
عــى الولايــة والإقطــاع، ولا إثــم عليــه في ذلــك، بــل بقــاؤه عــى ذلــك أفضــل مــن تركــه، بــل قــد يكــون 

ــا عليــه إذا لم يقــم بــه غــره)22(.  ذلــك واجبً

التصوير:
ــع النــاس في تصويــر ذوات الأرواح وتهاونهــم فيهــا  إن مــا عمّــت بــه البلــوى في هــذا الزمــان توسُّ

ونســيانهم ارتباطهــا الكبــر بالعقيــدة، حيــث إن التصويــر مــن خصائــص اللــه تعــالى فهــو الخالــق البــارئ 

رُكُــمْ فِي الْأرَحَْــامِ  المصــوِّر الــذي اختــص بتصويــر خلقــه عــى أحســن صــورة قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

اكَ فعََدَلكََ  نسَْــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الكَْرِيــمِ * الَّــذِي خَلقََــكَ فسََــوَّ كَيْــفَ يشََــاءُ ﴾)23(، وقــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الْإِ

* فِي أيَِّ صُــورةٍَ مَــا شَــاءَ رَكَّبَــكَ﴾)24(.
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د. أماني فلاح  سافر الراشدي

اح تــدل دلالــة ظاهــرة عــى تحريــم تصويــر ذوات الأرواح، ولكــن  وقــد وردت أحاديــث صحــاح صرُّ

ــا  ــج؟ وهــل يدخــل فيه ــال رجــل الثل ــياء عــى صــور ذوات الأرواح كتمث ــر الأش ــا تصوي هــل يدخــل فيه

تصويــر ذوات الأرواح بالآلــة الحديثــة )الكامــرا(؟ وهــل يدخــل فيهــا ألعــاب الأطفــال الحديثــة؟

مــن هــذا الخطــر العظيــم نبــن موقــف الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه مــن التصويــر وذلــك عــى 

النحــو التــالي:

أ-تصوير الأشياء على شكل ذوات الأرواح كتمثال رجل الثلج:
يــرى ســاحة الشــيخ رحمــه اللــه أن صناعــة رجــل الثلــج محرمــة؛ لأنهــا مثــل صناعــة التاثيــل 

التــي مــن الأحجــار.

حيــث يقــول رحمــه اللــه: »الــذي يصنــع رجــل الثلــج كأنــه إنســان أو يصنــع مــن الصخــر ينحتــه 

كأنــه إنســان لا فــرق بينهــا«)25(. 

ب-التصوير بالآلة الحديثة:
أوضــح الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه أن التصويــر المحــرم هــو مــا كان مــن فكــر الإنســان وكان 

باليــد، أمــا التصويــر بالآلــة فهــو جائــز ولا يدخــل في عمــوم أدلــة النهــي عــن التصويــر؛ لأن المصــوِّر هــو 

الجهــاز وعملــه حبــس الصــورة وليــس إنشــائها، وهــو أشــبه بوقــوف الإنســان أمــام المــرآة، واســتثنى مــن 

ــه  ــه أن ــع بيان ــرى جوازهــا، م ــه لا ي ــرك، فإن ــؤول إلى ال ــي ت ــر النســاء أو الصــور الت ــك الجــواز تصوي ذل

ينبغــي للإنســان أن يشــتغل بالمفيــد وأن يــترك التصويــر الــذي لا فائــدة فيــه.

يقــول رحمــه اللــه عندمــا ســئل عــن حكــم التصويــر بآلــة الفيديــو: »التصويــر للفائــدة والعلــم 

بالأجهــزة بــالآلات لا يظهــر لي فيــه التحريــم، التحريــم مــا كان مــن تصويــر بالريشــة والقلــم والصياغــة 

ــا  ــاس عذابً ــم مغلــظ، وفي الحديــث »أشــد الن ــر كلهــا محرمــة والتحري والنحــت والنجــارة فهــذه التصاوي

يــوم القيامــة المصــورون«)26( أمــا فيــا يتعلــق بالآلــة، وكالتصويــر الــذي يكــون للمصلــن في الحــرم، فليــس 

هــذا مــن التصويــر المحــرم، توضــع هــذه الآلــة عــى جــدار وتصــوِّر كل مــن مــر دون أن يشــتغل إنســان في 

التصويــر، لا يظهــر لي التحريــم. إلا أني أرى أنــه لا يجــوز تصويــر النســاء، ولا تصويــر الصــور التــي قــد تــؤول 

إلى الــرك خشــية الاعتقــاد؛ لأن أول شرك وقــع في الأرض بســبب تصويــر الرجــال الصالحــن الذيــن كانــوا 

قبــل نــوح عليــه الســام«)27(. ويقــول أيضًــا في هــذا التصويــر: »هــو لا خــر فيــه، لكــن هــل هــو محــرم، 

هــل هــو داخــل في: »مــن صــور صــورة كُلـّـف يــوم القيامــة أن ينفــخ فيهــا الــروح وليــس بنافــخ«)28(، هــل 

هــو داخــل في حكــم: »أشــد النــاس عذابًــا يــوم القيامــة المصــورون«، أو لا، هــذا محــل خــاف والصحيــح 

أن هــذا ليــس هــو المقصــود، لأن هــذا مــا نهــت إذا وضــع الجهــاز عــى الجــدار صــوّر الذيــن يمــرون كلهــم 

دون أن يتولّاهــا أحــد. 

أمــا أن يرســم هــو بالريشــة والقلــم أو بقيــة الأصنــاف أو بالتطريــز أو بالنحــت هــذا لا شــك في 

أنــه مــن التصويــر الشــديد الحرمــة«)29(. ويقــول في موضــع آخــر عندمــا ســئل عــن حكــم التصويــر الفيديــو 

والفوتوغــرافي: »هــو في نظــري ليــس هــو التصويــر الــذي »مــن صــور صــورة كُلـّـف يــوم القيامــة أن ينفــخ 

ــا يــوم القيامــة المصــورون« إلى غــر ذلــك  فيهــا الــروح وليــس بنافــخ« وليــس بداخــل »أشــد النــاس عذابً
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موقف الشيخ صالح اللحيدان من النوازل العقدية المتعلقة بمسائل التوحيد)1350 - 1443هـ/1932 - 2022م( )دراسة تحليلية(

مــن الأحاديــث الــواردة، هــذا هــو في الحقيقــة ليــس تصويــر إنشــائي، وإنمــا أشــبه مــا يكــون بحبــس هــذه 

الصــورة، في الســابق إذا وقفــت أمــام شيء صقيــل رأيــت صــورة نفســك، وإن وقــف معــك غــرك رأيــت 

ــذي  ــر ال ــت عــى شيء، لكــن التصوي ــى صــار يثُبَّ ــم حت ــك وصــورة مــن وقــف معــك، فتطــور العل صورت

يكــون مــن فكــر الإنســان يرســم بعــراً أو سَــبُعًا أو غــر ذلــك مــن ذوات الأرواح، بقلمــه أو بصياغــة مــن 

المــواد، هــذه هــي الصــور المحرمــة بالنصــوص الريحــة، ومــع هــذا ينبغــي أن يجُتنــب التصويــر؛ لأنــه 

ينبغــي للمســلم أن لا يعمــل العمــل إلا الــذي يعــود عليــه بنفــع دنيــوي أو أخُــروي، وأمــا أن تدخــل في 

ــه وعــن يســاره كل هــذه أمــور لا  ــوت فتجــد صــورة هــذا الشــخص وصــورة الأولاد عــن يمين بعــض البي

فائــدة فيهــا«)30(.

يبــدو أن الشــيخ رحمــه اللــه يــرى أن مــدار التحريــم في التصويــر هــو مــا كان باليــد، أمــا مــا كان 

ــذوات  ــراً ل ــه تصوي ــر في كون ــم في التصوي ــم أن مــدار التحري ــه أعل ــذي يظهــر والل ــالآلات فــا، ولكــن ال ب

ــا  ــر وإنم ــن التصوي ــة م ــة معين ــوع معــن وطريق ــر لم تحــدد ن ــن التصوي ــي ع ــث النه الأرواح، لأن أحادي

ــت كل مــا هــو تصويــر، والنبــي  أوتي جوامــع الكلــم، ولا يخفــى أن تلــك الآلــة تســمى آلــة تصويــر  عمَّ

ومســتخدمها يســمى مصــوِّر ، ويــدل عــى ذلــك قــول ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه لمصــور جــاء يســتفتيه 

في الصــور: أنُبَِّئُــكَ بمــا سَــمِعْتُ مِــن رسَــولِ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وَسَــلَّمَ، سَــمِعْتُ رسَــولَ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ 

بـُـهُ في جَهَنَّــمَ. وقــالَ:  رهََــا، نفَْسًــا فتَعَُذِّ رٍ في النَّــارِ، يجَْعَــلُ لــه، بــكُلِّ صُــورةٍَ صَوَّ عليــه وَسَــلَّمَ يقــولُ: كُلُّ مُصَــوِّ

ــجَرَ وَمــا لا نفَْــسَ لــه. فقــد فهــم ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه أن مــدار  إنْ كُنْــتَ لا بُــدَّ فاَعِــاً، فاَصْنَــعِ الشَّ

التحريــم إنمــا هــو في تصويــر ذوات الأرواح، أمــا غرهــا فــا، لــذا أوصى المصــور بتصويــر مــا لا روح فيــه.

ــم لم  ــداء ث ــا ابت ــو لم يحركه ــل المصــوِّر فل ــى فع ــف ع ــة متوق ــر بالآل ــر آخــر وهــو أن التصوي أم

ــه. ــت إلا بفعل ــا انطبع ــه وم ــورت إلا بفعل ــا ص ــة م ــر، فالآل ــت التصاوي ــا انطبع ــل لم ــا في المحالي يضعه

ــا  ــن محله ــزول ع ــة لا ت ــية ثابت ــورة الشمس ــر؛ لأن الص ــه نظ ــرآة في ــر بالم ــاواة التصوي ــا مس وأم

والفتنــة بهــا قائمــة، أمــا الصــورة في المــرآة فهــي غــر ثابتــة، والنبــي  نــص عــى تحريــم مــا هــو مــن 

جنــس الصــورة الشمســية كالصــورة في الســتور والجــدران، فقــد صــح عنــه  أنــه لمــا رأى عنــد عائشــة 

ســتراً فيــه تماثيــل غضــب وهتكــه وقــال: »إن أشــد النــاس عذابـًـا يــوم القيامــة المصــورون«، ومحــى الصــور 

التــي في جــدران الكعبــة يــوم الفتــح.   

ت-ألعاب الأطفال الحديثة:
يــرى الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه أن أمــر ألعــاب الأطفــال المجســمة عــى صــور ذوات الأرواح 

أخــف؛ لأنهــم غــر مكلفــن، ولأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أقــر عائشــة رضي اللــه عنهــا عــى الألعــاب 

التــي كانــت تلعــب بهــا وكانــت عــى صــور ذوات الأرواح، وأن الأفضــل تجنبهــا والاســتعاض عنهــا بلعــب 

أخــرى غرهــا.

فقــد ســئل رحمــه اللــه عــن حكــم ألعــاب الأطفــال التــي هــي عبــارة عــن مجســات لحيوانــات: 

كالدببــة والقطــط والقــرود، وبعــض هــذه الألعــاب عــى شــكل ســيارة أو طائــرة وهــي عــى شــكل حيــوان، 
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وهــي ممتهنــة، فأجــاب: »مــا لا شــك فيــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نهــى عــن التصويــر، وعظـّـم 

إثــم  المصوريــن، وبــن أن أشــد النــاس عذابــا يــوم القيامــة المصــورون، وأخــبر صلــوات اللــه وســامه عليــه 

أن المائكــة لا تدخــل بيتــا فيــه كلــب ولا صــورة)31(، فالتحــرز مــن موانــع دخــول المائكــة مــا ينبغــي أن 

يهتــم بــه المســلم، فكثــر مــن مــا يتعلــق بأمــر الألعــاب الصبيانيــة -اللعــب التــي تكــون للأطفــال- أرجــو 

أن الأمــر فيهــا ســهل، والاســتغناء عنهــا وعــدم اتخاذهــا هــو الائــق ويمكــن أن يسُــتعاض عنهــا  بألعــاب 

ــارات  ــيارات وطي ــن س ــن، م ــات الزم ــات وقات ــواع الملهي ــتحداث أن ــات باس ــورت الصناع ــد تط ــر، فق أخُ

 وآلات حــرب وآلات حراثــة وآلات ســر وغــر ذلــك، فــلأولى للمســلم أن يكتفــي بمــا يكــون مــن هــذا النــوع 

عــن صــور الحيوانــات كدببــة والأفيــال والخيــول والإبــل وســائر الحيوانــات، وإن كان الأمــر فيــا يتعلــق 

بلعــب الأطفــال أخــف فقــد كان لعائشــة رضي اللــه عنهــا عنــد زواجهــا لعــب ورأى النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم عندهــا فرسًــا لــه جناحــان فقــال فــرس ولــه جناحــان فقالــت أليــس لســليان خيــل لهــا أجنحــة 

فضحــك صــى اللــه عليــه وســلم، لكــن قــد يقــال: إنهــا ليســت عــى شــكل الخيــول التــي الآن الصناعــات 

تصنعهــا كأنهــا الحيــوان،  فأكــرر أن الأولى تجنبهــا وإن لم أكــن أراهــا -إذا كانــت عــى قــدر لعــب الأطفــال 

الصغــرة- بمثابــة الصــور التــي تمنــع دخــول المائكــة، والتــورع هــو الأولى، ثــم ينبغــي للمســلم أن يحــرص 

ــا للمائكــة، وإمــا أن تنفــر  ــه، فــإن البيــت إمــا أن يكــون مألوفً ــه تألفــه مائكــة الل عــى أن يكــون منزل

منــه المائكــة فتألفــه الشــياطن، وبيــت تتوافــد عليــه الشــياطن وتهجــره المائكــة بيــت مظلــم، وخليــق 

بالمســلم أن يتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل بيتــه ظامًــا«)32(. ويقــول في موطــن آخــر: »..لكــن مــا كان 

مــن الصغــار أرجــو أن الأمــر فيهــا أخــف؛ لأن هــؤلاء الصغــار غــر مكلفــن، ولأن هــذا الــيء كان يعُمــل 

بــه مــن قديــم الزمــان، وكان لعائشــة رضي اللــه عنهــا لعــب ورأى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فــرس 

معهــا لــه جناحــان، فقــال: فــرس ولــه جناحــان، فأجابــت وقالــت ألا تعلــم أو كلمــة نحوهــا أن لســليان 

خيــاً لهــا أجنحــة فضحــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومــا عنَّــف عليهــا، فالصغــر يتُســامح معــه في 

مثــل هــذه الأشــياء إلا أنــه ينبغــي أن يعــوّد شــيئاً فــيء تجنــب هــذه الصــور وتجنــب هــذه اللُّعــب التــي 

إنمــا هــي إتــاف لمــال بغــر وجــه مفيــد«)33(. وأنــا أكُــرر مــا كــرره الشــيخ رحمــه اللــه مــن أن الَأولى تركهــا 

تورعًــا؛ لعمــوم أدلــة النهــي عــن التصويــر، وتحــرزاً مــن عــدم دخــول المائكــة، ولأن هنــاك بديــل مبــاح.   

الخاتمة:
وبعــد حــط الرحــال مــن هــذه الرحلــة الماتعــة مــع الشــيخ اللحيــدان رحمــه اللــه وموقفــه مــن 

النــوازل العقديــة يجــدر بي أن ألخــص أهــم مــا ورد فيهــا:

الشيخ اللحيدان رحمه الله علم من أعام الأمة السلفية، وقد تلقته الأمة بالقبول.. 1

النوازل هي: وقائع مستجدة تستدعي حكاً شرعيًا.. 2

رفض الشيخ رحمه الله دعاوى الحوار بن الأديان والتقارب بن السنة والشيعة.. 3

بــنّ أن المشــاركة في انتخابــات البرلمــان لمــن يريــد تقليــل الــر وزيــادة الخــر جائــز، أمــا إن . 4
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كان لا فــا.

التصويــر المجســم عــى صــور ذوات الأرواح كرجــل الثلــج محــرم، وبالنســبة للصغــار فالمســألة . 5

ــا أخف. فيه

التصوير بالآلات الحديثة لا يدخل في أدلة التصوير المنهي عنها.. 6

ــه . 7 ــدة والفق ــيخ في العقي ــود الش ــث في جه ــم بالبح ــاب العل ــإني أوصي ط ــات ف ــا التوصي أم

ــة.  ــالات الديني ــرة في كل المج ــود كب ــه جه ــيخ رحم فللش
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الهوامش:
وجوب العدل وتحريم الظلم عى الناس كافة، نر: وزارة الشؤون الاسامية والدعوة، ص2.( ))

ينُظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الثانية ( 2)

1420هـ، 16/ 489- 490. 

https://youtu.be/qXEBUr3uAQk بعنوان:)الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله يروي لنا بصوته ( 3)

مسرته في طلب العلم(.

القائل هو أبو هالة، الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، ( 4)

دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة، )1428ه(، ص329.

ينُظرَ: العن، الخليل بن أحمد، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الهال، 7/ 367. ( 5)

والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إساعيل الجوهري، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للماين، 

بروت، الطبعة الرابعة، )1407ه- 1987م(، 5/ 1829.

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس، وحامد صادق، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، )1408ه- ( 6)

1988م(، ص471.

منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة )دراسة تأصيلية تطبيقية(، مسفر القحطاني، طبع ( 7)

عام )1422ه(، 1/ 88. 

فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط2، )1427ه- 2006م(، ( 8)

.24/1

ينظر: فقه النوازل، الجيزاني، 1/ 22- 24.

(9 )https://ar.alnahj.net/audio/1119 

(10 ).)1/3/1( ، صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول

(11 )https://youtu.be/MdsDuOFYXOo 

فضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، تفريغ سالم الجزائري، ص17.( 12)

 https://youtu.be/ydMiXtide2M بعنوان: الشيخ صالح اللحيدان ينتقد دعوى بعض العلاء في ( 13)

التقارب بن السنة والشيعة الرافضة.

فضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، تفريغ سالم الجزائري، ص15- 16.( 14)

سورة القلم، الآية 9.( 15)

سورة الكافرون، الآيات 1- 6.( 16)

سورة الأنفال، الآية 53.( 17)

https://youtu.be/qXEBUr3uAQk
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Far.alnahj.net%2Faudio%2F1119&data=05%7C01%7C%7C49f9c4d474dd41f2246108dae56ebae2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638074560980392463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z2rsNGrbuosdN%2BDuVgAHlmNUn4%2Bk7FmFVcLvpfG5X3U%3D&reserved=0
https://youtu.be/MdsDuOFYXOo
https://youtu.be/ydMiXtide2M
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سورة الروم، الآية 41.( 18)

شرح حديث بنُي الإسام عى خمس، تفريغ سالم الجزائري، ص5.( 19)

)20( https://youtu.be/Q2njnOMStbU

)21( https://www.facebook.com/watch/?v=948278906017664

مجموع الفتاوى، 30/ 356- 357. باختصار.( 22)

 سورة آل عمران، الآية 6.( 23)

سورة الانفطار، الآيات -6 8.( 24)

)25( https://youtu.be/WmNA73L2YFM.بعنوان: حكم صناعة رجل الثلج الذي يشبه الإنسان 

صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، )5950/85/7(. ومسلم كتاب ( 26)

اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، )2109/1670/3(.

 فضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، تفريغ سالم الجزائري، ص21.( 27)

صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ( 28)

وليس بنافخ، )5963/89/7(. ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، 

.)2110/1671/3(

 https://youtu.be/FXQ_0lXDLmA بعنوان ما حكم التصوير؟( 29)

 https://youtu.be/KEPGPaPyg0A بعنوان حكم التصوير بالفيديو والفوتوغرافي. وينظر أيضًا: ( 30)

https://youtu.be/GLzBL_2q_XU بعنوان حكم التصوير الفوتوغرافي.

 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير، )7/ 5949/ 85(. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب ( 31)

تحريم تصوير صورة الحيوان، )3/ 2106/ 1665(.

 https://youtu.be/Z-5A_ccacLU بعنوان ما حكم ألعاب الأطفال التي هي عبارة عن مجسات ( 32)

لحيوانات كالقطط والدبب وغرها.

 https://youtu.be/EyXNrReYTjo بعنوان ما حكم التصوير وما حكم دمى الأطفال؟ ( 33)

https://youtu.be/Q2njnOMStbU
https://youtu.be/WmNA73L2YFM
https://youtu.be/FXQ_0lXDLmA
https://youtu.be/GLzBL_2q_XU
https://youtu.be/Z-5A_ccacLU
https://youtu.be/EyXNrReYTjo
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Abstract:
This study aims to shed light on the impact of livelihood 

interventions to promote and empowered women in eastern Su-
danese community.  This study has been conducted in Kassala 
state in eastern Sudan during the period between, December,2018 
to February, 2023.The study inspected the livelihood projects in 
strengthening and developing women and their ability to manage 
their projects. The study used the descriptive analytical approach 
and case study. Data was collected through primary and second-
ary sources, using questionnaire tools, personal interviews, and 
discussion groups in the study population. Sampling techniques 
were applied, the first is purposive sampling techniques (taking a 
random sample of women in the localities of Telkok and Tagug) 
The second method used is snowball sampling through which the 
respondent is located and identified by informants. The research-
er used PRA techniques to increase the space for women and the 
weak participation to express and control the knowledge that is 
being created. The researcher analyzed the data of the study us-
ing the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, 
following the descriptive statistics method, represented by the fre-
quency tables, in addition to the chi-square test. While secondary 
sources are collected through information relevant to the research 

The impact of livelihood projects in promoting and 
empowering women 

in Kassala state- Eastern Sudan (2018-2023 AD)
Nahid Idries Adam Musa

Prof. Abdel Alaziz Karamallah Jaipallah

prof. Ibtisam Mohammed Ahmed M. Kheir
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The impact of livelihood projects in promoting and empowering women in Kassala state- Eastern Sudan (2018 -2023 AD)

topic, obtained through previous studies, references, and the In-
ternet. The result showed that, a woman who headed a family is 
a working women, and working women whatever their income is 
represent a center of power for their family and have a good level 
of decision, the majority of respondent women had benefited from 
the projects supported by INGOs & NNGOs, particularly benefit-
ed from Income generation projects (livelihood) and their income 
increased and had a gradually positive change from the profit of 
their business. Also reflected the most of targeted women benefited 
from their projects, women can contribute to some extend to cov-
er their needs and their family’s basic needs and few of them can 
save. The study recommended that, importance of much attention 
to the issues of increasing women’s access to financial services, 
much needs to be done to ensure women are actually empowered. 
We need to pay attention to women’s control over the use of loans, 
the nature of their investment activity, their access to markets, to 
social and business support services and to new technologies. By 
focusing on women’s empowerment. Addition that conducting 
training and capacity building should be flexibly designed so that 
training can be integrated when needed. Training must be tailored 
to the Programme and the women, and their input should be solic-
ited when deciding on the topics to be addressed. 
Key words:Livelihood projects, Women empowerment, Commu-
nity development, Positive change and Capacity building

أثر مشروعات سبل كسب العيش في تطوير وتمكين المرأة في ولاية كسلا – شرق السودان 

(2018- 2023 AD(
أ. ناهد إدريس آدم موسى – باحث – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

أ.د عبدالعزيز كرم الله جيب الله - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

أ.د إبتسام محمد أحمد محمد خير - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

مستخلص:
تناولــت الدراســة أثــر ســبل كســب العيــش في تطويــر وتمكــن المــرأة - دراســة حالــة ولايــة كســا– 

ــذه  ــدف ه ــر 2023.ته ــمبر 2018 الى يناي ــن ديس ــرة م ــة فى الف ــذه الدراس ــت ه ــودان , وأجري شرق الس

الدراســة الى : إلقــاء الضــوء عــى اثُــر العمــل الطوعــي ومشروعــات ســبل كســب العيــش في تمكــن وتطويــر 
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ــن  ــن المانح ــتفادة م ــدي الإس ــة م ــة لمعرف ــت الدراس ــا تطرق ــا , ك ــا فى إدارة مشروعاته ــرأة ومقدرته الم

ــة  ــتخدمت الدراس ــا. اس ــا إيجابي ــرت عليه ــي اث ــات الت ــة التدخ ــة ونوعي ــر حكومي ــات الغ ــن المنظ م

المنهــج الوصفــي التحليــي ودراســة الحالــة. وتــم جمــع البيانــات مــن خــال المصــادر الأوليــة والثانويــة 

وباســتخدام اداتي الاســتبانة والمقابــات الشــخصية ومجوعــات النقــاش في مجتمــع الدراســة. تــم تطبيــق  

تقنيــات ســحب العينــات. الأولى هــو تقنيــات أخــذ العينــات الهادفــة )أخــذ عينــة عشــوائية مــن النســاء 

بمحليتــي تلكــوك وتاجــوج( الطريقــة الثانيــة المســتخدمة هــي أخــذ عينــات مــن كــرة الثلــج التــي يتــم 

 PRA مــن خالهــا تحديــد موقــع المســتجيب وتحديــده بواســطة المخبريــن. اســتخدمت الباحثــة تقنيــات

لزيــادة المســاحة المتاحــة للمــرأة والمشــاركة الضعيفــة للتعبــر عــن المعرفــة التــي يتــم إنشــاؤها والتحكــم 

فيهــا. قــام الباحــث بتحليــل بيانــات الدراســة باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتاعيــة 

)SPSS ( باتبــاع اســلوب الاحصــاء الوصفــي متمثــل في الجــداول التكرايــة بالاضافــة لاختبــار كاي تربيــع. 

ــم  ــي ت ــة بموضــوع البحــث ، والت ــات ذات الصل ــن خــال المعلوم ــة م ــع المصــادر الثانوي ــم جم ــا يت بين

الحصــول عليهــا مــن خــال الدراســات الســابقة والمراجــع والإنرنــت.

ــا  ــة مه ــرأة العامل ــة ، وأن الم ــرأة عامل ــي ام ــول أسرة ه ــي تع ــرأة الت ــة أن الم ــرت النتيج أظه

كان دخلهــا تمثــل مركــز قــوة لأسرتهــا ولديهــا مســتوى جيــد مــن القــرار ، فقــد اســتفادت غالبيــة 

النساءالمســتفيدات مــن المشــاريع المدعومــة. مــن قبــل المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة والمنظــات غــر 

الحكوميــة ، اســتفادوا بشــكل خــاص مــن المشــاريع المــدرة للدخــل )ســبل كســب العيــش( وزاد دخلهــم 

وكان لــه تغيــر إيجــابي تدريجــي مــن ربــح أعالهــم. عكســت النتائــج أيضًــا معظــم النســاء المســتفيدات 

مــن مشــاريعهن ، يمكــن للمــرأة أن تســاهم إلى حــد مــا في تغطيــة احتياجاتهــا واحتياجــات أسرتها الأساســية 

وقليــل منهــن يمكنهــن الادخار.وأوصــت الدراســة ، بأهميــة إيــاء قــدر كبــر مــن الاهتــام لقضايــا زيــادة 

مقــدرات المــرأة للوصــول إلى الخدمــات الماليــة ، أن هنــاك الكثــر مــا يتعــن القيــام بــه لضــان تمكــن 

المــرأة بالفعــل. والاهتــام برفــع قــدرات المــرأة عــى اســتخدام القــروض ، وطبيعــة نشــاطها الاســتثاري ، 

ووصولهــا إلى الأســواق ، وخدمــات الدعــم الاجتاعيــة والتجاريــة والتقنيــات الجديــدة. مــن خــال الركيــز 

عــى تمكــن المــرأة. بالإضافــة إلى أن إجــراء التدريــب وبنــاء القــدرات يجــب أن يصمــم بمرونــة وأن يكــون 

التدريــب متناســبًا مــع حوجتهــا.

الكلــات المفتاحيــة: مشروعــات ســبل كســب العيــش، تمكــين المــرأة ، تنميــة المجتمــع ،التغيــير الإيجــابي، 

بنــاء القــدرات والتدريــب.
Introduction: 

East Sudan have histories of internal conflict and also have 
large populations of poor people. The eastern states are among the 
poorest states in Sudan. It is not the presence of these displaced 
persons that rendered these regions poor but the continuing pres-
ence in the temporary and dependent conditions will make the 
fight against poverty more difficult in these regions, (1).



162  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

The impact of livelihood projects in promoting and empowering women in Kassala state- Eastern Sudan (2018 -2023 AD)

In Kassala state, migration and displacement are fueled by 
political instability, poverty, conflict and climate change. The al-
ready dire situation of women and families has been exacerbated 
amid the ongoing severe and acute economic crisis. poverty levels 
have risen drastically, with the most vulnerable populations bear-
ing its brunt. Incomes, wages and purchasing power have fallen, 
almost a half of the entire population of Kassala state - to severe 
food insecurity. With over half of households not able to meet ba-
sic daily food requirements, (2).

Therefore, this study is focuses on the livelihood impact of 
promoting and empowering women in Kassala state. This study 
is going to examine the women contribution in their communities 
and the social and economic impact of livelihood in creating a 
change of women promotion.
Problem statement:

Tradition and cultural patterns in Kassala have hampered 
women’s development. As influenced by social norms and trib-
al cultural standards, women’s tasks in the rural areas in Kassala 
State, are mainly confined to domestic duties. Their involvement 
in livelihood interventions is generally minimal, and their partic-
ipation in community decision-making is not socially approved. 
Women comprise half of the population in the region and 35% of 
them are reported as extremely poor, (3). 

The need to address women’s rights and development issues 
in Kassala State has been a topic of open discussion since the 
1960s up to now.
The problem represented in the main question as follows:

What is the impact of livelihood projects in promoting & em-
powering women in Kassala state - eastern Sudan?

 − How women livelihood benefited from livelihood projects pro-
vided by organizations and government?
 − Is the livelihood intervention have a positive change in women 
living?
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Importance of study: - 
Practical importance: -

The study will peruse the organizational and managerial ca-
pacities of non-governmental development actors to realize wom-
en empowerment by:

 − Develop and implement a comprehensive organizational and 
managerial capacity assessment of non-governmental devel-
opment actors and document their current organizational and 
managerial practices
 − Develop a checklist of the generally accepted best practices in 
sustainable development and women empowerment 
 − Develop practical and realistic recommendation to bridge the 
identified capacity gaps 

Theoretical importance: 
The study would provide theoretical framework to answer the 

question of “Why women’s empowerment is essential for sustain-
able development” and that “women who are empowered become 
solutions to poverty, poor health and vulnerability for their fami-
lies and within their communities. Incredible potential is reached 
with the benefit of support, financial resources and ongoing en-
couragement”.
Objective of the study:
Main objective

To study the impact of livelihood projects in promoting & 
empowering women in Kassala state of eastern Sudan.
Specific objective

1. To identify the current status of women from livelihood 
perspective

2. To study the results of the livelihood projects in creating a 
positive change in women empowerment and promotion.  

Research hypothesis
The livelihood interventions have achieved positive progress 

in women promotion and empowerment towards improved living 
conditions in Kassala state of eastern Sudan.
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1. A woman in Kassala state has social and economic roles 
in their society.

2. Livelihood projects can contribute to positive change in 
women living conditions. 

Research methodology.
Descriptive analytical and case study methods
Data collection: -

To satisfy the above- stated objectives, different methods of 
data collection were used in the study such as secondary and pri-
mary data collection. Combinations of qualitative and quantitative 
methods are used to elicit the information needed to respond to 
research questions and objectives.

Generally, the approach for the implementation of this study 
will be appreciative, participatory and learning centered.
Primary data: -

The primary data collected from, community research by us-
ing sampling. Information to be collected will covered livelihood, 
socio-economic aspects, gender analysis aspects, voluntary work 
interventions, cultural aspects, community involved organization. 
History of capacity building activities, these will represent a pa-
rameter that will be further broken down into variables and finally 
put into question as relevant to each tools and sources.
Secondary data collection: -

The secondary data sources principally are relevant materials 
from available previous studies, which include books, reports, and 
other published material.
Data collected.
Data collecting tools: -

collected using approach means including questionnaires 
checklists for women, focus group discussion, key informant and 
general observation community leaders in addition to semi-struc-
tured interview from non-governmental organizations. 



165     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

Nahid Idries Adam Musa-Prof. Abdel Alaziz Karamallah Jaipallah-prof. Ibtisam Mohammed Ahmed M. Kheir

Data Analysis: -
Different techniques used to analyze the collected data:
Statistical package for social sciences (SPSS) used to analyze 

the data. The analysis method implemented by the frequency table 
and chi- squire methods.
 Research coverage
Study location

Sample covered Kassala state of eastern Sudan (More details 
in the methodology section)

The selection of target area covered two localities (Talkok 
and Tajouj)
Sample size:

This study based on a sample size of female. The sample 
is intended to include both young and old women. The targeted 
women are (300) participants selected randomly.
Study Time frame
From 2018 to 2022.
The General concept of the research: -
Women and community development:
Definition of woman:

The woman is a fundamental person in the society, this part 
examines aspects of the women. A woman is a person who feel 
and thinks. This a natural thing, which we all know. We are at the 
beginning of the fifth sustainable development goals (SDG). when 
the woman got out of it is ivory tower. Then she has gained access 
to education. She participated and worked in a various fields and 
proved her competency and ability. If we look back down history, 
we find that woman was left out and marginalized. If we go back 
as far as pre-Islamic era (Jahilia) woman would be buried alive 
because she might bring dishonor to her family. She used to be 
bought and sold as any kind of property and belongings. Through-
out ages woman gradually began to develop her intellectual facul-
ties and her cultural identity. (4).
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Women empowerment:
Women’s empowerment defined in several ways, including 

accepting women’s viewpoints, making an effort to seek them and 
raising the status of women through education, awareness, literacy, 
and training. Women’s empowerment equips and allows women 
to make life-determining decisions through the different societal 
problems. They may have the opportunity to re-define gender roles 
or other such roles, which allow them more freedom to pursue de-
sired goals. (5)

Nations, businesses, communities and groups may benefit 
from implementing programs and policies that adopt the notion 
of female empowerment. Women’s empowerment enhances the 
quality and the quantity of human resources available for develop-
ment. Empowerment is one of the main procedural concerns when 
addressing human rights and development. (6)

Livelihood Impact: 
The core objectives of women’s livelihood programs should 

be defined around these deliverables: • Women meet basic vital 
subsistence needs without resorting to negative coping mecha-
nisms. • Women generate income and assets to meet needs in a 
sustainable manner. • Women have information about, and can ac-
cess and control, economic resources. • Women can anticipate and 
mitigate shocks and stress and reduce the latter’s harmful impact 
on their social and economic well-being and those of their fami-
lies. Ultimately, social and economic well-being is achieved when 
major vulnerabilities are meaningfully reduced, and when the ex-
posure of women, their families and communities to more risks (7),
Women are changing: 

Women empowerment marks the overall development of a 
nation. We must celebrate and salute the heroic women who are 
changing the world around them and empowering other women 
to do the same. From challenging gender stereotypes in the Indian 
rural and urban world to teaching women to build their businesses, 
many organizations have done it all. Also providing women with 
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financial and intellectual independence has accounted for the most 
inspiring initiative by many organizations like women well-being 
and initiatives. The aspect discussed above, in addition to the con-
fidence in doing what and where in their lives, enables them. Plus, 
they help them choose the correct path following it. (8).
Gender Empowerment Measure

Women empowerment can be measured through the Gender 
Empowerment Measure (GEM), which calculates women’s partic-
ipation in a given nation, both politically and economically. GEM 
is calculated by tracking “the share of seats in parliament held by 
women; of female legislators, senior officials and managers; and 
of female profession and technical workers; and the gender dispar-
ity in earned income, reflecting economic independence”. It ranks 
countries given this information, (9).  
Community development 

Is a process where people come together to take action on 
what’s important to them. At its heart, community development 
is rooted in the belief that all people should have access to health, 
wellbeing. The United Nations defines community development 
as “a process where community members come together to take 
collective action and generate solutions to common problems, it is 
a broad concept, applied to the practices of civic leaders, activists, 
involved citizens, and professionals to improve various aspects of 
communities, typically aiming to build stronger and more resilient 
local communities. (10)

Feminist approaches to women empowerment  
Feminism is defined by the movement’s goal of creating 

women’s empowerment. Two methods feminists use to facilitate 
a sense of women empowerment are consciousness-raising and 
building relationships with the women participants and their ex-
ternal oppressors.(11,).
Previous studies

Progress towards gender equality Improved gender equal-
ity and women’s empowerment among WFP-assisted popu-
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lation,2021. Sudan ranks 170 out of 189 countries in the 2020 
Gender Inequality. Gender inequality and gender-based violence 
remain a grave concern, exacerbated by a variety of factors, in-
cluding armed conflict, tribal clashes, forced displacement, and 
recurring disasters such as floods. Assessments show that in Su-
dan, households headed by women  are more food insecure than 
households headed by men. “The Voices from Sudan” report also 
showed that the impact of COVID-19 and the deteriorating eco-
nomic situation has increased incidence of violence against women 
and forced marriages.  There is also a low degree of gender parity 
across Sudan in terms of access to education. Only 15.4percent of 
adult women have reached at least a secondary level of education 
as compared to 19.5 percent of men. Against such contexts, WFP 
ensures that gender dimensions are integrated into the Programme 
design, implementation, and monitoring processes. WFP also 
conducts a range of analyses, which helped to identify gaps and 
improve gender equality in Sudan. For instance, an inter-agency 
joint assessment that was conducted in July helped identify WFP 
activities that could promote economic empowerment of women. 
Through its interventions, WFP strived to promote gender equality 
and women’s empowerment. 

In addition, WFP’s livelihood support activities through pro-
ductive safety nets yielded strong results, enhancing the capabili-
ties and incomes of 30,000 women in 2021 while also reducing so-
cial inequalities amplified by the negative socioeconomic impacts. 
Women made up 40 percent of the participants who joined the 
CBPP exercise, putting women at the Centre of the decision-mak-
ing process. While WFP continued to promote women’s participa-
tion in community activities, including project management com-
mittees (PMCs), only 35 percent of PMCs leadership were women 
at WFP distribution sites for emergency food assistance in 2021, 
which was a decrease from 2020 of 51 percent. WFP will continue 
to ensure women and girls have better access to information, re-
sources, and economic opportunities, while encouraging them to 
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hold leadership positions with increased decision-making power.
Khatiwada, and others (2018) A Gender Analysis of Changing 
Livelihood Activities in the Rural Areas of Central Nepal. 

This Study presents a gender disaggregated analysis to assess 
trend and influencing factors of switching livelihood to higher re-
turning activities at the intra-household level in three villages in 
rural areas of central Nepal. The result showed that both men and 
women have changed their livelihood activities from subsistence 
to cash-earning activities in the last decade. However, the liveli-
hood activities of men have changed considerably compared to 
women.

This study examined the status and trend of change in liveli-
hood activities for rural men and women in Nepal and identified 
the determinants through gender-disaggregated analysis at the in-
tra-household level. This study highlights an increasing femini-
zation of agriculture in Nepal since the result showed a higher 
number of women continue to depend on farm-based livelihood 
activities compared to men. 

The result of this study also demonstrated both the pull and 
push factors as reasons for changing livelihood activities by men 
and women. A majority of the respondents reported that the need 
to increase income, low income from subsistence farming, and 
lack of jobs in the village were major push factors for changing 
previously followed livelihood activities irrespective of gender. 
With some exceptions, people change their livelihood activities in 
order to pursue better livelihoods via increasing income.
Results of the field
 Table (1) Age group

PercentFrequencyResponse
6.720Less than 20
62.318740 - 21
319360 - 41
100300Total



170  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

The impact of livelihood projects in promoting and empowering women in Kassala state- Eastern Sudan (2018 -2023 AD)

Source: Field survey, 2021
Table (1) shows that the frequency and percentage of respondents 
less than 20 with percentage of 6.7%, the sample age between 21-
40 years’ old is 62.3% and age between 41 – 60 is 31%.
Marital status Table (2)

Response Frequency Percent
Married 220 73.3
Single 18 6.0

Divorced 13 4.4
Widowed 49 16.3

Total 300 100
Source: Field survey, 2021
Table (2) shows that who are married are percentage with frequen-
cy of 220 with 73.3%, single is 18 with 6%, divorced are 13 with 
4.4%, and widowed are 49 with 16.3%.
Education level Table (3)

PercentFrequencyResponse
82.0246Illiterates
18.054Basic
100300Total

Source: Field survey, 2021
Table (3) shows that the percentage of 82.0% are illiterates, 18.0% 
of the respondent’s level in basic school. The majority of the re-
spondents not educated.
Table (4) What is your main source of income

Response Frequency Percent
Farming 85 28.3

Breeding & trading animals 30 10.0
Handicraft 90 30.0

Trade 30 10.0
Seasonal work 50 16.7

Hired labor 15 5.0
Total 300 100.0
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Source: Field survey, 2021الهوامش:
The result from the table (4) 30% of respondents their main source 
of income is Handicraft, 28.3% of the respondents farming, 10% 
Breeding & trading animals and 10% is trade, 16.7% is seasonal 
work and 5% is labor.
Table (5) Did you practice other work than family duties?  

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 234 78 150.0 84.0
No 66 22 150.0 -84.0-

Total 300 100 Chi-Square
94.080 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
Table (5) shows that 78% of the respondents in the study area are 
practiced other work than family duties and 22% didn’t. The table 
indicates that there is a statistically significant difference between 
the observed frequencies. The chi-squared test table shows that 
the difference is statistically significant because the Pearson chi-
squared value is 94.080, the asymptotic significance of .000 is less 
than .05. This means most of the respondents’ in the study area had 
practiced other work than family duties.
Did you benefit from the projects supported by INGOs/NN-
GOs?  Table (6)

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 272 90.7 150.0 122.0
No 28 9.3 150.0 -122.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
198.453

 Sig.
.000

Source: Field survey, 2021
The table (6) indicates that there is a statistically significant differ-
ence between the observed frequency and Expected. 90.7% of re-
spondents had benefit from the projects supported by INGOs/NN-
GOs and 9.3% hadn’t benefited. The chi-squared test table shows 
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that the difference is statistically significant because the Pearson 
chi-squared value is 198.453and the asymptotic significance of 
.000 is less than .05
Table (7)
If yes, to what extent has it helped to improve your living con-
ditions? 

Response Frequency Percent Expected N Residual
Limited 88 29.3 100.0 -12.0-
Medium 192 64.0 100.0 92.0

High 20 6.7 100.0 -80.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
150.080 Sig. .000

Source: Field survey, 2021.
According to the result in the table (7) shows that 64% of the 

respondents are helped & improved their living conditions is me-
dium, 6.7% is high and 29.3% of the respondents are limited. The 
table indicates that there is a statistically significant difference be-
tween the observed frequencies. The chi-squared test table shows 
that the difference is statistically significant because the Pearson 
chi-squared value 150.080and the asymptotic significance of .000 
is less than .05. 
Have you received income generating project or loan Table (8)

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 257 85.7 150.0 107.0
No 43 14.3 150.0 -107.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
152.653 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
The table (8) shows that there is a statistically significant dif-

ference between the observed frequency distribution and Expect-
ed. 85.7% of the respondents received income generating project 
or loan and 14.7% not received. The chi-squared test table shows 
that the difference is statistically significant because the Pearson 
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chi-squared value is 198.453and the asymptotic significance of 
.000 is less than .05
If yes, the benefits of the projects are? Table (9)

Response Frequency Percent  Expected
N Residual

Own expenses 31 12.1 85.7 -54.7-
 Your & your

family’s expens-
es

136 52.9 85.7 50.3

 Expenses &
saving 90 35.0 85.7 4.3

No 43 14.3 Chi-
Square .Sig

Total 257 100.0 64.677 000.
Source: Field survey, 2021

The findings of the table (9) 52.9%of respondents benefited 
from the projects’ is Your & your family’s expenses,35.0 is Ex-
penses & saving and 12.1% her own expenses. The table indicates 
that there is a statistically significant difference between the ob-
served frequencies. The chi-squared test table shows that the dif-
ference is statistically significant because the Pearson chi-squared 
value 64.677and the asymptotic significance of .000 is less than 
.05. 
Granted by Table (10)

Response Frequency Percent Expected N Residual
NNGOs 58 19.3 100.0 -42.0-
INGOs 98 32.7 100.0 -2.0-

 NNGOs and
INGOs 144 48.0 100.0 44.0

Total 300 100.0
Chi-

 Square:
37.040

Sig. .000

Source: Field survey, 2021
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Table (10) shows that there is a statistically significant difference be-
tween frequencies. 48% of respondents granted by NGOs and IN-
GOs, 32.7% granted by INGOs and 19.3 supported by the NNGOs. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value is 37.040and the 
asymptotic significance of .000 is less than .05
Table (11) 
Compared to previous years, how has your income changed?

Response Frequency Percent Expected N Residual
High decreased 11 3.7 60.0 -49.0-
Minor decreased 81 27.0 60.0 21.0

No change 11 3.7 60.0 -49.0-
Minor increased 154 51.3 60.0 94.0
High increased 43 14.3 60.0 -17.0-

Total 300 100.0
Chi-

 Square:
239.467

Sig. .000

Source: Field survey, 2021
The result of table (11) shows,51.3%of the respondents their 

income changed is Minor increased, 14.3% of respondents their 
income changed is high increased, 27.0% their income is minor 
decreased, 3.7% their income is high decreased and 3.7% there is 
no change in their income. The table indicates that there is a sta-
tistically significant difference between the observed frequencies. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value 239.467and the 
asymptotic significance of .000 is less than .05. 
Have You received capacity building training Table (12);

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 208 69.3 150.0 58.0
No 92 30.7 150.0 -58.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
44.853

 Sig.
.000

Source: Field survey, 2021
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Table (12) indicates that there is a statistically significant differ-
ence between frequencies. 69.3% of respondents received capacity 
building training and 30.7% not received training. The chi-squared 
test table shows that the difference is statistically significant be-
cause the Pearson chi-squared value is 44.853and the asymptotic 
significance of .000 is less than .05
 If yes, you trained by Table (13) 

Response Frequency Percent Expected N Residual
Government 95 45.7 104.0 -9.0-

 Organization
NGOs/ INGOs 113 54.3 104.0 9.0

No 92 30.7  :Chi-Square
. .Sig

Total 300 100.0 1.558 212.
Source: Field survey, 2021

Table (13) shows that 54.7%of the respondents received the 
capacity building and trained by Organization NGOs/ INGOs and 
43.7%of respondents are trained by the Government. The table 
indicates that there is a statistically significant difference between 
the observed frequencies. The chi-squared test table shows that 
the difference is statistically significant because the Pearson chi-
squared value 1.558and the asymptotic significance of .000 is less 
than .5. 
Table (14)
Do you have the right to fully dispose of the income from your 
own business?

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 280 93.3 150.0 130.0
No 20 6.7 150.0 -130.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
225.333 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
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Table (14) indicates that there is a statistically significant difference 
between frequencies. 93.3% of respondents had a right to fully dis-
pose the income from their own business, and 6.7% of respondents 
hadn’t. The chi-squared test table shows that the difference is statis-
tically significant because the Pearson chi-squared value is 225.333 
and the asymptotic significance of .000 is less than .05
Table (15) What is a positive change from the profit of your 
business?

Response Frequency Percent Expected N Resid-
ual

Income gener-
ating projects )

(livelihood
268 89.3 100.0 168.0

 Trade purchase
livestock 29 9.7 100.0 -71.0-

Small trade 3 1.0 100.0 -97.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
426.740

 Sig.
.000

Source: Field survey, 2021
Table (15) 89.3%of the respondents benefited from Income 

generation projects (livelihood) and their income increased, 9.7% 
benefited from trade of livestock and 1.0% benefited from small 
trade. The table indicates that there is a statistically significant dif-
ference between the observed frequencies. The chi-squared test 
table shows that the difference is statistically significant because 
the Pearson chi-squared value 426.740and the asymptotic signifi-
cance of .000 is less than .05. 
Table (16)  Did it contribute to strengthening and developing 
your decision-making capabilities? 

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 286 95.3 150.0 136.0
No 14 4.7 150.0 -136.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
246.613 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
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Table (16) indicates that there is a statistically significant differ-
ence between frequencies. 95.3% of respondents benefited and 
strengthened their capabilities to make decision and only 4.7% of 
respondents didn’t able to decide. The chi-squared test table shows 
that the difference is statistically significant because the Pearson 
chi-squared value is 246.613and the asymptotic significance of 
.000 is less than .05
Table (17) If yes, the level of contribution

Response Frequency Percent Expected N Residual
Strong 148 51.7 95.3 52.7

Medium 118 41.3 95.3 22.7
Weak 20 7.0 95.3 -75.3-

No 14 4.7 :Chi-Square Sig
Total 300 100.0 94.014 000.

Source: Field survey, 2020
Table (17) the finding shows that, 51.7%of the respondents 

the level of contribution is strong, 41.3% their level is medium 
and 7.0% their level is weak. The table indicates that there is a sta-
tistically significant difference between the observed frequencies. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value 94.014and the 
asymptotic si asymptotic significance of .000 is less than .05.

Table (18)
Are you satisfied with the livelihoods projects provided by the 
organizations? 

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 263 87.7 150.0 113.0
No 37 12.3 150.0 -113.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
170.253 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
From table (18) 87.7%of the respondents Are satisfied with the 
Voluntary & livelihoods projects provided by the organizations 
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and 12.3% are not satisfied. The table indicates that there is a sta-
tistically significant difference between the observed frequencies. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value 170.253and the 
asymptotic significance of .000 is less than .05. 
Table (19)
Livelihood projects that you practice helped & improved the 
economic and social conditions of the family and society

Response Frequency Percent Expected N Residual
Yes 279 93.0 150.0 129.0
No 21 7.0 150.0 -129.0-

Total 300 100.0  Chi-Square:
221.880 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
The finding of table (19), show that 93.0%of the respondents 

replicated the Voluntary work practice helped & improved the eco-
nomic and social conditions of the family and society,7.0% are 
denied. The table indicates that there is a statistically significant 
difference between the observed frequencies. The chi-squared test 
table shows that the difference is statistically significant because 
the Pearson chi-squared value 221.880and the asymptotic signifi-
cance of .000 is less than .05. 
Table (20) The most useful projects

Response Frequency Percent Expected N Residual
 Income generating

project 90 30.0 50.0 40.0

Health 5 1.7 50.0 -45.0-
Homestead farm-

ing 74 24.7 50.0 24.0

Handicraft 66 22.0 50.0 16.0
Breeding & trad-

 ing animals 15 5.0 50.0 -35.0-

Farming 50 16.7 50.0 0.

Total 300 100.0  Chi-Square:
113.640 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
The result of above table (20), shows that 30%of the respondents 
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their most useful projects are Income generating project, 24.7% 
homestead farming projects, 22.0% handicraft projects,16.7% farm-
ing projects, 5.0% Breeding & trading animal’s projects and 1.7% 
very small percentage in health projects. The table indicates that 
there is a statistically significant difference between the observed 
frequencies. The chi-squared test table shows that the difference 
is statistically significant because the Pearson chi-squared value 
113.640and the asymptotic significance of .000 is less than .05. 
Table (21) 
Lessons learned from your past experiences 

Response Frequency Percent Expected N Residual
 Improving
family in-

come gener-
ating

30 10.0 37.5 -7.5-

 Empowering
women 11 3.7 37.5 -26.5-

 Marketing
problem 30 10.0 37.5 -7.5-

 Decision
making 6 2.0 37.5 -31.5-

 Participatory
work 7 2.3 37.5 -30.5-

Income gen-
erating admin 3 1.0 37.5 -34.5-

 Improving
family in-
come gen-

 erating and
 Empowering

women

3 1.0 37.5 -34.5-
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Response Frequency Percent Expected N Residual
Improv-
ing fami-

 ly income
 generating,

 Empowering
women deci-
sion making

210 70.0 37.5 172.5

Total 300 100.0  Chi-Square:
929.973 Sig. .000

Source: Field survey, 2021
The finding of the lessons learned from their past experiences 

explained in the above table (21), 70%of the respondents sees that 
useful projects improved family income generating and empow-
ered women decision making. The table indicates that there is a sta-
tistically significant difference between the observed frequencies. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value 929.973and the 
asymptotic significance of .000 is less than .05. 
Discussion of the results: -
The discussion and findings from the above analysis:
A woman in Kassala state has social and economic roles in 
their society.

The finding divulges that women in Kassala state were in-
volved in various social and economic roles, the majority of re-
spondents in the age group (21 – 40 years) and women in nature, 
especially at this age are more strong and punctual due to her care 
and follow up of children. Therefore, she has the ability to be pa-
tient at the presses of life, due to her emotion towards her family. 
She is more coherent and often tolerant of the responsibility. Fur-
thermore, the dependency of families on women is common in the 
developed and developing world similar. The result of this study 
shows married women have a higher role and participation rate 
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73.3% due to their obligations towards their families to help & 
cover the basic needs of their children.

Through what has been presented of the overall results from 
the questionnaire and interviews. We find that education level is 
very low, the percentage of 82.0% are illiterates, 18.0% of the re-
spondents’ level in basic school. The majority of the respondents 
not educated. Education provides more opportunities for women 
to partake in their life and in the process of their economic change, 
as well as to contribute in poverty alleviation and decision making.

The finding of this study used the different statistical tech-
niques and combined both quantitative and qualitative methods 
whereas the other mentioned previous studies, we find that the 
main sources of their income 30% of respondents their main source 
of income is Handicraft, 28.3% of the respondents farming, 10% 
Breeding & trading animals and 10% is trade, 16.7% is seasonal 
work and 5% is labor with limited resources. 

The results in this study explained, by the fact that, a woman 
who headed a family is a working women, and working wom-
en whatever their income is represent a center of power for their 
family and have a good level of decision, the finding of the study 
reports that 95.3% of respondents benefited and strengthened 
their capabilities to have decision and only 4.7% of respondents 
didn’t able to decide. The chi-squared shows that the difference 
is statistically significant because the Pearson chi-squared value 
is 246.613and the asymptotic significance of .000 is less than .05. 
This is also we confirmed by the study of Female- headed families 
and their homes. (12).  

in Sub Saharan Africa, rural people tend to depend on natural 
resource-based occupations. Rural households are dependent on 
both cash and subsistence income from natural resources or land-
based strategies (13). 
Livelihood projects can contribute to positive change in wom-
en living conditions. 

Furthermore, the 90.7% of respondents had benefited from 
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the projects supported by INGOs & NNGOs. 48% from them 
granted by both NGOs and INGOs, 32.7% granted by INGOs and 
19.3 supported by the NNGOs. Also the projects from organiza-
tion received to the respondents (women) is an income generating 
project and loan with 85.7%. The chi-squared test table resulted 
that the difference is statistically significant because the Pearson 
chi-squared value is 198.453and the asymptotic significance of 
.000 is less than .05.

According to the result study, a positive change from the prof-
it of your business are gradually 89.3%of the respondents benefit-
ed from Income generation projects (livelihood) and their income 
increased, 9.7% benefited from trade of livestock and 1.0% bene-
fited from small trade,

So all the above mentioned result explained that 64% of the 
respondents are helped & improved their living conditions is me-
dium, 6.7% is high and 29.3% of the respondents are limited. The 
finding also reflected the most of targeted women benefited from 
the projects’, she can contribute to cover her and her family’s basic 
needs and few of them can save. The basic expenditures are Food, 
drinking water, education, health, cloth and social occasions

However, the profitability of business has been marred by so-
cio-economic woes and negative climatic changes that cause poor 
rainfall and high temperatures both unfavorable to farming. Sim-
ilarly, with Studies of rural household income demonstrate a shift 
in relying on agriculture, positing that between 40% and 60% of 
rural income emanates from non-natural resource based sources 
(14). 

The study found that 87.7%of the women are satisfied with the 
livelihood projects provided by the organizations and 12.3% are 
not satisfied. The table indicates that there is a statistically signifi-
cant difference between the observed frequencies. The chi-squared 
test table shows that the difference is statistically significant be-
cause the Pearson chi-squared value 170.253and the asymptotic 
significance of .000 is less than .05. The average 93% reported that 
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livelihood practice helped & improved the economic and social 
conditions of the family and society, while the 7.0% are denied.

The study also disclosed that the greatest of women had a 
right to dispose the income from their own business. This is consis-
tent with hypothesis. Also with the study of, female headed fam-
ilies and their homes.(15)

51.7%of the respondents the level of contribution is strong, 
41.3% their level is medium and 7.0% their level is weak. In the 
decade’s the economic pressures and awareness raising among 
women by the Gov., INGOs, NNGOs to all community members 
as general and women in particular reflected positive impact to 
encourage women in livelihood and voluntary participation. But 
in spite of the presence of some of the negative looks from the 
community and families and dissatisfaction of some husband and 
suns due to the local traditions and customs.

The study found that 69.3% of respondents received capaci-
ty building training. The chi-squared test table shows that the dif-
ference is statistically significant because the Pearson chi-squared 
value is 44.853and the asymptotic significance of .000 is less than 
.05. They received the capacity building and trained by Organiza-
tion NGOs, INGOs and Government. The study also concluded 
that there were visited the field for experience and learning ex-
change supported by Organizations NGOs/ INGOs and the Gov-
ernment.

Addition to that they show, 30%of the respondents their most 
useful projects are Income generating project, 24.7% homestead 
farming projects, 22.0% handicraft projects,16.7% farming proj-
ects, 5.0% Breeding & trading animal’s projects and 1.7% very 
small percentage in health projects. Which can be explained, by 
the fact the majority of women preferred the livelihood projects 
and voluntary work.

The study obtained lessons learned from targeted women 
past experiences, the results shows that 70%of the respondents 
sees that useful projects improved family income and empowered 
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women decision making. The table indicates that there is a statis-
tically significant difference between the observed frequencies. 
The chi-squared test table shows that the difference is statistically 
significant because the Pearson chi-squared value 929.973and the 
asymptotic significance of .000 is less than .05. 
Results: -

 − 62.3% of the respondents age between 21-40 years’ old 
 − 73.3% of respondents are married 
 − 82.0% of respondents their level of education are illiterates.
 − 30% of the sample their main source of income is Handicraft
 − 78% of the respondents in the study area are practiced other 
work than family duties.
 − 90.7% of respondents had benefit from the projects supported 
by INGOs/NNGOs
 − 64% of the respondents are helped & improved their living 
conditions is medium.
 − 85.7% of the respondents received income generating project 
or loan 
 − 52.9%of respondents benefited from the projects’ is Your & 
your family’s expenses 
 − 48% of respondents granted by NGOs and INGOs 
 − 51.3%of the respondents their income changed is Minor in-
creased
 − 69.3% of respondents received capacity building training 
 − 54.7%of the respondents received the capacity building and 
trained by Organization NGOs/ INGOs and 45.3%of respon-
dents are trained by the Government.
 − 93.3% of respondents had a right to fully dispose the income 
from their own business.
 − 89.3%of the respondents benefited from Income generation 
projects (livelihood) and their income increased.
 − 95.3% of respondents benefited and strengthened their capabil-
ities to make decision 
 − 51.7%of the respondents the level of contribution is strong,
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 − 52%of the respondents’ their main expenditure is Food, drink-
ing water, education, health, cloth and social occasional
 − 87.7%of the respondents Are satisfied with the Voluntary & 
livelihoods projects provided by the organizations 
 − 93.0%of the respondents replicated the Voluntary work prac-
tice helped & improved the economic and social conditions of 
the family and society.
 − 30%of the respondents their most useful projects are Income 
generating project 
 − 70%of the respondents sees that useful projects improved fami-
ly income generating and empowered women decision making.

Conclusion: -
Women are the key to sustainable development and quality of 

life in their family. The varieties of role the women assume in the 
family are those of wife, leader, administrator, manager of family 
income and last but not the least important the mother.

The field of this paper in Kassala state, to stand on the impact 
of livelihood projects on promoting and empowering women.

The majority of respondent women in this study benefited 
from the projects supported by INGOs & NNGOs, particularly 
benefited from Income generation projects (livelihood) and their 
income increased and had a gradually positive change from the 
profit of their business, however, in some cases they were exposed 
to certain violence in work and housing environment.

Finally, the research argues that, the study had positive im-
pact of livelihood on promoting and empowering women in Kas-
sala state in eastern Sudan.
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Recommendations
1. The importance of much attention to the issues of increasing 

women’s access to financial services, much needs to be done 
to ensure women are actually empowered. We need to pay 
attention to women’s control over the use of loans, the nature of 
their investment activity, their access to markets, to social and 
business support services and to new technologies. By focusing 
on women’s empowerment.

2. The training and capacity building should be flexibly designed 
so that training can be integrated when needed. Training must 
be tailored to the Programme and the women, and their input 
should be solicited when deciding on the topics to be addressed. 

3. Most of the interventions were advocacy that did not reflect 
strongly on the economic situation and were confined to limit-
ed interventions due to the weakness of the budget

4. It is important that practitioners and donors take issues of gen-
der into account in designing microfinance programs and pro-
vide the women in skill development and improving their ca-
pacities.

5. Strengthen the awareness and intensive orientation among the      
women, men and all communities on the importance of women 
participation and empowerment in voluntary work and liveli-
hood.

6. Training of women with high quality to improve their work in a 
better and qualitative way to be more competitive in marketing 
locally and internationally in the production of small projects 
& how to grasp opportunities.

7. Establishing integrated women centers for the promotion and 
development of women in the fields of voluntary work and 
livelihood.
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Abstract:

Background: the incidence and prevalence of gynecologic 
cancers are increased in patients with type two diabetes mellitus. 
It  have several common mechanisms with type two diabetes mel-
litus. A lot of diabetic patients when screened for pap smear they 
were suffering from increased vaginal discharge and genital tract 
infections, cellular changes , malignancy. Objective: To evaluate 
relationship between HbA1C level and abnormal pap smear find-
ings in diabetic patient at Omdurman military hospital. Methods: 
this is a case control hospital base study, the patients who requested 
for pap smear during study period. Data was collected using struc-
tured questionnaire. Statistical analysis is performed using SPSS, 
R language. (109) participants of control group are included in this 
paper.Results: (9) (32.14%) of  normal range of HbA1C below 
(5.7) got normal pap smear results (negative), (40) (49.38%) got 
abnormal pap smear results (positive), (9) (32.14%) of  abnormal 
pre diabetic range (5.7-6.4) got normal pap smear results (nega-
tive), (26) (32.9%) got abnormal pap smear results(positive) , (10) 
(35.7%) of  abnormal diabetic range above (6.5) got normal pap 
smear results (negative) , (15) (18.51%) got abnormal pap smear 
results(positive) . 
Key words: pap smear, cervical cancer, diabetes mellitus, HbA1C 
( hemoglobin A one C)

Relationship between hemoglobin A one C level and 
abnormal pap smear findings on diabetic patients at 

Omdurman military hospital, 2022.
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علاقة معدل فحص السكري التراكمي مع مسح عنق الرحم في مريضات السكري 

بمستشفى أم درمان العسكري 2022م
أ. منى عمر آدم محمد – باحثة – جامعة النيلين 

د. عائشة محمد آدم علي – جامعة النيلين 

 أ.د. عبدالمنعم بشير يعقوب علي – جامعة النيلين  

المستخلص:

ــرضي  ــط الم ــار وس ــدل الانتش ــدوث ومع ــث الح ــن حي ــد م ــه تزاي ــاء في حال ــر اورام  النس    تعت

المصابــين بســكري الــدم الغــر معتمــد عــي الانســيلين,  كــا ان لديهــا اليــات حــدوث مشــركه مــع ســكري 

ــق  ــم بمســحه عن ــم فحصه ــا ت ــد مــن مــرضي الســكري عندم ــدم الغــر معتمــد عــي الانســلين.  العدي ال

الرحــم وجــد انهــم يعانــون مــن زيــاده الافــرازات المهبليــه , عــدوي الممــرات التناســليه,  التغــرات الخلويــه 

والسرطانــات. الهــدف: تقييــم العلاقــه بــين معــدل ســكري الــدم الراكمــي والنتائــج الغــر طبيعيــه لمســحه 

عنــق الرحــم  في مــرضي الســكري بمستشــفي امدرمــان العســكري . طريقــه البحــث العلمــي: هــذه دراســه 

وصفيــه للحالــه والشــاهد تجــري بالمستشــفي تســتهدف المــرضي الخاضعــين لفحــص مســحه عنــق الرحــم 

ــم  ــد ت ــه لغــرض الدراســه, وق ــات باســتخدام الاســتبيانه المصمم ــع البيان ــم جم ــت الدراســهز ت ــاء وق اثن

تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج  حزمــه التحليــل الاحصــائي للعلــوم الاجتاعيــه. تتضمــن هــذه الورقــه 

)109( مشــارك يمثلــون مجموعــه الحالــه. النتائــج: )%32.14(  مــن المشــاركين لديهــم معــدل ســكر الــدم 

الراكمــي طبيعــي وهــو اقــل مــن )5.7( هــؤلاء  قــد تحصلــوا عــي فحــص مســحه عنــق الرحــم طبيعــي 

) ســلبي( , )%49.38( منهــم تحصلــوا عــي نتائــج غــر طبيعيــه ) ايجابيــه(.  )%32.14( مــن المجموعــه 

الحاصلــه عــي معــدل متوســط لفحــص الســكر الراكمــي )معــدل مــا قبــل الاصابــه( والــذي يســاوي )5.7-

6.4( تحصلــو عــي نتائــج طبيعيــه لمســحه عنــق الرحــم )ســلبيه( , )%32.9( منهــم تحصلــو عــي نتيجــه 

غــر طبيعيــه ) ايجابيــه(. )%35.7( مــن المجموعــه الحاصلــه عــي معــدل غــر طبيعــي لفحــص الســكر 

الراكمــي )معــدل  الاصابــه( وهــو اعــي مــن  )6.5( ( تحصلــو عــي نتائــج طبيعيــه لمســحه عنــق الرحــم 

)ســلبيه( , )%18.51( منهــم تحصلــوا عــي نتائــج غــر طبيعيــه ) ايجابيــه(.                                             

الكلــات المفتاحيــه:   مســحه عنــق الرحــم, سرطــان عنــق الرحــم, مــرض الســكر, معــدل ســكر الــدم الــت

راكمــي.                            

Introduction:
The incidence and prevalence of gynecologic cancers are in-

creased in patients with type two diabetes mellitus, it have several 
common mechanisms with type two diabetes mellitus. The man-
agement of insulin resistance is a main factor in controlling blood 
glucose and preventing cancer in diabetic patients. (1)(2)  Also 
there is a significant relationship between history of increased 
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blood sugar levels with vaginal discharge in patients with type 2 
diabetes.(3)  Type one diabetes mellitus mothers  associated with 
mild a typia (atypical squamous cells of undetermined significance 
(ASCUS). There  is a low level of pap smear screening among 
Sudanese women. (4) (5) Pap smear is a microscopic examination 
of cells scraped from the cervix and is used to detect cancerous 
or pre-cancerous conditions of the cervix or other medical condi-
tions. It still incomplete In Sudan due to lack of infrastructures and 
trained healthcare professionals, poor health care access, and lack 
of awareness. It done on an opportunistic occasion. (6)(7) Earlier 
diabetes was thought of as a disease of the upper socioeconomic 
class and cervical cancer was associated with lower socioeconom-
ic class, but in the light of recent trends noted both in prevalence of 
diabetes and cervical cancer their association needs to be studied 
further. When  the pap smear findings of diabetics were compared 
to non-diabetics in study performed in India, more than 70% pa-
tients were found to have positive findings in their samples includ-
ing malignancy, infection and inflammation, vaginitis , vaginal 
dryness , infections , urinary tract infections , yeast infections, can-
dida virginities and resistant vulvovaginitis as well as  gestational 
diabetes mellitus. (8)(9)(10)(11). in many developed countries and 
have not yet been implemented in most developing countries.(12) 

 General objective:
 To evaluate relationship between HbA1C level and abnor-

mal pap smear findings in diabetic patient at Omdurman military 
hospital. 
Methods:

This is case control, Hospital based study was carried out in 
Omdurman military hospital - Oncology clinic which is a section 
in obstetric and gynecological hospital inside Omdurman military 
hospital, it provides diagnostic (such as pap smear), therapeutic 
and follow up services for military covered oncology patients, also 
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it receives the referred patients from another hospital and even 
from outside Khartoum state and serves them even if they are not 
military covered.  The targeted populations Composed of women 
who have been requested for pap smear in Omdurman Military 
Hospital’s oncology clinic at the time of the study includes diabet-
ic and non diabetic participants. Structured questionnaire formu-
lated by the researcher based on the literature,  it is composed of 
three parts , first part is demographic data , second part is answer-
ing the  variables of specific objectives, third part for conclusion 
of pap smear results, questionnaire was filled by the researcher 
during waiting time of participants. A single questionnaire filling 
time took about five to seven minutes from each participant time. 
face to face interview method for the participants who were been 
met life and telephone interview method for the participants who 
were been taken from the records at the time of the study, Con-
venience selection of sample is used  , Certain factores that may 
be confounding and may affect results of pap smear were used to 
exclude participants from this study , those factors include ( HPV 
, Sexual history , Smoking history  , Weakened immune system , 
Long term contraception , Age at first pregnancy , Fruit and veg-
etables consumption , DES , Family history of cervical cancer, 
Chlamydia infection). After data collected it cleaned, coded and 
tabulated then entered SPSS software version 19 for analysis us-
ing Pearson Correlation and Chi Square test.  The research was 
respected the rights of participants, Consent was obtained from all 
participants after explanation.
Results:

 1.HbA1C:
(83.1 %) of participants recived secondary education, about 

half of them (45.4 %) live in Omdurman state,  (51%) of them are  
young adulthood and (46%)  middle age. (49) (45%)  of partic-
ipants  results of HbA1C within normal range below (5.7), (35) 
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(32.1%)  of them with in   abnormal prediabetic range (5.7-6.4), 
(25) (22.9%)  of them whith in abnormal diabestic range (6.5) and  
above. (Table one)

2.Results of pap smear: 
 (28) (25.7%) of participants cases have got normal result 

of pap smear (NILM\negative), (84) (77.1%)of control get nor-
mal result (NILM\negative),  (81) (74.3%) of cases get abnormal 
results include ( inflammation, infection signs, ASCUS, AGUS, 
metaplastic changes), (25) (22.9%) of control get abnormal results 
include ( inflammation, infection signs, ASCUS, AGUS, metaplas-
tic changes) . (p value= 0, highly significant). (Table two)

3.Results of pap smear for each HbA1C range group:
 (9) (32.14%) of  normal range below (5.7) got normal re-

sults, (40) (49.38%) got abnormal results include (inflamma-
tion, infection signs, ASCUS, AGUS, metaplastic changes), (9) 
(32.14%) of  abnormal pre diabetic range (5.7-6.4) got normal re-
sults, (26) (32.9%) got abnormal results include (inflammation, in-
fection signs, ASCUS, AGUS, metaplastic changes), (10) (35.7%) 
of  abnormal diabetic range above (6.5) got normal results, (15) 
(18.51%) got abnormal results include (inflammation, infection 
signs, ASCUS, AGUS, metaplastic changes). (Table three)

4.Chi Square= Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of 
Cases a symptomatic significance by p value =  .000 , Odd ratio = 
302.212218.
Discussion:

This analysis is in R language.   (44.9%) have controlled di-
abetes with  HbA1C below (5.7)  , the rest (55.1%) have no con-
trolled diabetes this explain the increased percentage of abnormal 
pap test result and infections. The total of abnormal result among 
case group is (74.3%) most of them were inflammation and AS-
CUS together (17.4%) followed by inflammation alone (11.9%). 
(49.38%) of normal range HbA1C (below 5.7)  got abnormal pap 



194  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الواحد والثلاثون -شوال 1444هـ -أبريل 2023م

Relationship between hemoglobin A one C level and abnormal pap smear findings on diabetic patients at Omdurman military hospital, 2022.

smear include (inflammation, infection signs, ASCUS, AGUS, 
metaplastic changes), while (50.62%) of abnormal range pap smear 
pre diabetic (5.7-6.4) & diabetic ( 6.5 & above) got abnormal pap 
smear include (inflammation, infection signs, ASCUS, AGUS, 
metaplastic changes). In this study Candida infection in diabetic 
group (7.3%)  exceed that of non diabetic  group (.9%) which sup-
ported by a retrospective Case Control Study of Pap smear which 
revealed that Candida is  greater in diabetic ladies in compari-
son to non diabetic ladies.(13) as well as Postgraduate Program in 
Health Sciences, Maringá, Brazil  studied host elements that would 
predispose ladies to increase recurrent vulvovaginal candidiasis 
(RVVC), one of them  glycemia, told that Diabetes mellitus and 
insulin resistance had been extra related to positive culture groups  
than the passive ones.(14)  As well as analytic correlation with 
cross sectional approach  research for the correlation of diabetes 
mellitus with occurrence of flour albus in the middle age ladies 
discovered a huge correlation among the incidences of diabetes 
mellitus with the middle age Fluor  salbus (vaginal discharge) in 
ladies.  It is usually recommended for ladies with diabetes to main-
tain blood glucose within normal limits to lessen the occurrence 
of vaginal discharge due to the fact hyperglycemia worsens the 
state of vaginal discharge.(15) There is no relation between Level 
of HbA1C and  findings of pap smear,  so about half  (49.38%) of 
normal level of HbA1C (5.7) have got abnormal pap smear results 
in spite that their diabetes seems controlled according to HbA1C 
level  and just about third (32.9%) of  abnormal pre diabetic range 
(5.7-6.4)  have got abnormal results, and abnormal diabetic range 
above (6.5) got (18.51%) of them have got abnormal pap smear 
results. So there is no significance value and there is no real defer-
ence that could be took in consideration when carring out the odd 
ratio, at the first level without changing the cases = 1/control=0, 
and after change also, no significant value are detected too. 
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Recommendations:
1. Considering results of this study  it is recommended to make 

pap test applicated according to the world health organization 
cervical screening guide lines.

2. It is been recommended to make pap test available in health 
care settings and put financial budget for that.

3. It is recommended to diabetic patients to be very strong in 
controlling their diabetes mellitus  because poorly controlled 
diabetic patients had positive pap smears. 

Conclusion
There  is association bettwen diabetes mellitus and infections, 
There is no relation between Level of HbA1C and  findings of pap 
smear so about half of normal level of HbA1C have got abnormal 
pap smear result and just third of abnormal level of HbA1C have 
got abnormal pap smear results. So there is no significance value 
and there is no real deference that could be took in consideration 
when carring out the odd ratio, at the first level without changing 
the cases = 1/control=0, and after change also, no significant value 
are detected too.  
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Tables of Results
Table (1):  level of HbA1C 

 level of HbA1C  Case  Control  Total

 Not diabetic )0%(0 )50%(109 )50%(109

 Normal )below
 )5.7%

)22.5%(49 )0%( 0 )22.5%(49

Abnormal )5.7%-
 )6.4%

)16.1%(35 )0%( 0 )16.1%(35

 Abnormal above)
)6.5%

)11.5%(25 )0%(0 )11.5%(25

 Total )50%( 109 )50%( 109 )100%(218

Table (2): findings of pap smear 
  Results  Case  Control  Total

 )NILM)negative )25.7%( 28 )77.1%( 84 )51.5%( 112

 inflammation, infection signs, 
 ASCUS, AGUS, metaplastic

changes
)74.3%( 81  )22.9%( 25 )48.5%(6 10

 Total )50%( 109 )50%( 109 )100%( 218

Table (3): findings of pap smear for each HbA1C range group

 Result Normal  be-
 )low )5.7

 Pre diabetic
))5.7-6.4

 Diabetic )6.5( &
.above  Total

Normal)NILM\
 )negative )32.14%(9 )32.14%(9 )35.7%( 10 )25.68%(28

 Abnormal results )49.38%(40 )32.09%(26 )18.51%(15 )74.3%(81

 Total )44.9%(49 )32.11%(35 )22.93%(25 )100%(109

Table (4):  Chi-Square Tests :

 Value df
 Asymptotic significance

)2-sided(

 Pearson Chi-Square
 Likelihood Ratio N

of Cases

218.000a 3 000.

302.212218 3 000.
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